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ابراهيم الأمين

ــلــــة فــي  »عـــمـــلـــيـــة مــــــــا«، لـــكـــنـــهـــا فــــاشــ
ــيــــة، أتـــــــت بــعــد  ــيــــة الــــجــــنــــوبــ الــــضــــاحــ
عسكرية  عملية  على  قليلة  ســاعــات 
دمــــويــــة ضــــد عـــنـــاصـــر مــــن المـــقـــاومـــة 
فـــــي دمـــــشـــــق. تــــالــــيــــا، وبــــمــــعــــزل عــن 
الــهــدف الــذي كــان الــعــدو يقصده في 
الــضــاحــيــة، فــإنــه قـــرر تــوجــيــه ضربة 
مـــبـــاشـــرة ضــــد حـــــزب الـــلـــه فــــي قــلــب 
العنوان  معروف  موقع  وفــي  بيروت 

في دمشق... فما الذي يحصل؟
عــودة الــى حــرب العام 2006. لم تكن 
مــشــكــلــة الــــعــــدو، يـــومـــهـــا، مــحــصــورة 
ــنـــضـــج لـــدى  فــــي نـــقـــص الـــحـــكـــمـــة والـ
ــل المــشــكــلــة  الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة. أصــ
ــذي عملت  ــ الـ الــتــقــديــر  فـــي ان  يــكــمــن 
ــلــــى اســـــاســـــه الـــــقـــــيـــــادات الامـــنـــيـــة  عــ
من  الكثير  ينقصه  كــان  والعسكرية، 
الجهد  لناحية  الضرورية  العناصر 
ــن جــــهــــة، وتــقــيــيــم  ــ الاســــتــــخــــبــــاري مـ
واقـــع الــعــدو مــن جهة ثــانــيــة. عملياً، 
تــتــحــمــل الــجــهــات المــهــنــيــة فـــي كــيــان 
العدو )جيش وأمن( مسؤولية القرار 

السياسي بشن الحرب!
الــيــوم، نــحــن امـــام واقـــع مــشــابــه على 
مستوى القرار في تل أبيب. لا تبدو 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة مــتــفــوقــة كــثــيــراً 
بالنضج والحكمة عن حكومة ايهود 
نتنياهو  بنيامين  كــان  وان  اولمــــرت، 
الصراعات  لكن  أكبر.  خبرة  صاحب 
السياسية داخل الكيان، تعيدنا الى 
الحقيقي  الــقــرار  حــيــث  الاول،  المــربــع 
يـــرتـــبـــط بـــالـــجـــهـــات المـــهـــنـــيـــة ايــــاهــــا، 
والــــتــــي يـــجـــب الـــتـــدقـــيـــق فــــي كــيــفــيــة 
ـــدة مــن 

ّ
ــق ــعـ تــعــامــلــهــا مـــع المـــشـــاهـــد المـ

حولها.
ــا حـــصـــل فــــي ســـوريـــا  صــحــيــح ان مــ
ــة يـــعـــكـــس نــجــاحــا  ــيـ ــاحـ او فــــي الـــضـ
اســتــخــبــاراتــيــا مــعــيــنــا لــــدى الـــعـــدو. 
ــارة واضــحــة  او لــنــقــل إنـــه يــعــطــي اشــ
الاستخباراتي  الجهد  مستوى  على 
ــقـــوم بــــه الــــعــــدو فــــي الــجــبــهــة  ــتـــي يـ الـ
الكلام  الشمالية منذ عام 2006. لكن 
عــن الــنــجــاح فــي تحقيق الــهــدف من 
العملين، يبقى رهن التطورات، حيث 
الــتــحــديــات الــكــبــيــرة، وحــيــث يضطر 
اهل القرار في تل ابيب الى العمل في 

ظل مناخ شديد التوتر.
ــا يــحــصــل فــي  ــدو جـــيـــداً مــ ــعــ يـــقـــرأ الــ
المنطقة ويدرك الربط القوي للملفات 
بــعــضــهــا بـــبـــعـــض، وهــــــذا مــــا جــعــلــه 
عــن وســائــل جــديــدة لمعالجة  يبحث 
وضــعــيــة »الــخــيــارات الــضــيــقــة« التي 

يجد نفسه فيها الآن. والناتجة عن:
انــــتــــهــــاء دور  ــلـــى  الـــــرهـــــان عـ ــل  - فـــشـ
ســـوريـــا فـــي دعــــم قــــوى المـــقـــاومـــة في 
لـــبـــنـــان وفـــلـــســـطـــن، وعــــلــــى ســـقـــوط 

النظام في دمشق.
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة وسـ ــيـ ــبـ ــعـ ــام قـــــــوة شـ ــ ــيـ ــ - قـ
ورسمية عراقية تنتمي مباشرة الى 
الولايات  المقاومة وعدم قدرة  محور 
المتحدة على خلق مناخ داخل العراق 
كالذي ساد في السنوات التي سبقت 

انطلاق ما سُمّي »الربيع العربي«.
ــركــــي وأوروبـــــــــي  ــيــ - بــــــــروز عـــجـــز امــ
عـــن الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة 
وواســــعــــة مــــع ايــــــــران، والـــســـعـــي الـــى 

احتواء التوتر لا العكس.
- المسار الذي اخذته حرب اليمن نحو 
 - الاميركي  للتحالف  مــدوّيــة  هزيمة 
الاسرائيلي   - الامــاراتــي   - السعودي 

في مواجهة حلفاء ايران.

لــولا  التحقق  كــانــت صعبة  وردعــيــة 
هجمات ليل السبت - الاحد.

ــا الـــــيـــــوم فـــــي مـــرحـــلـــة  ــنــ ــلــ لـــــذلـــــك، دخــ
اختبار منظومة الردع عند الطرفين. 
اسرائيل تحاول القول إن »الضربات 
المسّ  الوقائية« غير ممكنة من دون 
بــقــواعــد الــلــعــبــة، وهـــو مــا حــصــل في 
دمــشــق ثــم فــي الــضــاحــيــة، والمــقــاومــة 
سترد، بضربات عقابية تعيد العدو 
الى صوابه حيال مسألة الردع. وهذا 

سببه:
- ان العدو كــان يعلم ان الــغــارة على 
مــركــز المــقــاومــة فـــي دمــشــق ســتــؤدي 
ــــوط شـــــهـــــداء فـــــي صـــفـــوف  ــقـ ــ الـــــــى سـ
المــقــيــمــن هـــنـــاك. وهــــو فــعــل ذلــــك عن 
وعـــي، لــيــس بــالــضــرورة لاجـــل ايــقــاع 
لكون تحقيق  بل  البشرية،  الخسائر 
ــة لــــن يــــكــــون مــمــكــنــا مــــن دون  ــمـ ــهـ المـ

وجود هذه المخاطر.
- ان رد الـــحـــزب، الــقــائــم عــلــى »مــبــدأ 
ــد مــــنــــذ ضـــربـــة  ــمــ ــتــ ــعــ ــل« المــ ــ ــاثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
الــقــنــيــطــرة، يــفــرض تــوجــيــه ضــربــات 
مــؤلمــة الــى الــعــدو، وبينها مــا يجعل 
الـــعـــدو الان يــخــتــار مـــن بـــن جــنــوده 
ــر اســــتــــعــــداد لــلــمــوت  ــ ــثـ ــ ــو الاكـ ــ ــن هـ ــ مـ
وبالتالي،  لبنان.  مــع  الــحــدود  قبالة 
فــان الــعــدو يقف الــيــوم امــام خيارات 
اكـــثـــر ضــيــقــا، فـــامـــا يــقــبــل بــــرد مــؤلــم 
ويصمت، وعندها يفقد كل قيمة ما 
قام به ليلة السبت – الاحد، ويخسر 
اوراقـــــــــــــا اضـــــافـــــيـــــة، وامــــــــــا ســـيـــكـــون 
امــــام عــمــلــيــة »تــكــبــيــر راس« ويــعــمــد 
ــى الــــدخــــول فـــي مــرحــلــة »ضـــربـــات  الــ
الــتــرجــيــح« المــفــتــوحــة، والـــتـــي تعني 
في احد اوجهها إمكان تدحرج الامر 

نحو حرب واسعة.
ــا مــن  ــان واضــــحــ ــ فــــي جـــانـــب اخــــــر، كـ
اقتربنا  انــنــا  نــصــرالــلــه،  السيد  كــام 
ــلـــة الـــصـــمـــت عــلــى  مــــن انـــتـــهـــاء مـــرحـ
ـــات الاســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي دول  ــربـ الــــضــ
ــو  وســـــاحـــــات مــــحــــور المــــقــــاومــــة. وهـ
ــر »تــــشــــعــــر« بــــه اســــرائــــيــــل. وهـــي  ــ امــ
اصــا تعتقد - وتــقــول - بــأن الــغــارة 
عــلــى مــوقــع الـــحـــزب جــنــوب دمــشــق، 
كــان هــدفــهــا مــنــع هــجــمــات بــطــائــرات 
ــو ما  ــل. وهــ ــيـ ــرائـ ــد اسـ انـــتـــحـــاريـــة ضـ
الرد  انه شكل من اشكال  لها،  يعني 
على ما تقوم به بالتعاون مع اميركا 
في العراق او سوريا او على الحدود 
ــــرار  ــــان اصـ ــك، كـ ــذلــ بــــن الـــبـــلـــديـــن. ولــ
الـــعـــدو عــلــى الـــقـــول ان هـــدف الــغــارة 
ميليشيات  القدس ومعها  »قــوة  هو 
سليماني«.  قاسم  وبقيادة  شيعية، 
وهـــــي، هـــنـــا، تــــحــــاول، ولــــو بــطــريــقــة 
ســـخـــيـــفـــة، عـــــدم تــحــمــيــل حـــــزب الــلــه 
المجاهدون  به  يقوم  عما  المسؤولية 
ــارة. لكن  ــغــ ـــهـــدفـــوا فـــي الــ

ُ
الـــذيـــن اســـت

الــســؤال الـــذي يُــطــرح: لــو كــان الــعــدو 
رفـــض تــســمــيــة حـــزب الــلــه فــي بيانه 
حــول غــارة الــشــام، فلماذا اقــدم على 
فــعــلــتــه فـــي الــضــاحــيــة، وهــــو يــعــرف 
انها مركز القيادة في المقاومة، حتى 
الهدف  ان  ليقول  سيخرج  كــان  ولــو 

كان ايرانيا ايضا؟
كــل مــا علينا فــعــلــه الآن هــو انــتــظــار 
نتائج تطورات الايام القليلة المقبلة. 
وانتظار نتائج المرحلة الجديدة من 
المـــواجـــهـــة. الــكــل مــتــوتــر، لــكــن الــعــدو 
ســـيـــكـــون امـــــام تـــوتـــر غـــيـــر مــســبــوق، 
والـــشـــاطـــر هــنــاك يــعــمــل عــلــى قــيــاس 
الـــضـــغـــط عـــنـــد الـــجـــمـــهـــور كـــمـــا عــنــد 

اصحاب القرار!

الطاولة، من اجل اعــان الخروج من 
الــقــائــمــة. وهـــذا يعني  اللعبة  قــواعــد 
بمحاولة  اسرائيلي  قـــرار  بالضبط: 
ــيـــزان الـــــردع عــلــى الــجــبــهــة  تــعــديــل مـ

الشمالية.
عـــمـــلـــيـــا، مـــــا حــــصــــل هـــــو ان ضـــربـــة 
دمـــــشـــــق، الــــتــــي اصـــــابـــــت مــجــمــوعــة 
تعمل ضمن القوة الجوية للمقاومة، 
وتدمير بعض مواردها، لا يمكن لها 
ان تقضي على مشروع كبير يتصل 
بامتلاك محور المقاومة وجميع قواه 
مــنــظــومــات الــدفــاع والــقــتــال الــجــوي. 
ــــروع تـــراقـــبـــه اســـرائـــيـــل،  ــشـ ــ ــذا المـ ــ ــ وهـ
لـــيـــس مــــن خـــــال بــــرامــــج الــتــجــســس 
ايــران ولبنان  البشري او التقني في 
ــــب، بــل  ــسـ ــ ــلـــســـطـــن وحـ وســـــوريـــــا وفـ
الــذي  الهائل  التقدم  مــن خــال  ايضاً 
ــــي الـــيـــمـــن،  ــه« فـ ــ ــلـ ــ حـــقـــقـــه »انـــــصـــــار الـ
حــيــث الــنــجــاح الــكــبــيــر فـــي مــواجــهــة 
ــن بـــرامـــج  ــة المـــســـتـــفـــيـــدة مــ الـــســـعـــوديـ
ــم عــســكــريــة ولــوجــســتــيــة كــبــيــرة  ــ دعـ
اسرائيل نفسها.  اميركا كما من  من 
بين  التمييز  تجيد  الــتــي  واســرائــيــل 
هذا الفريق او ذاك، تعرف ان ما يقوم 

به اليمنيون، في ظل ظــروف الحرب 
إلا  يمثل  لا  قــد  والضغط،  والحصار 
القليل امام ما يمكن لقوة مثل حزب 
الــلــه ان تــقــوم بــه عــلــى هــذا الصعيد. 
وها هي اسرائيل على وشك اختبار 
منظومة الدفاع الجوي للمقاومة في 
السيد حسن  تصريحات  بعد  لبنان 
أنهت سنوات  نصرالله أمس، والتي 

طويلة مــن »الــغــمــوض الــبــنــاء« الــذي 
كــــان مــعــتــمــدا حـــيـــال الـــقـــوة الــجــويــة 

والدفاع الجوي.
ــة، فــتــفــاصــيــل  ــيـ ــاحـ امـــــا عــمــلــيــة الـــضـ
كثيرة عنها ستظل طي الكتمان. لكن 
»الصدفة  لفهم  مستعدا  ليس  العدو 
كما  العملية،  افشلت  الــتــي  الالــهــيــة« 
ان المقاومة تعلمت من الدرس ما هو 
الاعمال  النوع من  مهم لمواجهة هذا 
الى  بــالاضــافــة  العسكرية،   - الامــنــيــة 
انه درس استخباراتي للاثنين معا. 
لـــكـــن الــحــصــيــلــة ســهــلــت لــلــمــقــاومــة 
الــــخــــروج مــــن دائـــــــرة الـــغـــمـــوض الـــى 
ــــوة الــــدفــــاع الـــجـــوي.  ــال قـ ــيـ الـــعـــلـــن حـ
كـــمـــا ان الـــــرد الاكـــيـــد عـــلـــى عــمــلــيــتــي 
دمــشــق والــضــاحــيــة ســيــخــلــق واقــعــا 
ــلــــى الـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة  جـــــديـــــدا عــ
للعدو، وخصوصا من جانب لبنان. 
ــقـــاومـــة، صــــراحــــة، ان  ــررت المـ ــ حــيــث قـ
تــخــتــار الاهـــــــداف مـــن دون الـــوقـــوف 
ــرارات دولــيــة او اراض  عــنــد خــاطــر قــ
محتلة او ما شابه. وهنا يكمن خطأ 
المقاومة  انــه منح  فــي  الكبير،  الــعــدو 
مـــشـــروعـــيـــة كـــبـــيـــرة لــــــــردود عــقــابــيــة 

اول اختبار دموي لمنظومة 

الردع بين المقاومة واسرائيل؟

ضربة دمشق لن 

تقضي على مشروع 

كبير يتعلق بامتلاك 

محور المقاومة وكل 

قواه منظومات الدفاع 

والقتال الجوي

تأثير المعادلة 

الجديدة سينسحب 

على الميزان الكلي 

للمواجهة مع العدو

- عــــودة الــــحــــرارة الــقــويــة الــــى جسم 
وتــعــزز  الفلسطينية،  المــقــاومــة  قـــوى 
الـــعـــاقـــات بــــن حـــركـــة حـــمـــاس عــلــى 
ــة،  ــاومـ ــقـ وجـــــه الـــتـــحـــديـــد ومــــحــــور المـ
ــــدرات وهـــوامـــش المـــنـــاورة  واتـــســـاع قـ
اي  الـــقـــوي،  الــجــهــادي  التنظيم  امـــام 

حركة الجهاد الاسلامي.
- فــــشــــل مــــســــاعــــي الــــحــــصــــار المــــالــــي 
ــــدرات  ــادي فــــي إضــــعــــاف قـ ــتــــصــ والاقــ
حــزب الــلــه او مــحــاصــرة دوره ســواء 
داخل لبنان او على مستوى الاقليم، 
بـــل تــعــزيــز قــــدراتــــه الـــخـــاصـــة بملف 

فلسطين.
نحو  اسرائيل  تدفع  الوضعية،  هــذه 
الــجــدار. لا يقتصر الامــر على ضيق 
أيضاً منسوب  يرتفع  بل  الــخــيــارات، 
ــاء  ــطـ ــد الاخـ ــزيـ الـــتـــوتـــر، وبـــالـــتـــالـــي تـ
والــــــتــــــي قــــــد يـــــكـــــون مــــــا حــــصــــل فــي 
ســوريــا ولــبــنــان ليل السبت - الاحــد 
ــد تــعــبــيــراتــهــا. هـــدف الـــعـــدو هــنــا،  احـ
قــــد يـــكـــون دفـــــع الـــفـــريـــق الــســيــاســي 
»الحاكم« في لبنان الى القيام بعمل 
يــضــمــن »ضــبــطــا« لــحــركــة المــقــاومــة. 
لــكــن الامــــر يــحــتــاج الــــى ضــربــة على 

حرب تهويل إسرائيلية... 

في انتظار الرد
يحيى دبوق

لم يدع الأمين العام لحزب الله السيد 
حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه هـــامـــشـــا لــتــقــديــر 
مـــغـــلـــوطـــة  اجـــــتـــــهـــــادات  أو  ــــئ  ــاطـ ــ خـ
يــن  الــرد على الاعــتــداء حــول حتمية 
الإســرائــيــلــيــن فــي ســوريــا ولــبــنــان. 
كــان واضــحــا لــديــه ضـــرورة تجنيب 
الكارثية للامتناع  التداعيات  لبنان 
ل في مزيد من 

ّ
عن الرد، والتي تتمث

يتجاوزها،  وما  نفسها  ات  الاعــتــداء
وفـــي إطـــاق يــد الــعــدو فــي الــســاحــة 

اللبنانية.
مع حتمية الرد، تثار لدى الجانبين، 
الإســرائــيــلــي والــلــبــنــانــي، جــمــلــة من 
اللبنانية  الساحة  تتجاوز  الاسئلة 
إلـــى الاقــلــيــم، وفـــي مــقــدمــهــا الــســؤال 
ــان نـــشـــوب حــــــرب، وإن مــا  ــكــ عــــن إمــ
الــتــقــديــر هـــو اســتــبــعــادهــا، من  زال 
علماً  بالمطلق.  إمكاناتها  نفي  دون 
أن الــــرد الــتــنــاســبــي - رغـــم احــتــمــال 
أعقابه  في  أو يصغر  يكبر  تصعيد 
- مـــن شـــأنـــه أن يــبــعــد الـــحـــرب لا أن 

يقرّبها.
ــة شــــبــــيــــهــــة، إلــــى  ــيــ ــالــ ــحــ ــة الــ ــ ــلـ ــ ــــرحـ المـ
ــارة  ــا بــعــد غـ ــد بــعــيــد، بــمــرحــلــة مـ حـ
إسرائيل على بلدة جنتا الحدودية 
رداً من  استدعت  والــتــي   ،2014 عــام 
ى إلـــى تــثــبــيــت قــواعــد 

ّ
حـــزب الــلــه أذ

إسرائيل  منع  فيها  ما  أهــم  اشتباك 
من الإعتداء في الساحة اللبنانية.

فـــي حــيــنــه، قـــــدّرت تـــل أبــيــب - خطأ 
- إمـــكـــان امـــتـــنـــاع الـــحـــزب عـــن الـــرد 
عـــــلـــــى وقــــــــــع تــــــــطــــــــورات ســـيـــاســـيـــة 
اللبنانية  الساحتين  على  وميدانية 
تقدير  في  اليوم،  ويبدو  والسورية. 
الخطأ  يــرتــكــب  الــعــدو  أن  ابــتــدائــي، 
لحظة  فـــي   ،2019 الـــعـــام  فـــي  نــفــســه 
ســيــاســيــة إقــلــيــمــيــة يـــراهـــا ضــاغــطــة 

على المقاومة والمحور المقاوم!
مــع ذلــك، الــظــرف المــمــكّــن، كما قــدرت 
ــم يــعــد مــحــل الاهــتــمــام  ــل، لـ ــيـ ــرائـ إسـ
ــه، كـــمـــا تــبــن  ــلــ الـــرئـــيـــســـي لـــحـــزب الــ
مـــن خــطــاب نــصــر الــلــه أمــــس. مــكــان 
ــه، وكــــارثــــيــــة  ــتــ ــيــــجــ ــتــ الاعــــــــتــــــــداء ونــ
ــرد، هــــو مــــا يــحــكــم  ــ ــ الامـــتـــنـــاع عــــن الـ
ــراره ويــتــقــدم  ــ ــ ــزب الـــلـــه وقـ ــه حــ ــوجّـ تـ
ســلــم اهـــتـــمـــامـــه، وفــــي المـــقـــابـــل قـــرار 
سعي  لــآتــي:  واهتمامها  إســرائــيــل 
ــردّ تناسبياً  الـ الــلــه لأن يــكــون  حــزب 
إلى  يـــؤدي  بما  بــالاعــتــدائــن  قياساً 
الــــقــــصــــاص وإلــــــــى تـــثـــبـــيـــت قــــواعــــد 
ــبــــاك مــــن جــــديــــد، فــــي مــقــابــل  ــتــ الاشــ
ــلــــي إلــــــى الــــحــــد مــن  ــيــ ــرائــ ســــعــــي إســ
مستوى مدى الرد وتقليص إيذائه.

يتموضع حزب  ذلــك،  على  تأسيسا 
الــلــه هــجــومــيــا ومــتــوثــبــا لاقــتــنــاص 
فــــرصــــة الــــــــرد كــــمــــا يــــــــراه مـــنـــاســـبـــا، 
وكــذلــك لمــرحــلــة الــــردّ عــلــى مــا يمكن 
أن تــقــدم عــلــيــه إســرائــيــل فــي أعــقــاب 
الرد، إن وقعت في خطأ تقديراتها؛ 
فيما تتموضع إسرائيل دفاعيا مع 
محاولة »تصفير« الأهداف الميدانية 
عــلــى طـــول الــجــبــهــة مـــن الــبــحــر إلــى 
الــجــبــل، وهـــو مــا يــســتــنــزف جيشها 
الدفاعية طوال  اليقظة  في  ويشغله 

فترة انتظار تلقي الرد.
مع ذلك، جزء مهم جدا من رد حزب 
ــز بـــالـــكـــامـــل،  ــ ــــجـ نـ

ُ
الـــلـــه نـــفـــذ أمـــــس وأ

وهو المعادلة الجديدة التي فرضت 
نــفــســهــا مـــن خــــال قـــــرار اســتــهــداف 
المــســيّــرات الإســرائــيــلــيــة فــوق لبنان. 
ــذا الـــجـــزء مـــن الــــرد يــتــعــلــق بشكل  هـ
ــر، إلا أن  ــيــ بــــالاعــــتــــداء الأخــ مـــبـــاشـــر 

الكلي  المــيــزان  على  ينسحب  تأثيره 
لــلــمــواجــهــة مـــع الـــعـــدو، ومــــن شــأنــه 
تــعــزيــز المــوقــف الــدفــاعــي فــي لبنان 
مقابل نزع واحد من مقوّمات العدو 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة  الادارة  مــــجــــال  فــــي 

والعملياتية.
ــك، المـــتـــوقـــع أن تــقــســم  ــ بـــنـــاء عــلــى ذلـ
ــاســــي  ــيــ ــا الــــســ ــ ــهــ ــ ــراكــ ــ إســــــرائــــــيــــــل حــ
ــى  ــلــــة إلــ ــبــ ــقــ ــتــــرة المــ ــفــ ــلــ ــي لــ ــ ــدانــ ــ ــيــ ــ والمــ

مرحلتين:
مرحلة تتعلق بفترة انتظار رد حزب 
الله، وتخصص للتأثير المسبق في 
وايذائه.  تأثيره  وتقليص  الرد  قرار 
وهــــــــي مــــرحــــلــــة ســــتــــكــــون مـــشـــبـــعـــة 
بــــمــــواقــــف وتــــصــــريــــحــــات يـــتـــبـــارى 
في  الإسرائيليون  المسؤولون  فيها 
صوغ عبارات التهديد، وهو ما بدأ 
رئيس  أطلقها  تــهــديــدات  عبر  أمــس 
حــكــومــة الـــعـــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
وعــــــدد مــــن وزرائــــــــه وقـــــــادة جــيــشــه. 
وفـــي هـــذه المــرحــلــة ايــضــا، سينشط 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــــي تــوجــيــه 
ــدان مــن  ــ ــيــ ــ ــة عــــبــــر المــ ــيـــ ــ ــــل ردعـ ــائـ ــ رسـ
القتالية  خــال اســتــعــراض وســائــلــه 
ومـــنـــظـــومـــات دفـــاعـــه الاعـــتـــراضـــيـــة، 

ــقــــاريــــر  ات وتــ إضـــــافـــــة إلـــــــى إجـــــــــــــراء
إعلامية موجهة حول توثب دفاعي 
ــلـــه. وهـــذا  ــــردع حــــزب الـ وهــجــومــي لـ
ــأن الأيـــــــام المــقــبــلــة  ــ يــعــنــي أن مــــن شـ
أن تــشــهــد طــفــرة فـــي الــتــهــديــدات لا 
فعلا  تتحقق  أن  بالضرورة،  تعني، 
فــي أعــقــاب الـــرد، أو فــي أعــقــاب الــرد 

على الرد.
عــلــى أي حـــــال، مــرحــلــة مـــا بــعــد رد 
ــبـــط  ــرتـ ــقــــديــــر وتـ ــا تــ حـــــــزب الــــلــــه لــــهــ
وتحسبا.  انضباطا  أكثر  بمعدلات 

مـــا  مـــــــا حـــــــــدث وكـــــــــل  كـــــــل  إذ رغـــــــــم 
ســيــصــدر مـــن تــهــويــل وتـــهـــديـــد مــن 
السياسية  قيادتيها  فــإن  إسرائيل، 
بنشوب  معنيتين  غير  والعسكرية 
ــة، وربـــمـــا هــــذه هي  ــعـ مــواجــهــة واسـ
ما  ثباتا في في كل  الأكثر  الحقيقة 
يتصل بالمعادلة بين الجانبين التي 

تحاول إسرائيل تغييرها.
ــل، ســـتـــنـــشـــط إســــرائــــيــــل،  ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــا قـــبـــل الــــــرد،  ــ ــــي مـــرحـــلـــة مـ ــا فـ أيــــضــ
بـــاتـــجـــاه الــتــأثــيــر فـــي حــجــمــه، عــبــر 
ا  دهم، بدء

ّ
تجنيد أصدقائها أو تجن

من الولايات المتحدة مرورا بأوروبا 
ووصـــولا إلــى الاصــدقــاء فــي النظام 
ــربــــي. وهـــــــذا يـــعـــنـــي مــــزيــــدا مــن  ــعــ الــ
التهويل بحملة نصائح ضد لبنان 
دولــــة وشــعــبــا، بــمــا يــشــمــل زيــــارات 

رسمية ستتزايد في الأيام المقبلة.
الأيام المقبلة لا تتعلق فقط بانتظار 
ــرد، بـــل أيــضــا بــانــتــظــار الــتــهــويــل  ــ الـ
والــتــهــديــدات. الــثــابــت أن الـــرد مقبل 
وإن حــده الأدنــى تناسبي، في حين 
والتهويل  الإســرائــيــلــي  الــتــهــديــد  أن 
خـــدمـــة  فـــــي  حـــقـــيـــقـــة،  ــيـــــس  ــ ولـ أداة 

الموقف الدفاعي الإسرائيلي.

الرد الاكيد على عمليتي دمشق والضاحية سيخلق واقعا جديدا على الجبهة الشمالية للعدو )هيثم الموسوي(
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نصرالله يفتتح معركة سلاح الجو!

على الغلاف

ــلــــي عــمــلــيــة  ــيــ تــنــفــيــذ الــــعــــدو الإســــرائــ
أمــنــيــة فــي قــلــب الــضــاحــيــة الجنوبية 
لبيروت، بواسطة طائرتين مُسيّرتين 
عن بُعد، ليل السبت - الاحد، وسقوط 
إسرائيلية  بغارة  للمقاومة  شهيدين 
في سوريا، فرضا على المقاومة اتخاذ 
ــــاق مــســار  ــرار بــمــنــع الـــعـــدو مـــن إطـ ــ قـ
يهدد فيه قوة الردع التي تحمي لبنان 
الإسرائيلية، وتحمي  الاعــتــداءات  من 
ــــن حـــيـــثـــمـــا كــــــانــــــوا. ولأجـــــل  ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
ــــن الـــعـــام لـــحـــزب الــلــه  ــــك، أعـــلـــن الامـ ذلـ
الله أمس المعادلة  السيد حسن نصر 
عن  المسيّرة  العدو  طــائــرات  الجديدة: 
بُــعــد لــن تبقى آمــنــة فــي ســمــاء لبنان 
بعد اليوم؛ والمقاومة ستردّ على غارة 
ريف دمشق، عبر الحدود اللبنانية - 

الفلسطينية.
ــــدو  ــعـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــرضـ ــة جـــــــديـــــــدة فـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ مـ
الاســـرائـــيـــلـــي عــلــى لـــبـــنـــان… »ونــحــن 
نا 

ّ
الله، لأن أكّــد نصر  أهلها«، وفــق ما 

نـــحـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن »صـــنـــعـــنـــا أمــنــنــا 
ــا بـــأيـــديـــنـــا ودمــــــــاء جـــنـــودنـــا  ــنــ ــانــ وأمــ
يكون  أن  أعباء  ومقاومينا، وتحمّلنا 

ــــام، لـــن نسمح  بــلــدنــا واحــــة أمـــن وسـ
الـــوراء، أو  بإعادة عقارب الساعة إلــى 
جديدة،  ومــرّة  مُستباحاً«.  يُصبح  أن 
 حــدود. 

ّ
ــدافــع عــن بــلــدنــا، عند كــل

ُ
»ســن

عـــلـــى ضــعــفــنــا أو  الــــعــــدو  ــن  ــ وإذا راهــ
كان فرحاً بحصار مالي علينا، فهذا 
نحن حاضرون  يعرفنا.  لا  انــه  يعني 
اء. نبيع 

ّ
أعــــز أن نبقى  لكن  نــجــوع،  أن 

ــن لا نــســمــح  ــكــ ــل، لــ ــ ــاتــ ــ ــقــ ــ ــ
ُ
بــــيــــوتــــنــــا ون

لأحـــد بـــأن يــمــسّ وجــودنــا وكــرامــتــنــا، 
 مسؤوليته في المرحلة 

ّ
وليتحمل الكل

الـــجـــديـــدة«، قـــال نــصــر الــلــه داعــيــا في 
إلــى  لــبــنــان  فــي  الــوقــت نفسه الجميع 
 العودة 

ّ
اتخاذ »موقف قوي موحّد، لأن

إلــــى الانــقــســامــات الــقــديــمــة، ســتــؤذي 
البلد«.

فــي كلمته أمــس، تــحــدّث السيّد نصر 
ـــســـتـــجـــدات الاســـرائـــيـــلـــيـــة 

ُ
ــن الم الـــلـــه عــ

ــدّاً«.  ــدّاً جــ ــدّاً جــ الأخـــيـــرة »الــخــطــيــرة جــ
 تــصــعــيــديــة - 

ً
ـــه اعـــتـــمـــد لـــهـــجـــة

ّ
ولـــكـــن

الردع،  تهديدية، تتناسب مع معادلة 
ــعـــدو  ــــع الـ ــة مـ ــاومــ ــقــ ــتــــي ثــبــتــتــهــا المــ الــ
الصهيوني، وتسمح لها برفع السقف 
عالياً، حتى لا يُراهن أحدٌ على تلقيها 

الضربات، من دون الردّ المناسب.
شارك نصر الله الرأي العام تفاصيل 

ــد. فقال  مــا جـــرى فــجــر الــســبــت - الأحــ
المــقــاومــة »غــنــمــت« طــائــرة مُسيّرة   

ّ
إن

نوع  من  وليست  نظامية  إسرائيلية، 
ــعــتــمــد لــلــتــصــويــر 

ُ
ــتـــي ت الــــطــــائــــرات الـ

على  نعرضها  أن  »ممكن  الشخصي، 

وســـائـــل الإعــــــام، إضـــافـــة إلــــى حــطــام 
الـــطـــائـــرة الـــثـــانـــيـــة«. الـــطـــائـــرة الأولــــى 
ــانـــت  ــيّ مــــعــــوض، »وكـ ــ ــــى حـ ــلـــت إلـ دخـ
لــاســتــطــاع وغــيــر مــــزودة بـــأي مــواد 
منخفض،  علوّ  على  حلقت  تفجير«. 
»إلــــى حــــدّ أصــبــحــت بـــن الــبــنــايــات«، 
ــورة  ـــــقـــــدّم صــ

ُ
ــا كـــانـــت »ت ــهــ ــ

ّ
ــــح أن ــرجّـ ــ يُـ

حزب  ليس  المقصود«.  للهدف  دقيقة 
الــلــه مــن أســقــط الــطــائــرة، بــل »شــبّــان 
ــي الـــحـــجـــارة  ــرمــ ــي بـــــــــدأوا بــ ــحــ ــــي الــ فـ
ــت. قــــد تــــكــــون وقــعــت  ــ ــعـ ــ عـــلـــيـــهـــا، ووقـ
الحجارة  أو بسبب  نتيجة خلل فني 
ه 

ّ
أن الله  نصر  وأكمل  مُصابة«.  ها 

ّ
لأن

ــاءت  »بـــعـــد مـــــدة زمـــنـــيـــة بــســيــطــة، جــ
الـــطـــائـــرة الـــثـــانـــيـــة، بــشــكــلٍ هــجــومــي، 
ــا حــصــل  ــربــــت مـــكـــانـــا مـــعـــيـــنـــا. مــ وضــ
هـــجـــوم بـــطـــائـــرة مُـــســـيـــرة انــتــحــاريــة، 
الجنوبية«.  الضاحية  في  على هدف 
وهذا الهجوم الإرهابي هو »أول عمل 
 وسائل 

ّ
عدواني منذ 14 آب 2006. كل

الإعلام الاسرائيلية تتكلم عن مُسيّرة 
ــه 

ّ
إرهـــابـــيـــة. الاســرائــيــلــي يــعــتــرف بــأن

قام بهذه الاغــارة. وهذا خرق لقواعد 
الاشــتــبــاك الــتــي تــأســســت بــعــد حــرب 
تموز. خرق كبير وخطير والله لطف 

من دون ضحايا«.
قد يلجأ البعض في الداخل اللبناني، 
وحلفاء الولايات المتحدة و»اسرائيل« 
مــا حصل.  إلــى تسخيف  المنطقة،  فــي 
ولــكــن بــالــنــســبــة إلـــى نــصــر الـــلـــه، »إذا 

سُكت عن هذا الخرق، فسيؤسّس لمسار 
ــداً عــلــى لـــبـــنـــان. وســيــســمــح  خــطــيــر جــ
 مــدة، 

ّ
بـــأن تــقــوم مُــســيــرة إرهــابــيــة، كـــل

والمكان، تحت  المبنى  باستهداف هذا 
عنوان مُسيّرة الله أعلم من أين أتت«. 
شبّه نصر الله ما يُحاول العدّو القيام 
به في لبنان، بتكرار للسيناريو الذي 
يــجــري فــي الـــعـــراق حــالــيــا، وبــــدأ منذ 
أســابــيــع بــاســتــهــداف مــخــازن الحشد 
الـــشـــعـــبـــي. »فــلــيــســمــعــنــي كــــل الـــعـــالـــم، 
مع  يتعاطون  كيف  العراقيين  شأنهم 
لبنان،  فــي  إلينا  بالنسبة  لكن  الأمـــر. 
نحن لا نسمح بمسارٍ من هذا النوع، 
ف 

ّ
كل لمنعه، مهما  كــل شــيء  وسنفعل 

الــثــمــن. تــقــوم الـــدولـــة بــمــســؤولــيــتــهــا، 
ــقــدّم شــكــوى لمجلس 

ُ
ــديــن الاعــتــداء، ت

ُ
ت

ــيـــن، هـــذا  ــركـ ــيـ الأمـــــــن، تــتــكــلــم مــــع الأمـ
جــيــد، لــكــن لــن يــوقــف المــســار الخطير 
مــا قبل عام  إلــى  لبنان  الـــذي سيُعيد 
المـــقـــاومـــة،  دور  ــأتـــي  يـ ــا  ــنـ وهـ  .»2000
فــأكّــد نصر الــلــه انــتــهــاء الــزمــن »الــذي 
لــبــنــان، ويبقى  فــيــه اســرائــيــل  تقصف 
الكيان آمناً، في أي نقطة فيه«. توجّه 
إلـــى المــســتــوطــنــن، مُــبــلــغــا إيـــاهـــم: »لا 
تــعــيــشــوا، لا تـــرتـــاحـــوا، لا تــطــمــئــنــوا، 
الــلــه سيسمح   حـــزب 

ّ
أن تــراهــنــوا  ولا 

الــنــوع«. ففي المرحلة  بمسار مــن هــذا 
الــوزراء  التي يريدها رئيس  الجديدة 
»لم  نتانياهو،  بنيامين  الاســرائــيــلــي 
تعد المسيّرات الإسرائيلية في نظرنا 

مـــســـيّـــرات جــمــع مــعــلــومــات، أو خــرق 
مُسيرات تفجير  بل أصبحت  سيادة، 
بالتالي من  وقتل.  إرهابية  وعمليات 
حقنا ومواجهتها، وعندما تدخل إلى 
إسقاطها.  على  سنعمل  لبنان  سماء 
الــــبــــعــــض قــــــد يــــنــــزعــــج مــــــن كــــامــــي، 
فــلــيــنــزعــج الـــنـــاس الـــذيـــن يــنــزعــجــوا. 
وليتحدث اللبنانيون إلى الأميركيين، 
أما  بوا«. 

ّ
ينض للإسرائيليين  ليقولو 

سيرات، 
ُ
عن وتيرة وتوقيت إسقاط الم

»فهذا له علاقة بالتكتيك«.

لقوّة  العدو قصفه مركزاً  إعــان  وعــن 
الــثــوري الإيــرانــي،  القدس في الحرس 
فــــي ضــــواحــــي دمـــشـــق لــيــلــة الــســبــت، 
 »نتانياهو يكذب 

ّ
أن الله  كشف نصر 

أغــار  الجو  فسلاح  المستوطنين.  على 
)أول من أمــس( على بيت لحزب الله، 
لا يوجد فيه إلا شباب لبنانيون. وقد 
ارتــقــى فــي الــقــصــف الــشــهــيــدان حسن 
أحمد ضاهر«.  ويــاســر  زبيب  يوسف 
ــه 

ّ
»بــأن الاسرائيليين  الــلــه  وذكّـــر نصر 

أياً  إذا قتلتم  ــه 
ّ
إن لا نمزح حــن نقول 

إخواننا في سوريا، فسنرد على  من 
ــزارع  الــقــتــل فـــي لـــبـــنـــان، ولـــيـــس فـــي مــ
العامية،  اللبنانية  شبعا«. وباللهجة 
 الاســرائــيــلــيــن، وليس 

ّ
تــوجّــه إلـــى كـــل

الشمال،  في  المستوطنات  فقط سكّان 
بـــالـــقـــول: »وقــــــاف عــلــى الـــحـــيـــط، على 
ــا«. فــنــتــانــيــاهــو  ــرنـ ــطـ إجــــر ونـــــصّ، وانـ
جرب،  أن  وبعد  انتخابات«.  »يشتغل 
ــادة، أن يــخــوض الاســتــحــقــاق  ــعـ فـــي الـ
ه يخوضها 

ّ
»بدماء شعوب المنطقة، إن

بــدمــائــكــم أنـــتـــم أيـــهـــا الاســرائــيــلــيــون. 
 مكان. 

ّ
النار لكم من كل هو يستجلب 

ه خائف 
ّ
يقودكم إلى حافة الهاوية، لأن

الانتخابات، وعليه ملفات  نتائج  من 
فساد«.

قبل تناول المستجدات الميدانية، افتتح 
نصر الله كلمته في مهرجان »سياج 
ــاء لـــلـــذكـــرى الــســنــويــة  ــيـ الــــوطــــن«، لإحـ
من  الشرقية  الجرود  لتحرير  الثانية 
عن  بالحديث  التكفيرية،  المجموعات 
الذكرى. واعتبر أن الحضور الشعبي 
»هو  البقاعية،  العين  بلدة  في  الكبير 
الاسرائيلية  الاعــتــداءات  على  ردّ  أول 
ليلة )أول من( أمــس«. الاحتفال بهذه 
ما   

ّ
»لأن أســاســي،  التاريخية،  المحطة 

حــصــل كـــان كــبــيــراً ومــهــمــا، ولا يجوز 
أن يُــصــبــح حـــدثـــا عـــابـــراً فـــي وجــــدان 
عــد 

ُ
»أ المنطقة«. فهو جــزء من مشروع 

الــــ2011،  منذ  منها  وانطلق  لــســوريــا، 
واســـتـــهـــدف نــظــامــا مـــقـــاومـــا، وكــانــت 
هناك خريطة لاعــادة تقسيم المنطقة، 
عــلــى أســـس عــرقــيــة ومــذهــبــيــة. وقــتــال 
هو  الماضية  السنوات  خــال  محورنا 
الـــــذي مـــنـــع، وســيــمــنــع الــتــقــســيــم، في 
 الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة والاســـامـــيـــة«. 

ّ
كــــل

ــا، نـــشـــعـــر بــــالأمــــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ واضـــــــــــاف: »حـ
ــان مـــن دون مــنــة مـــن أحــــد، لكن  ــ والأمــ
الــجــرح   

ّ
لأن متنبهين  نــبــقــى  أن  يــجــب 

قـــائـــم. الــخــطــر، فـــي مــكــان مــــا، لا يـــزال 
 »داعـــش 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ قــائــمــا«، مــع الإشـ

بلدنا. جبهة  عن  مكانياً  أبعد  أصبح 
النصرة أيضاً هي أبعد ما تكون عن 
حــدود لبنان. وســوريــا تسير بخطى 

ثابتة نحو النصر النهائي«.
التحرير؟ قال  مــا هــي تبعات مــا بعد 
ــه »كـــنـــا نـــأمـــل أن يــكــون  ــ ـ

ّ
نــصــر الـــلـــه إن

ــة مــخــتــلــفــة تـــجـــاه  ــيـ ــلــــدولــــة مـــســـؤولـ لــ
فلو  لبنان.  عن  دافعت  لأنها  المنطقة، 
الهرمل،   - بعلبك  إســقــاط  اســتــطــاعــوا 
ــــش والـــنـــصـــرة فـــي المــنــاطــق  لـــكـــان داعـ
الـــســـاحـــلـــيـــة. هــــكــــذا يـــجـــب أن تــنــظــر 
ــقـــة«.  ــنـــطـ ــة إلــــــى المـ ــ ــدولــ ــ ــات الــ ــســ مــــؤســ
تـــحـــدّث الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه عن 
الذين  اللبنانيين  الدولة لآلاف  إهمال 
يسكنون في قرى القصير، »وحافظوا 
فـــي المــعــركــة عــلــى مــوطــئ الـــقـــدم الـــذي 
ــيـــش  ــة والـــجـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــنــــه المـ انـــطـــلـــقـــت مــ
السوري«، داعياً إلى تحمّل المسؤولية 

تجاههم.

في التصريحات 

الصادرة عن عدد من 

الوزراء انقلاب على 

البيان الوزاري

إسرائيل تبحث عن 

نزع مشروعية الرد 

عليها عبر تحويل 

اعتداءاتها إلى رد 

استباقي على إيران

كت عن هذا الخرق 
ُ

نصر الله: إذا س

س لمسار 
ّ

)في الضاحية(، فسيؤس

خطير جداً على لبنان
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ــيــــل أمــــــس، بــــــدءاً مــن  ـــدت إســــرائــ
ّ
تـــجـــن

بنيامين  فيها  السياسي  الــهــرم  رأس 
نــتــنــيــاهــو، فــي المــعــركــة عــلــى تحريف 
ــــق والــــــتــــــهــــــويــــــل وإطـــــــــــاق  ــائــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ الــ

التهديدات.
أمــــس  وردت  كــــمــــا  والــــــتــــــهــــــديــــــدات، 
ــــوال فـــتـــرة انــتــظــار  ــقـــا، طـ وســـتـــرد لاحـ
ردّ حـــزب الــلــه، ســتــكــون ســمــة المــوقــف 
المقبلة،  للمرحلة  الإسرائيلي  العلني 
وجــــــــــزءاً مـــــن تــــصــــريــــحــــات ومــــواقــــف 
السياسيين  المسؤولين الإسرائيليين، 

والعسكريين، بما يشمل التحريف.
التهديدات  ترافق  لفت هو  ما  أن  الا 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة مـــــع الإصــــــــــــرار عــلــى 
الـــتـــصـــويـــب عـــلـــى الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيــرانــي وســرديــة الإحــبــاط المسبق 
ــــط إيـــــــــــــــران فــــــــي اســـــتـــــهـــــداف  ــــطـ ــــخـ لمـ
ــيّـــرات مــفــخــخــة  إســـرائـــيـــل، عـــبـــر مـــسـ
انـــطـــاقـــا مـــن ســــوريــــا. وهــــو إصــــرار 
لافت جداً رغم اتضاح حقيقة أن ما 
اســتــهــدفــه الاعــتــداء الإســرائــيــلــي في 
ســوريــا هــو مــركــز تــابــع لــحــزب الله، 

خال من الوجود الإيراني .
الواضح أن إسرائيل تبحث، وإن كانت 
فـــي مـــوقـــع المـــعـــتـــدي الابـــتـــدائـــي على 
حـــزب الــلــه فــي ســوريــا أو فــي لبنان، 
عــن نـــزع مــشــروعــيــة الـــرد عليها عبر 
استباقي  رد  إلــى  اتها  اعتداء تحويل 
على اعتداء مبيت، تشدد فيه، إلى حد 
ــراط، عــلــى إيــــران دون حـــزب الــلــه،  ــ الإفـ
رغــم الحقائق النقيضة، ورغــم كل ما 
ورد عــلــى لــســان الأمــــن الــعــام لحزب 

الله السيد حسن نصر الله.
ــال نــتــنــيــاهــو  ــذه الــخــلــفــيــة، جــ عــلــى هــ
أمس في الجولان المحتل برفقة رئيس 
أركــــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أفــيــف 
كوخافي، مكرراً ما ورد في تغريداته 
في أعقاب الاعتداء في سوريا: »بجهد 
مـــعـــقـــد مــــن قـــبـــل المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة، 
كشفنا أن قوة القدس الإيرانية أرسلت 
وحدة خاصة من ناشطين شيعة الى 
قتل إسرائيليين في  أجــل  سوريا من 
الـــجـــولان عــبــر مــحــلــقــات مــفــخــخــة، لن 
نتحمل هجمات على إسرائيل من أي 

دولة في المنطقة«.
إيـــران وموجّهاً  وأضـــاف مُــصــراً على 

من  لبنان  إلــى  تهديداته  السياق  فــي 
مــــبــــادرة من  ــا  ــهـ »انـ يــســمــيــه،  أن  دون 
ايـــــران، وبــقــيــادة مــن ايــــران وبــإرســال 
ــاع  مــــــن ايـــــــــــــران. )لــــــكــــــن( بــــــقــــــرار شـــجـ
ــــاري  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــي واسـ ــــانـ ــمـ ــ ــذ عـ ــيــ ــفــ ــنــ وتــ
كــامــل مــن قــبــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
الاعــتــداء،  هــذا  وأحبطنا  استبقناهم 
ــداءات قــاســيــة. سنكشف  ــتــ مــنــعــنــا اعــ
ــة لمــهــاجــمــتــنــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة إيـ ــاولــ ــحــ كـــــل مــ
وكــــل مــحــاولــة مــنــهــا لــاخــتــبــاء وراء 

ر
ّ

المحور الأميركي في لبنان: لعدم التهو

بومبيو يلاقي السنيورة: لا تبالوا بالاعتداء

دون… إيران
ّ

نتنياهو ووزراؤه يهد

بــــــــدت كــــــل المـــــــواقـــــــف الـــــتـــــي صــــــدرت 
ــحـــور الأمـــيـــركـــي - الــســعــودي  عـــن المـ
فـــي لــبــنــان مــنــضــبــطــة بـــن مــوقــفــن؛ 
فــؤاد  الرئيس  الوكيل،  أصـــدره  الأول 
السنيورة، صباحاً، وأكد فيه ضرورة 
ي بالمسؤولية والصلابة وعدم 

ّ
التحل

الـــتـــهـــوّر فــــي الــــــــردود والـــتـــصـــرفـــات، 
ــدره الأصـــيـــل، أي وزيــر  والــثــانــي أصــ
بومبيو،  مايك  الأميركي  الخارجية 
حــيــث دعـــا فــي اتــصــالــه المــســائــي مع 
إلى  الحريري  الحكومة سعد  رئيس 
ـــب أي تــصــعــيــد، والـــعـــمـــل مــع 

ّ
»تـــجـــن

الأطــراف المعنيين كافة لمنع أي شكل 
من أشكال التدهور«. لم ينه بومبيو 
الحريري  الاتصال إلا وقد سمع من 
»بذل كل الجهود من الجانب  تأكيداً لـ
اللبناني لضبط النفس والعمل على 
تخفيف حــدة التوتر«. كــان ذلــك قبل 
أن يــفــرض الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه 
مرحلة جديدة عنوانها عدم ترك أي 

اعتداء من دون رد.
ــريــــري يــطــمــئــن  قـــبـــل ذلـــــــك، كـــــان الــــحــ
لبنان بموجبات  التزام  إلى  بومبيو 
ــرارات الـــدولـــيـــة، لا ســيــمــا الــقــرار  الــــقــ
استمرار  إلــى مخاطر  منبّهاً   ،  ١٧٠١
الــقــرار  لــهــذا  الاسرائيلية  الــخــروقــات 
العمل  اللبنانية ووجــوب  وللسيادة 

على وقف هذه الخروقات.
ــوة بــكــل ما  ــ ــذا المــــحــــور، أسـ مـــوقـــف هــ
صدر من مواقف، كان مندّداً بالاعتداء 
الإسرائيلي الأول من نوعه منذ عام 
2006، إلا أن ذلــك لــم يُــقــرن بــالإشــارة 
إلــــى وجـــــوب الـــــرد عــلــى الاســتــبــاحــة 
ــــررة لـــلـــســـيـــادة  ــكـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

الــلــبــنــانــيــة، أو مـــجـــرد الــتــهــديــد بــه. 
وكــان هناك حــرص، وهــو »مفهوم«، 
ــقـــرارات الــدولــيــة  ــالـ عــلــى »الــتــمــســك بـ
ــتــــقــــدم بــشــكــوى  ومـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا والــ
عــاجــلــة إلــــى مــجــلــس الامــــــن​، لــنــؤكــد 
ــام ​الــعــالــم«،  حـــق لــبــنــان ونــحــفــظــه أمــ
عــلــى مـــا قـــال الــحــريــري والــســنــيــورة 
لكن  الحسن...  ريــا  الداخلية  ووزيـــرة 
ما لم يكن مفهوماً، هو الإصرار على 
التي  الــقــوة، تلك  تحييد كــل عناصر 
والبيان  القسم  خطاب  عليها  ينص 
الــــــــــوزاري. لــلــتــذكــيــر، يـــنـــص الــبــيــان 
الوزاري على عدم توفير مقاومة في 
سبيل حماية وطننا من عدو لما يزل 
يطمع بــأرضــنــا ومــيــاهــنــا وثــرواتــنــا 
ــذا يــعــنــي أن لــبــنــان  ــ الــطــبــيــعــيــة. وهــ
الــرســمــي يــفــتــرض أن يــكــون أول من 
يرد على الاعتداء الإسرائيلي، وليس 
مهادناً أو ساعياً إلى امتصاص أي 
أو منتظر. لكن مع  ردّ فعل مفترض 
تجاوز ذلك والاقتناع بأن الخلافات 
والاقــتــنــاعــات الــســيــاســيــة لــن تسمح 

بــمــوقــف مــتــقــدم كـــهـــذا، فــعــلــى الأقـــل 
يــفــتــرض الالــــتــــزام بــحــق الــلــبــنــانــيــن 
أن  أم  ــم،  ــهــ ــســ ــفــ أنــ عــــــن  ــدفـــــــاع  الـــــ فــــــي 
أنهم  الـــوازري نسوا  البيان  واضعي 
أكــــــدوا »حــــق المـــواطـــنـــن الــلــبــنــانــيــن 
فــي المــقــاومــة لــاحــتــال الإســرائــيــلــي 
الأراضــي  واسترجاع  اته  اعتداء ورد 

المحتلة«؟
الــصــادرة عــن عدد  التصريحات  فــي 
ــلـــى الـــبـــيـــان  ــقـــــاب عـ ــ ــــن الـــــــــــوزراء انـ مـ
بالاعتداء  التنديد  عــبــارات  الـــوزاري. 
إسرائيل  بــأن  ــذكّــر 

ُ
وت السقف  عالية 

إلـــى  ــة  ــ ــيـ ــ داعـ  ،1701 الـــــقـــــرار  ــرقــــت  خــ
ــكـــوى إلـــــى مــجــلــس الأمــــــــن. لــكــن  ــشـ الـ
ماذا بعد؟ وزيــرة الداخلية دعت الى 
الــدولــة ومؤسساتها  حــول  الالتفاف 
لحفظ  الامــنــيــة  وأجهزتها  الشرعية 
ــر قـــــــــرارات  ــبــ الامـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار عــ
ســيــاســيــة مــــوحــــدة لمــصــلــحــة لــبــنــان 
والــلــبــنــانــيــن«. الـــوزيـــرة مــي شــديــاق 
ــذا الـــظـــرف  ــ ــي هـ ــ ــه »فـ ــ ــى أنـ ــ أشـــــــارت إلـ
الالــتــفــاف حــول أجهزة  الخطر يجب 
ــة الأمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة لــتــكــون  ــ ــدولـ ــ الـ
الوطن  عــن حماية  وحــدهــا مسؤولة 
واضحة.  دفاعية  استراتيجية  وفــق 
عــســى ألا يــتــفــرد فــريــق بــقــرار السلم 
والـــحـــرب ويــجــر لــبــنــان لــلــمــجــهــول«. 
ــادل أفــيــونــي دعـــا إلـــى الــرد  الــوزيــر عـ
ــداً تحت مظلة  »بــالــوقــوف صفاً واحـ
وتطبيق  الــدولــيــة  والشرعية  الــدولــة 
نفسه  المـــنـــوال  وعــلــى   .»1701 الـــقـــرار 
ــيـــر مــن  ــبـ ــــدات عـــــــدد كـ ــريـ ــ ــغـ ــ ســــــــارت تـ
الـــنـــواب. الــتــضــامــن والالــتــفــاف حــول 
الــدولــة لمــواجــهــة الــتــحــديــات، ودعـــوة 

إســرائــيــل  إلـــى ردع  الــدولــي  المجمتع 
التحذير من  اتــهــا، مقابل  اعــتــداء عــن 
تفرّد أي طــرف بالقرار. رئيس حزب 
ــــوات الــلــبــنــانــيــة ​ســمــيــر جــعــجــع​  ــقـ ــ الـ
الكامل  بــيــان، عــن تعاطفه  عــبّــر، فــي 
»مع أهلنا في ​الضاحية الجنوبية​«، 
ة  الاسرائيلي ــتــراقــات  »الاخ مستنكراً 
إلى  كما لجوؤهم  المتكررة لسمائنا 
طائرات مسيّرة مفخخة ضد أهداف 
فـــي لـــبـــنـــان«. إلا أنــــه دعــــا ​الــحــكــومــة 
الــى »الــتــوقــف مــطــولًا عند مــا جــرى، 

ــقـــرار  ــود الـ ــ ومـــنـــاقـــشـــة مــــوضــــوع وجــ
الاســتــراتــيــجــي الــعــســكــري والامـــنـــي 
ــاذ الـــتـــدابـــيـــر  ــ ــخـ ــ ــارج الـــــدولـــــة، واتـ ــ ــ خـ
الــــازمــــة لإعــــادتــــه إلــــى الــــدولــــة رفــعــا 
باً للأسوأ«، 

ّ
للأذى عن شعبنا وتجن

فــيــمــا دعـــا الــرئــيــس تــمــام ســـام إلــى 
وقفة وطنية لبنانية جامعة »تحبط 
المجتمع  وتذكّر  إسرائيل  مخططات 
الدولي بمسؤولياته، وتنأى بلبنان 

عن الحريق الإقليمي«.
)الأخبار(

الذرائع المختلفة. وكل دولة ستسمح 
إســـرائـــيـــل ستتحمل  بــالــهــجــوم ضـــد 

النتائج، وأشدد ستتحمل النتائج«.
ــه، شـــــــــدّد عــــضــــو المـــجـــلـــس  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الــــــوزاري المــصــغــر، تــســاحــي هنغبي، 
ــتــــي »تــــحــــاول  ــلـــى إيــــــــران الــ بــــــــدوره عـ
تــطــويــق إســرائــيــل «مـــن الــشــمــال عبر 
حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان، وفـــي الــجــنــوب 
عبر الجهاد الإســامــي وحــمــاس، مع 
جهود كبيرة لإنشاء جبهة ثالثة من 
ســـوريـــا عــبــر »مــيــلــيــشــيــات شــيــعــيــة«. 
وأضاف أن »إيران مقيدة في سوريا، 
وهدفنا معلن، وهو أننا سنضرب كل 
تهديد  لنصب  إيــرانــي عسكري  جهد 

في سوريا«.
وزير البيئة وعضو المجلس الوزاري 
المصغر زئيف إلكين أكد »أننا نتبنى 
مــســؤولــيــة هــــذا الـــهـــجـــوم، ونـــقـــول إن 
إيــــران لا يمكنها الــشــعــور بــأمــان في 
أي مكان. إيران تعمل ليل نهار في كل 
الشرق الأوسط كي تبني امبراطورية 

وضعت لها هدفاً تدمير إسرائيل«.
ــلـــس الــــــــوزاري  وشــــــــــدّدت عـــضـــو المـــجـ
المــــصــــغــــر يــــــــــوآف غــــــالانــــــت عــــلــــى أن 

»إســرائــيــل فــي معركة على الأراضـــي 
إنهم  الإيرانية.  الإرادة  ضد  السورية 
يريدون إقامة جيش في سوريا ولن 

نسمح لهم«.
الــقــنــاة الـــــ13 الــعــبــريــة أشــــارت الـــى أن 
طــــائــــرات مـــســـيـــرة مــســلــحــة هــاجــمــت 
معقل حزب الله في بيروت. وتساءلت 
عــمّــا إذا كــانــت المــعــركــة تــوسّــعــت ضد 
إيــــــــران إلـــــى لـــبـــنـــان، مـــشـــيـــرة إلـــــى ان 
إسرائيل الرسمية تعود إلى سياسة 
ــرّق إلــــى  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الــــغــــمــــوض وتـــــرفـــــض الـ
الــتــقــاريــر عــن هــجــوم فــي معقل حزب 
الــلــه فــي بـــيـــروت. حـــزب الــلــه أيــضــا لا 
ــــدف المــحــلــقــات  ــان هــ ــ يـــكـــشـــف مـــــــاذا كــ
حة الذي هاجمته في الضاحية 

ّ
المسل

وما هي الأضرار.
ــاف تــقــريــر الــقــنــاة أنـــه إذا كانت  وأضــ
 خــلــف الــهــجــوم 

ً
إســـرائـــيـــل تــقــف فـــعـــا

فــي بــيــروت، فــإنــهــا المـــرة الأولــــى التي 
لبنان  حــرب  منذ  هــنــاك  فيها  تهاجم 
إسرائيل  وفــي  ســنــة.   13 قبل  الثانية 
ــنــــوعــــة مــن  ــتــ يــــســــتــــعــــدون لـــجـــمـــلـــة مــ
ســيــنــاريــوات ردّ مــن جــانــب إيــــران أو 

حزب الله.

)بلال جاويش(

مناسبة  ل 
ّ
شك البقاعية،  العين  بلدة  في  التكفيريين،  من  الشرقية  السلسلة  تحرير  احتفال  تنظيم 

بأنّ »مسؤولية الأمن  أمني، وتذكير  الله ثلاثة هموم بقاعية؛ الأول  السيّد حسن نصر  يُثير  حتى 
هي لدى الدولة والأجهزة الأمنية والجيش. لا يجوز أن يدفع أحد حزب الله، أو أي قوة سياسية، إلى 
تحمّل مسؤولية أمن المنطقة. هذا يدفع إلى اقتتال عائلي وعشائري… ومن ليس مُستعداً لتقديم 
لقى على الأهالي 

ُ
التضحيات للحفاظ على أمن الناس، فليعتذر ويُقدم استقالته«. وهناك مسؤولية ت

لا  أخطاء.  تحصل  الجيش، حين  ومعاناة  تعب  وتفهّم  عشائرهم.  وعناصر  أفراد  »بضبط  أيضاً، 
يجوز رفع الغطاء الشعبي عنه، ولا بديل من الجيش والأجهزة الأمنية، لأن هذا ما يريده المجرمون 

في المنطقة«.
ر نصر الله بالمطالبة بإنشاء مجلس إنماء لبعلبك - الهرمل، »ولو أردتموه 

ّ
الهمّ الثاني إنمائي، فذك

ه 
ّ
أن الله  وأكد نصر  المنطقة«.  نصف 

ُ
ت وأن  الإنماء  يهمنا  النهائية.  الهيكلية  بانتظار  مجلساً مؤقتاً، 

لتتحملوا  إليكم  سنعود  مسدود،  حائط  إلى  نصل  وحين  الإنجازات،  حقق 
ُ
ون جهدنا  »سنواصل 

المسؤولية. في ذلك اليوم، سنعتصم حيث يجب، وسيكون صوتكم عالياً«.
أما الهم الثالث، فهو صورة المنطقة، »ومن يعمد إلى تشويهها، نتيجة أعمال البعض«. طلب نصر الله 
محاسبة »الأقلام التي تمسّ الكرامات«، وفي المقابل، توجّه إلى العائلات والعشائر بالسؤال: »لماذا 

السكوت عن الأفراد المسيئين إلى سمعتكم؟«.

»أمن البقاع«... لا بديل من الجيش والقوى الأمنية

 وجودنا وكرامتنا )هيثم الموسوي(
ّ

قاتل، لكن لا نسمح لأحد بأن يمس
ُ
نصرالله: نبيع بيوتنا ون
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على الغلاف

حسين الأمين

ــر الــــــعــــــدو  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــخـ مـــــــــــرة جــــــــــديــــــــــدة، يـ
الاشتباك  قواعد  بالدم،  الإسرائيلي، 
أول من  ليل  الــســوريــة.  الساحة  على 
أمس، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي 
مزرعة تحوي منزلًا صغيراً، إضافة 
الى موقف سيارات بجانبه، في بلدة 
عـــقـــربـــا فــــي ريـــــف دمـــشـــق الــجــنــوبــي 
الـــشـــرقـــي. فــــي الــحــصــيــلــة الــنــهــائــيــة 
ــــادي، ســـقـــط شــهــيــدان  ــعـ ــ لــلــهــجــوم المـ
لــبــنــانــيــان يــعــمــان ضــمــن تشكيلات 
ــا، إضـــافـــة الــى  حــــزب الــلــه فـــي ســـوريـ
جريحين آخرين. الاستهداف المباشر، 
وسقوط شهداء، وتأكيد الأمين العام 

لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الله 
يوم أمس العملية، واعتباره أن الذي 
الله، وسقط  لحزب  مركز  صف هو 

ُ
ق

فــيــه شـــهـــداء لــبــنــانــيــون، أمــــور تضع 
ــام احــتــمــالات  الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة أمـــ
ــار الـــســـعـــي الـــى  اســتــثــنــائــيــة فــــي إطــــ
إعادة تثبيت قواعد الاشتباك، أو الى 

بناء قواعد أخرى جديدة.
على مــدى الــســنــوات المــاضــيــة، أثناء 
ــة، ثـــبّـــت حــــزب الــلــه  الـــحـــرب الـــســـوريـ
ــد اشـــتـــبـــاك تــحــكــم »الـــســـجـــال«  ــواعـ قـ
ــبـــاشـــر مــــع الـــعـــدو  المـــيـــدانـــي غـــيـــر المـ
الإســـرائـــيـــلـــي. المـــعـــادلـــة الـــتـــي بُــنــيــت 
عــلــى أســــاس أن الـــعـــدو ســيــلــقــى رداً 
مباشراً وتلقائياً في حال استهدف 
ــلـــه فـــي ســـوريـــا،  أفـــــــراداً مـــن حــــزب الـ
ــهــــداف  ــتــ ــل مـــــن اســ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــنـــعـــت إسـ
مــقــاومــن لــبــنــانــيــن بــشــكــل مــبــاشــر، 
الأول  2015 حتى  الــعــام  أواخـــر  منذ 
ــــس. بــعــدمــا اســـتـــهـــدف بــدايــة  ــن أمـ مـ
الــقــنــيــطــرة  مـــجـــمـــوعـــة   2015 ــام  ــعــ الــ
ــحـــدود مع  فـــي مـــــزارع الأمــــل عــلــى الـ

بعد ساعاتٍ على انطلاق المرحلة الرابعة 
»تطهير  لـ النصر«،  »إرادة  عمليات  من 
ــنــــاطــــق المــــحــــددة  كــــامــــل الــــصــــحــــراء والمــ
ــــرب الـــبـــاد(،  ــار )غــ ــبــ فـــي مــحــافــظــة الأنــ
مــن بــقــايــا فــلــول تنظيم داعـــــش«، وفــق 
الــبــيــان الــصــادر عــن قــيــادة »العمليات 
ــتـــركـــة«، أعـــلـــنـــت قــــيــــادة »عــمــلــيــات  المـــشـ
الأنــبــار« فــي »الحشد الشعبي«، أمــس، 
»اســتــشــهــاد مــقــاتــلــن اثــنــن فـــي الــلــواء 
45، فــي الحشد، وإصــابــة آخــر بقصفٍ 
بطائرتين مسيّرتين في قاطع عمليات 

الأنبار«.
الاســتــهــداف الـــذي جــاء فــي ثــانــي أيّــام 
الجارية، وصفته »عمليات  العمليات 
»حـــــلـــــقـــــةٍ مـــــــن ســـلـــســـلـــة  الـــــحـــــشـــــد« بــــــ
الاســتــهــدافــات الــصــهــيــونــيــة لــلــعــراق« 
)يــعــدّ هـــذا الاســتــهــداف هــو الــخــامــس 

عن الهدف المطلوب، وبطبيعة الحال 
يــؤدي  مــا  المستهدفة،  المجموعة  عــن 

الى استنتاج أن العدو تعمّد القتل.
ــا يــشــيــر مـــصـــدر عــســكــري  بــحــســب مـ
»الأخــــــبــــــار«، فــــــإن الـــعـــدو  ســــــــوري لـــــــ
الإسرائيلي »عمد في المرحلة الأولى 
الى استهداف موقف السيارات داخل 
المــــزرعــــة بـــطـــائـــرة مـــســـيـــرة انــفــجــرت 
داخـــلـــه، ثــم تــلــى ذلـــك طــائــرة مسيرة 
أخـــرى اســتــهــدفــت المـــنـــزل«، ويضيف 
المـــصـــدر أن الأمــــر لـــم يــقــف عــنــد هــذا 
الــحــد، إذ ســرعــان مــا »بــــدأت مرحلة 
ثانية، أطلقت خلالها طائرات حربية 
إسرائيلية عدداً كبيراً من الصواريخ 
ــوّاه  بــاتــجــاه المــنــزل ومــحــيــطــه، مــا سـ

أرضاً«.
ــكـــون مــــن المـــفـــيـــد هـــنـــا الــتــذكــيــر  قــــد يـ
بـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الــــــقــــــصــــــف المـــــدفـــــعـــــي 
ــذهــا جيش 

ّ
والـــصـــاروخـــي الــتــي يــنــف

منطقة  فـــي  دوري  بــشــكــل  الاحـــتـــال 
القنيطرة وقــرى جبل الشيخ، والتي 
يستهدف فيها نقاط رصد ومراقبة، 
يدّعي أنها لحزب الله وقوات إيرانية. 
وإذا ما صحّت رواية العدو المتكررة 
ــة  ــيــ ــرانــ ــات إيــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــن وجـــــــــود مــ ــ عــ
وأخـــرى مــن حــزب الــلــه على حـــدوده، 
وأنــــــــه يـــضـــربـــهـــا، فــــإنــــه كــــــان حــتــمــا 
يــتــجــنــب قــتــل أي مـــن الــعــنــاصــر غير 
لم يسقط أي شهيد  السوريين، لأنــه 
للإيرانيين،  ولا حتى  هــنــاك،  للحزب 
لكن أصــيــب عــدد مــن جــنــود الجيش 
ــي بـــعـــض المـــــــــــرات. هـــذه  ــ ــــوري فـ ــســ ــ الــ
الــحــقــيــقــة، تـــطـــرح تــــســــاؤلًا: هـــل قــرر 
يــســتــهــدف  أن  أمــــس  مـــن  الـــعـــدو أول 
مــبــاشــر وأن يقتل  الــلــه بشكل  حـــزب 
أنـــه وقـــع ضحية فشل  عــنــاصــره؟ أم 
ــه يـــضـــرب قـــوة  ــ ــــن أنـ مــعــلــومــاتــي وظـ
إيرانية أو سورية، إلا أنه وجد نفسه 
في مواجهة الحزب؟ في انتظار الرد 
ــد الاشـــتـــبـــاك،  ــادة تــشــكــيــل قـــواعـ وإعـــــ
يــمــكــن الـــبـــدء بــالــبــحــث عـــن الـــجـــواب. 
إلا أن مـــا هـــو ثـــابـــت حــكــمــا، هـــو أن 
ل نقطة 

ّ
عملية دمشق الأخيرة، ستمث

المــعــادلــة  تشكل  فــي  أخـــرى  مفصلية 
الجديدة.

عدوان ريف دمشق: 

هل وقع العدو في فشل استخباري؟

شهيدا »غارة الشام«

استشهاد قيادي في »الحشد«: 

تل أبيب تواصل عملياتها في العراق!

الخارجية: 

حقنا القيام بما يلزم للدفاع عن السيادة

»قصة«  إسرائيل،  تقتله  من  ينقص  لا 
على  يُقتل  أن  فبمجرد  عــنــه،  للحديث 
يد العدو، يكون قد حصل على القصة 
يوسف  حسن  للشهيدين  لكن  وأكــثــر. 
أحمد  عاماً( وياسر   23 ـــ  )بليدا  زبيب 
اللذين  عــامــا(،   23 ـــ  )النميرية  ضــاهــر 
فـــي منطقة  أمــــس  مـــن  أول  اســتــشــهــدا 
عقربا في ريف دمشق، إثر غارة جوية 
ـــروى 

ُ
إســرائــيــلــيــة، قــصــة تــســتــحــق أن ت

ــارب نــصــف  ــقــ ــا يــ ، تـــمـــتـــدّ عـــلـــى مــ
ً
ــا ــعــ فــ

ويــاســر،  الــقــصــيــريــن. حــســن  عمريهما 
أن كانا  مــنــذ  بـــدأت  جمعتهما صــداقــة 
ــــف المــــــدرســــــي مــنــذ  ــلــــن فـــــي الـــــصـ ــيــ زمــ
فــي مــدارس  التعليم المتوسط  ســنــوات 
الجنوبية.  بيروت  المهدي في ضاحية 
معهما،  تكبر  كــانــت  الــتــي  صداقتهما 
دراستهما  مراحل  في  معهما  وتنتقل 
ــانــــت  ــة، كــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـــــثـــــانـــــويـــــة ثـــــــم الـ
استثنائية بحق، كما يروي زملاؤهما 

وأصدقاؤهما.
منذ خمس سنوات تقريباً، بعدما أنهيا 
الــــدراســــة الــثــانــويــة، تـــقـــدّم الــصــديــقــان 
التربوية  التعبئة  عبر  وحــســن،  يــاســر 
فـــي حـــزب الـــلـــه، بــطــلــب الــحــصــول على 
مــنــحــة لــلــدراســة الــجــامــعــيــة فــي إيــــران. 
أنهما »تعاهدا  أحد أصدقائهما يذكر 
على ألا يسافر أحدهما من دون الآخر 
لــلــدراســة، فــي حـــال لــم يُــقــبــل طلباهما 
معاً«. كما أنهما »اتفقا على أن يكونا 
نفسه،  الجامعي  الاختصاص  في  معاً 
والسكن نفسه«. وكان لهما ما أرادا، إذ 
الدراسة، وسافرا  تم منحهما منحتي 
معاً في اليوم نفسه الى مدينة قزوين 
الإيرانية لدراسة ما يُعرف بين الطلاب 
»ســنــة الــلــغــة«، وهــي عبارة  الأجــانــب بـــ
عـــن عــــام دراســـــي كــامــل يــمــتــد عــلــى ما 
الــطــاب في  يــقــارب 8 أشــهــر يقضيها 
دراسة اللغة الفارسية. درس الطالبان 
سنة اللغة، وأقاما في غرفة واحدة في 
الــســكــن الــجــامــعــي طـــوال مـــدة الــدراســة 
تلك، وتعززت صداقتهما لتبلغ مرحلة 
ــــروي من  »الأخــــــــوّة« الــحــقــيــقــيــة، كــمــا يـ

كانوا معهما ذلك الوقت.
بعد إنهاء دراسة سنة اللغة الفارسية 
فـــي قـــزويـــن، كــــان عــلــيــهــمــا أن يــواجــهــا 
تحدياً لصداقتهما، إذ جاء تصنيف كل 
منهما على غير ما كان يريدانه. »ياسر 
الــــى مــشــهــد، وحـــســـن الــــى أصـــفـــهـــان«، 
بالتصنيف  المعني  الشخص  أبلغهما 
عــــن وجــــهــــة كــــل مــنــهــمــا الـــتـــالـــيـــة. »لـــم 

يستطيعا تقبّل الأمر، قامت قيامتهما 
ولم تقعد«، يقول صديق عايش معهما 
التحقا  الرغم أنهما  الفترة. وعلى  تلك 
بجامعتيهما، كل على حــدة، إلا أنهما 
لينتقل  يجرباها  لــم  طريقة  يتركا  لــم 
إلـــى عــنــد الآخــــر فيجتمعان.  أحــدهــمــا 
ــان مــع الــشــهــيــد حسن  يــــروي طــالــب، كـ
زبـــيـــب فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، كــيــف كــــان »لا 
ــا، وفـــــاقـــــداً لـــلـــرغـــبـــة فــي  ــكــ يُـــــــرى ضــــاحــ
أن يكون  إلا  يــريــد شيئاً  الـــدراســـة، ولا 
برفقة صديقه ياسر«. وبعد محاولات 
مضنية، وإلحاح شديد، وافق المعنيون 
ضاهر  ياسر  الطالبان  ينتقل  أن  على 
ــدة،  ـــ ــــى جـــامـــعـــة واحـ ــيــــب، الـ وحـــســـن زبــ
ــام الحسين  وكـــان الــخــيــار جــامــعــة الإمــ
)ع( في طهران، حيث درسا اختصاص 
»هــنــدســة الـــطـــائـــرات«. وهــنــاك مــجــدداً، 

استعاد الشابان روحيهما المرحتين.
الطلاب  بــشــؤون  المعنيين  أحــد  يـــروي 
يــاســر وحسن  الشهدين  أن  إيـــران  فــي 
ــــا جــامــعــة  ــنـــذ دخــ »كــــانــــا يـــعـــلـــمـــان مـ
ــهــــران أن  فــــي طــ الـــحـــســـن )ع(  الإمـــــــام 
فـــرص عــمــلــهــمــا فـــي المـــجـــالات المــدنــيــة 

ــداً، إذ إن هـــذه  ــ ــكـــون مــتــدنــيــة جــ تـ قــــد 
ــــي جـــامـــعـــة خــــاصــــة، لا  الـــجـــامـــعـــة، وهـ
ــلـــب دول  يُـــعـــتـــرف بــشــهــادتــهــا فــــي أغـ
الــعــالــم، ومــنــهــا لــبــنــان«. لــكــن ذلـــك لم 
الــتــعــلــم في  فــي  الــخــوض  يثنهما عــن 
 
ً
ــذه الـــجـــامـــعـــة، لأنـــهـــمـــا كـــانـــا أصــــا ــ هـ

الـــقـــرار مسبقاً بــالانــضــمــام  قــد اتــخــذا 
مـــــبـــــاشـــــرة الــــــــى صـــــفـــــوف المـــــقـــــاومـــــة، 
واســتــغــال مــا تــعــلــمــاه فــي إيــــران في 
سبيل تــطــويــر قـــدرات المــقــاومــة ورفــع 

جــاهــزيــتــهــا. وهـــكـــذا، مــضــى الــشــابــان 
ــا، فـــي مـــجـــال الــعــمــل نفسه  مــعــا أيـــضـ
ضــمــن تــشــكــيــات المــقــاومــة، وكــمــا في 
الــجــامــعــة كــانــا فــي الــعــمــل لا يفترقان 
ولا يترك أحدهما الآخر، وكانا يلحّان 
عــلــى مــســؤولــيــهــمــا لــكــي يــكــونــا دائــمــا 
فــي المــكــان والــزمــان نفسه. وعــلــى هذا 
المـــنـــوال، كـــان المـــقـــاومـــان حــســن زبــيــب 
وياسر ضاهر يناوبان معاً في منزل 
المقاومة في منطقة عقربا في  تشغله 
ريــف دمشق، قــرب طريق المــطــار، ليلة 
ــــادر. كــانــا  ــغـ ــ ــلـــي الـ ــيـ الـــهـــجـــوم الإســـرائـ
هــنــاك مــع مــقــاومــن آخــريــن، يعملون 
كما في كل يوم، ويعدّون العدة لضرب 
بعد.  يختبرها  لم  مواضع  في  العدو 
وفي انتظار يوم آت حتماً، تطلب فيه 
ضد  بمهمتهما  القيام  القيادة  منهم 
الـــعـــدو، كـــان حــســن ويـــاســـر، لــيــلــة ليل 
عــلــى عهدهما بعدم  ــد،  الأحـ  - الــســبــت 
هــمــا المـــوت، على  الافــتــراق أبـــداً، فــجــاء
ليجمع  للأحبة،  كمفرّق  عادته،  عكس 

بين روحيهما الى الأبد كما أرادا.
ح. أ

درس ضاهر وزبيب 

اختصاص »هندسة 

الطائرات« في إيران

القيادي الذي 

استشهد هو مسؤول 

دعم »اللواء 45« 

في »الحشد«

أول استهداف مباشر 

لمقاومين لبنانيين في سوريا 

منذ اغتيال القنطار

من نوعه في غضون شهرين تقريباً(، 
ــكـــاشـــات -  حـــيـــث وقـــــع عـــلـــى طـــريـــق عـ
كيلومتراً عن   15 القائم، ويبعد نحو 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة - الـــســـوريـــة. بــيــان 
العمليات تــطــرّق إلــى »وجـــود تغطية 
 
ً
ــة أمـــيـــركـــيـــة لــلــمــنــطــقــة«، فــضــا ــ ــويّ جــ
عـــن »بـــالـــون كــبــيــر لــلــمــراقــبــة بــالــقــرب 
ــــادث«، لــيــخــتــم مـــؤكّـــداً  ــــحـ مـــن مـــكـــان الـ
أداء دوره  لــن ينثني عــن  »الــحــشــد  أن 
الوطني في مكافحة الإرهاب والدفاع 
للعدوان  العراق، والتصدي  عن أرض 

والجهات الداعمة له«.
ــة أشــــــــــــارت إلــــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــــامـ مــــــصــــــادر إعـ
ــيــــدانــــي«  ــتــــهــــدف هـــــو »قــــــيــــــادي مــ المــــســ
فـــي »الـــحـــشـــد«، فـــي وقـــــتٍ أشــــــارت فيه 
معلومات »الأخبار«، إلى أن المستهدف 
 عــســكــريــا يــضــم شاحنتين، 

ً
ــا ــ كـــان »رتـ

اعــــتــــبــــر رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
العماد ميشال عون أن الاعتداء 
الاسرائيلي »عدوان سافر على 
أراضيه  وسلامة  لبنان  سيادة 
وفــــــصــــــل جــــــديــــــد مـــــــن فــــصــــول 
الانـــتـــهـــاكـــات المـــســـتـــمـــرة لـــقـــرار 
مجلس الامن الرقم 1701، ودليل 
ــيـــات اســـرائـــيـــل  إضــــافــــي عـــلـــى نـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الــــــعــــــدوانــــــيــــــة واسـ
لــاســتــقــرار والــســام فــي لبنان 
والمنطقة«. وأشار إلى أن »لبنان 
الــذي يدين هــذا الاعــتــداء بشدة 
ســيــتــخــذ الاجــــــــراءات المــنــاســبــة 
ــاور مـــــع الـــجـــهـــات  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــعــــد الـ بــ

المعنية«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأصــــــــــدرت 
ــارت فيه  ــ والمــغــتــربــن بــيــانــا أشـ

»الـــلـــواء 45«، هــو أحـــد ألــويــة »كتائب 
حــزب الــلــه« فــي »الــحــشــد«. استهدافه 
ــــؤال  ــــسـ ــفـــــرض الـ ــ ــلٍ »مـــــــحـــــــدّد« يـ ــكــ بــــشــ
 عن احتمالات الرد )الأسلوب 

ً
مباشرة

 بـــعـــد الـــبـــيـــان 
ً
والــــتــــوقــــيــــت(، خـــــاصّـــــة

ــام،  ــ ــائـــب« قـــبـــل أيـ ــتـ ــكـ الــــصــــادر عــــن »الـ
وتـــوجـــيـــهـــه »إنـــــــــــذاراً نـــهـــائـــيـــا لــلــعــدو 
الأمــيــركــي... بــأن أي اســتــهــداف جديد 
لأي موقع عراقي ستكون عاقبته رداً 
الآن،  الــجــواب، حتى  قــاســيــا«.  قاصماً 
وفـــق مــصــادر قــيــاديّــة فــي »الــحــشــد«، 
أن »احتمال الرد من عدمه ما زال قيد 
الدرس«، إلا أن الإشارات الأولية، وفق 

هؤلاء، تشي بأنه »يلوح في الأفق«.
غارة أمس من شأنها »إحراج« الحكومة 
الــعــراقــيــة، بــرئــاســة عــــادل عــبــد المــهــدي، 
ــرّاء روايــتــهــا بــأن  ــ  جـ

ً
»المـــحـــرجـــة« أصــــا

بــــــقــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
يسقط  لا  بالاستقرار  وتمسكه 
حــقــه فـــي الــــدفــــاع عـــن الــســيــادة 
ــا يــلــزم  ــمـ ــام بـ ــيــ ــقــ ــة والــ ــيـ ــنـ الـــوطـ

لصونها«.
كــذلــك نــدد وزيـــر الــدفــاع الياس 
بــــو صــــعــــب، مـــعـــتـــبـــراً أن »هــــذا 
الخرق للقرار 1701 هو الأخطر 
منذ العام 2006 كونه مس بأمن 
ــكّــــل خـــطـــراً عــلــى  المـــدنـــيـــن، وشــ
الملاحة الجوية«، داعيا المجتمع 
الــدولــي »إلــى عــدم السكوت عن 
هـــذه الــســابــقــة الــخــطــرة الــتــي لا 
لبنان  لــســيــادة  انــتــهــاكــا  تشكل 
الصادرة  للقرارات  بل  فحسب، 
ــلــــس الأمــــــــــن الـــــدولـــــي  عــــــن مــــجــ

أيضا«.

 خارجي مدبر... 
ٌ

الاستهدافات هي »عمل
لــلــوقــوف  مــســتــمــرة  الــتــحــقــيــقــات  وأن 
بشكل دقيق على الجهات المسؤولة، من 
المــواقــف المناسبة بحقها«،  أجــل اتخاذ 
ــل أبـــيـــب إلــــى أنــهــا  مــقــابــل تــلــمــيــحــات تـ
المـــســـؤولـــة عـــن تــلــك الــعــمــلــيــات الــتــي لا 
تبدو مستمرة، من دون أن يكون لبغداد 
 »صارمٌ« مما يجري على أرضها.

ٌ
موقف

ثمة من يقول، في المؤسسة العسكرية 
هـــذه  عـــلـــى   » »ردٍّ أي  إن  الــــعــــراقــــيــــة، 
وقوف  من  التثبت  بعد  الاستهدافات، 
ــد »تــعــاطــفــا« 

ّ
تــل أبــيــب وراءهـــــا، ســيــول

والتأكيد  »الحشد«،  مع  كبيراً  شعبياً 
أيـــضـــا أن »الــــدولــــة ســتــتــحــرك، بــشــكــلٍ 
هذه  الأمـــن«.  مجلس  عبر  دبلوماسي 
 يــســري 

ٌ
»الـــفـــرضـــيـــة« يــقــابــلــهــا حـــديـــث

ــقــــوى  داخـــــــل مـــفـــاصـــل »الــــحــــشــــد« والــ

الجولان المحتل، ما أدى الى سقوط 
6 شـــهـــداء مـــن الــــحــــزب، عــــاد الــعــدو 
فــي أواخـــر الــعــام نــفــســه، ليستهدف 
الأســيــر المـــحـــرّر ســمــيــر الــقــنــطــار في 
مــبــنــى ســكــنــي فـــي جـــرمـــانـــا جــنــوب 
ــر  الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق، الأمـ
الـــذي دفـــع بــالمــقــاومــة الـــى الـــرد على 
شبعا  مــزارع  منطقة  في  العمليتين 

مــقــاوم لــبــنــانــي، لــتــجــنــب الــــرد الــذي 
أدرك أنه بات محسوماً.

الــذي حكمته قواعد  السابق  السياق 
ــبَـــتـــة، خـــرقـــتـــه عــمــلــيــة  الاشـــتـــبـــاك المـــثـ
العملية جــرت  أمـــس.  عــقــربــا أول مــن 
فـــي مــنــطــقــة يـــعـــرف الـــعـــدو جـــيـــداً أن 
عــنــاصــر حـــزب الــلــه يــنــتــشــرون فيها، 
بيوتها مراكز  مــن بعض  ويــتــخــذون 

ــا مــنــطــقــة بـــعـــيـــدة عــن  ــهـ ــم. كـــمـــا أنـ ــهـ لـ
)حوالى  نسبياً  الجولان  مع  الحدود 
ــم(، وهـــــي تـــعـــدّ مــــن ضـــواحـــي  ــلــ 60 كــ
الــعــاصــمــة دمـــشـــق. إضـــافـــة الـــى ذلـــك، 
ــذي أتــى  فـــإن طــبــيــعــة الاســـتـــهـــداف، الــ
عــلــى شــكــل عــمــلــيــة واحـــــدة مــحــدودة 
ضد هــدف واحــد فقط، تؤشر الــى أن 
مــعــلــومــات دقيقة  كـــان يمتلك  الــعــدو 

الأولى تضم مسؤول دعم )اللوجستي( 
ــا الـــثـــانـــيـــة فــتــضــم أســلــحــة  ــ ــواء، أمــ ــ ــلــ ــ الــ
 إلــى أن »الرتل كــان في 

ً
وذخــائــر«، لافتة

 بين مواقع اللواء«.
ً
مهمةٍ يوميّة، متنقلا

إلــى أن الــخــرق الجديد أتــى في 
الإسرائيلية  الــخــروقــات  ســيــاق 
ــتــــي بــلــغــت 481  المــــتــــزايــــدة، والــ
خـــرقـــا فـــي شـــهـــريـــن. وجـــــاء في 
بيان الوزارة أن وزير الخارجية 
جبران باسيل أعطى تعليماته 
الأمــم  لــدى  اللبنانية  للمندوبة 
المــتــحــدة فـــي نــيــويــورك للتقدم 
ــــى مــجــلــس  بـــشـــكـــوى فــــوريــــة إلــ
الأمن الدولي لإدانة هذا الخرق 
الــخــطــيــر لــلــســيــادة الــلــبــنــانــيــة، 
مؤكدا حرص لبنان على تنفيذ 
تــقــابــلــه  والـــــــذي   ،1701 ــــرار  ــقـ ــ الـ
إســــرائــــيــــل يـــومـــيـــا بـــخـــروقـــات 
اللبنانيين  بــهــا  تـــروع  مــتــكــررة 
وتـــــهـــــدد أمــــنــــهــــم. أضـــــــــاف »ان 
ــزام  ــ ــتـ ــ حــــــرص لـــبـــنـــان عـــلـــى الالـ

السياسية المقرّبة منه، بأن عبد المهدي 
»هائلة«  أميركية  لضغوطاتٍ  يخضع 
حــالــت دون خـــروجـــه بــمــوقــفٍ واضـــح 
مــن الـــعـــدوان الأمــيــركــي - الإســرائــيــلــي 

المستمر.
أمام هذا المشهد، دعا عضو »لجنة الأمن 
إلى  عليوي،  كــريــم  النيابية،  والـــدفـــاع« 
عقد اجتماعين طارئين لمجلسي الوزراء 
والـــــنـــــواب لمــنــاقــشــة تـــبـــعـــات اســـتـــمـــرار 
ــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مــقــار  ــ ــتــ ــ الاعــ
»الضوء الأخضر«  »الحشد«، وإعطائه 
لــضــرب تلك الــطــائــرات المــســيّــرة، مــؤكّــداً 
أن »التصعيد الصهيوني سيستمر في 
استهداف  من  ويتحوّل  المقبلة،  الفترة 
القيادات،  إلــى استهداف  مقار وآلــيــات، 

ومن ثم العتبات المقدسة«.
)الأخبار(

الحين،  ذلــك  منذ  المحتلة.  اللبنانية 
لــم يــقــدم الــعــدو عــلــى اســتــهــداف أي 
عــنــاصــر مــن حـــزب الــلــه فــي ســوريــا، 
وإن قارب ذلك مرات عدة، وتحديداً 
جنوب  منطقة  في  الأخير  العام  في 
الحدود  من  قريبة  ومناطق  دمشق، 
ــان واضــحــا  ــه كــ مـــع الــــجــــولان، إلا أنــ
الــى تجنب قتل أي  أنــه سعى دائــمــا 

اعـــتـــداءات الــعــدّو الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان، »لا 
تـــواجَـــه إلا بــخــيــار المــقــاومــة، إذ لا ســبــيــل إلــى 
د الحزب الشيوعي اللبناني 

ّ
 بذلك«، أك

ّ
ردعه إل

في بيان أصدره أمس، تعقيباً على عملية حيّ 
الشيوعي  الحزب  وأدان  الضاحية.   - معوض 
الضاحية  على  المباشر  الصهيوني  »الــعــدوان 
طيرانه  تحليق  واســتــمــرار  لبيروت،  الجنوبية 
فوق بيروت، واستباحاته المستمرة للأراضي 
د هذا العدوان »النوايا الدائمة 

ّ
اللبنانية«. وقد أك

للعدو، ومن ورائه رعاته، وأطماعهم وطبيعتهم 
وهذه  والتوسع،  والقتل  الاعــتــداء  على  القائمة 
 بــخــيــار المـــقـــاومـــة، ومــا 

ّ
الــطــبــيــعــة لا تـــواجـــه إلا

لبنان بانتصاره  العدوان واحتفال  تزامن هذا 
 تأكيداً للأمر«. 

ّ
على العدو الصهيوني نفسه إلا

وشدّد بيان »الشيوعي« على ضرورة »الوقوف 
ــطــط لــلــبــنــان«، داعــيــا كــل الــقــوى 

َ
بــوجــه مــا يُــخ

المــقــاوِمَــة »للعمل مــعــا دفــاعــا عــن لــبــنــان وفــي 
والصهيونية  الإمبريالية  المخططات  مواجهة 

حاك ضد فلسطين والمنطقة«.
ُ
التي ت

)الأخبار(

»الشيوعي«: لا خيار 

سوى المقاومة

ياسر أحمد ضاهرحسن يوسف زبيب

المنطقة التي أغار عليها العدو بعيدة عن الحدود مع الجولان نسبياً )أ ف ب(



عاماً،   19 دون  فريق  مع  المشاركة  من 
توازياً مع تحصيله العلمي في المدرسة. 
في سن الـ16، دوّن بوكي بداية مسيرته 
الاحترافية في الدوري الفنلندي الممتاز، 
وذلــــك عــنــدمــا دخـــل كــبــديــل أمــــام نــادي 
هيلسنكي، تبعها بـ4 مشاركات كبديل 
في ذلك الموسم. كثرت مشاركات بوكي 
فــي المــوســم الــتــالــي، وتــمــكــن مــن فــرض 
الفنلندية  المـــواهـــب  ــرز  أبــ كــأحــد  نــفــســه 
ــداف  ــ أهـ بـــعـــد أن ســـجـــل 3  ــاعــــدة،  الــــصــ
وصنع 6 أخرى خلال 24 مباراة، لعب 
معظمها كبديل. التألق الكبير لابن الـ17 
عاماً، عاد عليه باستدعاء إلى منتخب 
 3 تسجيله  وبــعــد   ،19 دون  مــا  فنلندا 
أهــــداف فــي 9 مــبــاريــات دولـــيـــة، شــارك 
بوكي مع منتخب دون الـ21 عاماً، ليبدأ 
بــعــدهــا مــشــواره الاحــتــرافــي بــن أنــديــة 

أوروبا.
لــفــت بــوكــي أنـــظـــار الــعــديــد مـــن الأنــديــة 
الأوروبــيــة، ووقــع فــي نهاية المــطــاف مع 
نادي إشبيلية بعمر الـ17، مقابل 1.35 

مليون يــورو. كان ذلك في عام 2008. 
ثقافة  مــع  الفنلندي  الــشــاب  يتأقلم  لــم 
الكرة الإسبانية، فقضى موسمه الأول 
ن من 

ّ
مع الفريق الرديف، دون أن يتمك

بلوغ دكة بدلاء إشبيلية حتى. رغم ذلك، 
شــهــد ذاك الــعــام عــلــى مــشــاركــة بوكي 

بشكلٍ أساسي مع منتخب فنلندا.
ــاد بــوكــي  بــعــد فــشــلــه فـــي إســبــانــيــا، عــ
إلى موطنه من بوابة نــادي هيلسنكي، 
ــم  ــ ــــوسـ ــــف مـ ــــصـ ــتـ ــ ــنـ ــ فـــــــــشـــــــــارك فـــــــــي مـ

سجل  مــبــاريــات،   7 فــي   2010/2009
خــالــهــا هـــدفـــن. فـــي المـــوســـم الـــاحـــق، 
عــــــرف بــــوكــــي أفــــضــــل مــــوســــم خـــال 
ــات  ــدرجــ ــ ــي ال مــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة فــ
ــى، بــعــد أن ســاهــم بــأهــدافــه الــــ11  ــ ــ الأول
إضــافــة إلــى صناعته 6 أخــرى بتتويج 
ــقـــب الــــــــدوري  ــلـ نــــــــادي هــيــلــســيــنــكــي بـ
ــم يــقــتــصــر عــلــى  ــ ـــق ل ــتـــأل الـــفـــنـــلـــنـــدي. الـ
الصعيد المحلي فقط، بل ظهر أوروبياً 
هدفين  الفنلندي  الشاب  أن سجل  بعد 
وصـــنـــع آخـــرَيـــن فـــي تــصــفــيــات دوري 
ــا، إضــافــة إلــى تسجيله 3  أبــطــال أوروبــ
ــام نـــادي شــالــكــه الألمــانــي في  أهــــداف أمـ

تصفيات الدوري الأوروبي.
ــانـــي  ــي أنــــظــــار الـــعـــمـــاق الألمـ ــوكـ لـــفـــت بـ
 1.35 مقابل  شاكله  مــع  ــع 

ّ
فــوق حينها، 

مليون يورو. بعكس فترته مع إشبيلية، 
شالكه،  فــي  رئيسياً  دوراً  بــوكــي  لــعــب 
أهـــداف فــي 19  ن مــن تسجيل 5 

ّ
وتمك

مشاركة بــن أســاســي وبــديــل. سنتان 
مـــن المــشــاركــة بـــصـــورة غــيــر منتظمة، 

كانتا كفيلتين برحيل بوكي إلى الدوري 
تــحــديــداً سيلتيك، وذلــك  الاســكــتــلــنــدي، 
فــي الــيــوم الأخــيــر مــن انــتــقــالات 2013، 
مقابل 2.25 مليون. انتقل بعدها بوكي 
إلـــى فــريــق بــرونــدبــي عـــام 2014 بعقدٍ 
لعام واحــد، وحقق لقب هــداف الــدوري، 
ــثـــاث ســـنـــوات  ــقـــده لـ ــادي عـ ــنــ ــ فـــجـــدد ال
إضافية، كما أنهى الموسم اللاحق بـ29 
هــدفــا مــن 46 مــشــاركــة. ظــل بــوكــي مع 
نــادي بــرونــدي حتى عــام 2018، وتوج 
ــفــريــق بــلــقــب الـــكـــأس المــحــلــي،  بــرفــقــة ال
إلى أن انتقل إلى نورويتش سيتي في 
صفقة مجانية، ليتمكن ابن الـ28 عاماً 
من إعــادة الكناري إلى دوري الأضــواء 

من جديد.
ــة لــلــمــهــاجــم الــفــنــلــنــدي في  ــاريـ ــة نـ ــدايـ بـ
الــــــدوري الإنــكــلــيــزي المـــمـــتـــاز، وضــعــتــه 
ــــدوري. أمــرٌ  عــلــى رأس قــائــمــة هــدافــي الـ
ــادي لــتــحــقــيــق أفــضــل  ــنــ ــ يـــعـــول عــلــيــه ال
مركز ممكن في الدوري، تجنباً لهبوط 

محتمل إلى دوري الدرجة الأولى.

9 رياضةرياضة8

مستوى الريال 

غير جيد حتى الآن 

)غابريال بويز ـ ا 

ف ب(

الكرة الأوروبية

ــــي  ــنــــرويــــجــــي أولـ ــمــــدرب الــ ــلــ الـــثـــقـــة لــ
ــبـــي وشــبــاب  غـــونـــر ســولــشــايــر ولاعـ
مــن  أن   

ّ
إل ــد،  ــتــ ــايــ ــونــ يــ مـــانـــشـــســـتـــر 

المــبــاراة، يعلم كــم أن تشلسي  شاهد 
ـ لامبارد كان جيداً في الشوط الأوّل، 
ــم هـــي كــبــيــرة ثـــغـــرات الــيــونــايــتــد،  وكـ
من  الخلفية.  الــخــطــوط  فــي  لا سيما 
 
ً
جهته حقق ريــال مدريد فــوزاً سهلا
عــلــى ســيــلــتــا فــيــغــو بــنــتــيــجــة )1-3( 
»بـــايـــدوس« المــلــعــب الــخــاص  فـــي الــــ

حسن رمضان 

مـــــع بـــــدايـــــة الـــــــدوريـــــــات الأوروبــــــيــــــة 
الخمس الكبرى، قدّم كل من الثنائي 
مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال 
 أولى مميّزة 

ً
مدريد الإسباني مباراة

على الصعيدين الفني والمعنوي. فاز 
»الــشــيــاطــن الــحــمــر« عــلــى »الــبــلــوز« 
ــيـــرة وصــلــت  ــبـ تــشــلــســي بــنــتــيــجــة كـ
لأربعة أهداف دون رد. نتيجة أعطت 

عـــادت عــامــات الاســتــفــهــام لتسيطر 
على أجواء غرف الملابس في يونايتد. 
تساؤلات من هنا وهناك، هل المدرب 
ــل الــــاعــــبــــون لــم  ــ لـــيـــس مـــنـــاســـبـــا؟ هـ
يقدّموا أفضل ما لديهم؟ أسئلة كثيرة 
والصحف  الإعـــام  وســائــل  طرحتها 
أن كانت هي عينها  الإنكليزية، بعد 
الفريق  وبــاعــبــي  بسولشاير  تشيد 
ــر بــمــوســم  ــبـــشـ الأحــــمــــر الــــشــــبــــاب وتـ
»شياطين«. واقع الحال  استثنائي للـ

كريستال  وخــســارة  تــمــامــا،  مختلف 
بــــالاس أعـــــادت إلــــى الأذهــــــان أحــــداث 
ــاضــــي، والـــتـــراجـــع  نــهــايــة المـــوســـم المــ
الكبير الذي شهده أداء اليونايتد في 
سولشاير.  فترة  مــن  الثاني  النصف 
نــقــطــة الـــضـــوء فـــي ظــلــمــات مـــا حــدث 
الماضيتين،  المــبــاراتــن  فــي  لمانشستر 
هــي الــاعــب الــويــلــزي الــشــاب دانييل 
جايمس. قــدّم لاعــب ســوانــزي سيتي 
السابق نفسه مجدداً، وأكّد أن الرهان 
عليه هو أمر لا بد منه. دخل جايمس 
ابن الـ21 ربيعاً المباراة أساسياً، وكان 
من نجوم الفريق وأكثرهم حركة في 
الجيد  أداؤه  الملعب، وتــوّج  منتصف 
بطريقة  الــذي سجّله  التعادل  بهدف 
مميّزة جداً. جايمس، تمكّن ربما من 
حــجــز مــكــان أســاســي لــه فــي تشكيلة 
 أنه وفي الوقت 

ّ
المدرب النرويجي، إل

عينه، هنالك لاعبون لن يتمكّنوا من 
الصمود أكثر في التشكيلة الأساسية 
يــقــدمــونــه.  ــــذي  الـ الــســيــئ  بــعــد الأداء 
ــــؤلاء الـــاعـــبـــن، الــفــرنــســي  مـــن بـــن هـ
بــول بوغبا. الأخــيــر، ورغــم صناعته 
لهدفين فــي مــبــاراة »الــبــلــوز«، إلّا أنه 
كــان مــن بــن أســـوأ الــاعــبــن فــي خط 
الــوســط. بـــطء فــي الــحــركــة، تــمــريــرات 
ــكـــرة  ــالـ ــة، احــــتــــفــــاظ بـ ــحـ ــيـ ــحـ غــــيــــر صـ
بطريقة مستفزة للخصوم ولزملائه 
ـــــى. بــــــول لـــيـــس بـــوغـــبـــا المـــوســـم 

ّ
حـــــت

المــاضــي، وهـــذا أمــر واضـــح جـــداً، وما 
أمر  نسيان  هــو  الفرنسي  لــه  يحتاج 
الخروج من النادي، ولعب المباريات 
بذهن صاف يمكّنه من التركيز أكثر 
فان  الهولندي  الظهير  هــدف  وأكــثــر. 
آنهولت لاعب كريستال بــالاس، جاء 
جرّاء خطأ فادح في منتصف الملعب 
من بوغبا، وأكمل هذا الخطأ الكبير 
المـــرمـــى الإســـبـــانـــي دي خيا  حـــــارس 
الذي لم يستطع التصدي للكرة رغم 
لم  أيضاً  بــدوره  سهولتها. دي خيا، 
يعد كما كان، أصبح من بين الحرّاس 
ــــم كل  الـــذيـــن يـــكـــررون الأخــــطــــاء، ورغـ
 مــن دي خيا وبوغبا 

ّ
كــل ذلـــك، يبقى 

وإدارة  لسولشاير  المــدلــلــن  الــولــديــن 
اليونايتد. 

الانتصارات تخفي العيوب

»شكوك« في مانشستر ومدريد

بعد سنوات سيطر 

فيها على أوروبا 

 وعرضاً، 
ً
طولا

يعيش نادي ريال 

مدريد الإسباني 

حالياً ظروفاً صعبة، 

وهي مستمرة منذ 

الموسم الماضي. 

وعلى جهة ثانية 

يتواصل النزيف في 

مدينة مانشستر، 

وتحديداً من نادي 

المدينة الأول 

اليونايتد، الذي لم 

يستعد بعد توازنه 

منذ رحيل المدرب 

الأسطوري السير 

أليكس فيرغسون. 

المعاناة المستمرة

زيدان لم يشرك إيدير 

ميليتاو حتى الآن 

ويوفيتش لعب دقائق 

قليلة

ة 
ّ

تنقل بوكي بين عد

دوريات أبرزها الألماني 

والإسباني

كما  تماماً  الإسبانية.  فيغو  بمدينة 
أداء  تعكس  لا  النتيجة  الــيــونــايــتــد، 
النادي الملكي، بل إن مرمى الحارس 
تــمّ تهديده  كــورتــوا  تيبو  البلجيكي 

في أكثر من مناسبة خلال اللقاء.
مانشستر  في  كثيراً  الأمــور  اختلفت 
تشلسي،  على  الكبير  الانتصار  بعد 
مــــع وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون )1-1(  تــــعــــادل 
وخسارة مفاجئة في »أولد ترافورد« 
 .)1-2( بنتيجة  بــاس  كريستال  مــن 

عقدة التغيير في الريال!

ــال  ــى الــــنــــادي المــلــكــي ريـ بــالــنــســبــة إلــ
ــد، بـــدايـــة مــلــعــب »بــــالايــــدوس«  مـــدريـ
ــة، نـــظـــراً لــعــلــو كــعــب  ــعـ ـ

ّ
ــتـــوق كـــانـــت مـ

»الميرينغي« في مدينة فيغو. تاريخ 
على  يؤكّد  الفريقين،  بين  المواجهات 
تـــفـــوّق أبـــنـــاء المـــــدرب الــفــرنــســي زيــن 
زيــــدان عــلــى سيلتا فيغو في  الــديــن 
إن مدريد، وفي  الأخير. حتى  ملعب 
المــوســم المــاضــي الــكــارثــي، تــمــكّــن من 
ــار ذهــــابــــا وإيــــابــــا  ــتــــصــ تــحــقــيــق الانــ

ــد أن  ــ ــؤكّـ ــ ــا يـ ــ ــلـــتـــا، وهــــــــذا مـ ــيـ عـــلـــى سـ
طــريــقــة لــعــب هـــذا الـــنـــادي الإســبــانــي 
لاعبي  مع  كثيراً  تتناسب  المتواضع 
ــال ومــــدربــــهــــم زيـــــــــدان حـــالـــيـــا.  ــ ــريــ ــ الــ
ــوّل عــلــيــهــا، والـــدلـــيـــل  ــعــ نــتــيــجــة لا يــ
عــلــى ذلـــك مــا قــدّمــه الـــريـــال أمـــام بلد 
ــاراة الــثــانــيــة. تــعــادل  ــبـ الــولــيــد فــي المـ
ــاة دامـــــــت 81  ــانــ ــعــ ــه، ومــ ــلـ ــثـ ــهــــدف لمـ بــ
ى استطاع فريق زيدان أن 

ّ
دقيقة حت

بنزيما،  كريم  عبر  التسجيل  يفتتح 
ــاراة الــتــي احــتــضــنــهــا ملعب  ــبـ فـــي المـ
»سانتياغو بيرنابيو«. أسئلة كثيرة 
تطرح على زيــدان، ويجب أن يعطي 
أجـــوبـــة عــلــيــهــا بـــســـرعـــة، مـــن بينها 
الواضحة، والتي  الدفاعية  الفراغات 
كانت سبباً أساسياً الموسم الماضي 
فــي تــراجــع الـــنـــادي المــلــكــي. صفقات 
ــى 

ّ
ــدّة أبــرمــتــهــا إدارة الـــنـــادي وحــت عــ

الجماهير سوى مشاركة  ترَ  لم  الآن 
المــهــاجــم الــصــربــي لــوكــا يــوفــتــش في 
دقــائــق المــبــاراة الأخــيــرة أمـــام كــل من 
بــلــد الــولــيــد وســيــلــتــا فــيــغــو. المــدافــع 
البرازيلي إيدير ميليتاو، لم يشارك 
الـــجـــولـــتـــن  مـــــــرور  ــــى الآن ومــــــع 

ّ
ــت حــ

 
ً ّ
الأولى والثانية من الليغا، أي أن كل

من رافاييل فاران وسيرجيو راموس 
القائد هما حجران لا يمكن المساس 
بهما من قبل زيـــدان. لا يمكن نكران 
ــال مــــدريــــد لــــم يــســتــغــل غــيــاب  ــ أن ريــ
ميسي  ليونيل  الأرجــنــتــيــنــي  الــنــجــم 
عـــن فــريــقــه بــرشــلــونــة فـــي المــبــاراتــن 
الأولى والثانية للتحليق بالصدارة، 
إلّا أن ميسي لن يظل غائباً إلى الأبد، 
ــــرى ويــســاعــد  ــرّة أخـ ــ فــهــو ســيــعــود مـ
عــدد ممكن  أكبر  فريقه على تحقيق 
مـــن الانــــتــــصــــارات. الـــتـــعـــادل مـــع بلد 
الوليد ليس هو الكارثة بحد ذاتها، 
 أن 

ّ
فــالمــوســم لا يــــزال فــي بــدايــتــه، إل

الــطــريــقــة الـــتـــي خــــاض فــيــهــا زيــــدان 
ــا يـــبـــعـــث الـــشـــكـــوك  ــ ــــي مـ المـــــــبـــــــاراة، هـ
فـــي أذهـــــان المــتــابــعــن. عــــودة الــنــجــم 
البلجيكي إيدن هازار ستفيد النادي 
للظهير  بالنسبة  عينه  الأمــر  كثيراً، 
الـــفـــرنـــســـي فــــيــــرلان مــــنــــدي، لـــكـــن هــل 

سيستغني زيدان عن مقدساته؟

حقق النادي الألماني بروسيا دورتموند فوزه الثاني في الدوري توالياً، بعد 
انتصاره على كولن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. سجّل الأهداف كل من 
الإنكليزي جايدن سانشو، المغربي أشرف حكيمي والإسباني باكو ألكاسير. 
»مارد الأصفر«، بعد  النتيجة لا تعكس ما حدث خلال اللقاء. فوز صعب للـ
ى الدقيقة 86، ليسجّل باكو الهدف الأخير عند 

ّ
ت النتيجة التعادل حت

ّ
أن ظل

ر كان قريباً جداً، والمسؤول الأكبر عن ذلك هو الخط الخلفي 
ّ
الدقيقة 94. التعث

لدورتموند. ربّما حان الوقت لتستغني إدارة النادي الألماني عن الظهير الأيمن 
البولندي لوكاس بيتشيك، الذي دخل عامه الـ35 هذا الموسم. تحركات بطيئة 
وأداء متوسّط المستوى يقدّمه بيتشيك الآن وفي الموسم الماضي. إضافة إلى 
هو  الضغط  تحمل  على  قادراً  واحداً  الذي يضم لاعباً  الوسط  ضعف خط 

البلجيكي فيتسيل.

التغيير مطلوب في دورتموند

تيمو بوكي...

من هاوٍ فنلندي إلى هداف الدوري الإنكليزي

ه
و

ج
و

حسين فحص

بهدفه الأخير في مرمى نادي تشلسي 
الــلــنــدنــي، أصـــبـــح بـــوكـــي عـــاشـــر لاعــب 
يــتــمــكــن مـــن الــتــســجــيــل فـــي المــبــاريــات 
»بـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ«،  ــن الــــ ــثــــاث الأولـــــــى مــ ــ ال
ــات الــــاعــــب الـــثـــانـــي فــــي تـــاريـــخ  ــ كـــمـــا بـ
ن 

ّ
الذي يتمك الممتاز  الإنكليزي  الــدوري 

مـــن تــســجــيــل 5 أهـــــداف فـــي المــبــاريــات 
بافيل  بعد  البطولة،  مــن  الأولـــى  الــثــاث 
بــوغــريــبــنــيــاك الـــــذي حــقــق هــــذا الــرقــم 
تيمو  قصة  فولهام.  برفقة   2012 عــام 
بوكي تبدو مشابهة جداً لقصة جايمي 
فـــاردي، اللاعب الــذي فــرض نفسه بين 

أفــضــل مــهــاجــمــي الـــــدوري الإنــكــلــيــزي، 
بــعــد صــعــوده إلـــى الـــــدوري الإنــكــلــيــزي 

الممتاز برفقة ليستر سيتي.
لـــم يــكــن بــوكــي مــعــروفــا فـــي الأوســــاط 
على  إنجازاته  اقتصرت  إذ  الإنكليزية، 
مـــا حــقــقــه فـــي المـــوســـم المـــاضـــي برفقة 
ــادي نــورويــتــش ســيــتــي، حـــن ســاهــم  نــ
 إلى 

ً
بأهدافه الـ16 في 25 مباراة، إضافة

نورويتش  بــإعــادة  أخـــرى،   5 صناعته 
إلى دوري الأضواء من جديد بعد غياب 

دام 3 سنوات.
الفنلندية،  كوتكا  مدينة  في  تيمو  نشأ 
بــدايــة مسيرته  المدينة فــي  ــل فريق 

ّ
ومــث

ن بوكي 
ّ
كناشئ. رغم صغر سنه، تمك

بعد تسجيله هدفاً لفريق نورويتش سيتي 

ن 
ّ

في مباراته الافتتاحية أمام ليفربول، تمك

المهاجم الفنلندي تيمو بوكي من تسجيل 

ن 
ّ

ثلاثية تاريخية في مرمى نيوكاسل، ليدو

الفوز الأول لنادي »الكناري« في الدوري 

الإنكليزي الممتاز منذ موسم 2016/2015. 

مسلسل التسجيل استمر، بعد أن تمكن بوكي 

من تسجيل هدف في الجولة الثالثة أمام 

تشلسي، ليصبح هداف الدرجة الأولى في 

الموسم الماضي، هداف الدوري الإنكليزي 

الممتاز حتى الآن

إنتر يفتتح مشوار الدوري 

أمام ليتشي

يفتتح نادي إنتر ميلانو مشواره في 
الدوري الإيطالي اليوم، عندما يستقبل نادي 

ليتشي )21:45 بتوقيت بيروت(. مباراة 
منتظرة ستعطي نظرة أوضح عن مشروع 
إنتر ميلانو الجديد، بقيادة مدربه الإيطالي 

أنطونيو كونتي.
صيف ملتهب شهده النيراتزوري، في 
محاولة لإنهاء سيطرة يوفنتوس على 

الدوري التي امتدت إلى 8 سنوات متتالية. 
الصفقة الأبرز للانتر تمثلت باستقدام 

الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي 
ويوفنتوس السابقين، ليشرف على تدريب 

الفريق لأربع سنوات مقبلة. ارتأت الإدارة 
 لإعادة الفريق إلى 

َ
في كونتي خياراً أمثل

الضوء المحلي والأوروبي على حد سواء. 
رغم صعوبة الأمر، يعمل كونتي على ذلك 
من خلال إبرام العديد من الصفقات التي 

ل نيكولو باريلا أولى 
ّ
تخدم أسلوب لعبه. شك

صفقات الإنتر قادماً من كالياري. اللاعب 
الذي ارتبط بتشيلسي ـ كونتي لفترة طويلة، 

اجتمع مع المدرب الإيطالي أخيراً من بوابة 
النيراتزوري. صفقة أخرى أبرمها كونتي 

في مركز الوسط، تمثلت باستقدام الإيطالي 
ستيفانو سينسي من ساسولو على سبيل 

الإعارة مقابل 5 ملايين يورو مع أحقية 
الشراء، في حين تمثلت الصفقة الأكبر 

لإنتر، باستقدام مهاجم مانشستر يونايتد 
روميلو لوكاكو مقابل 65 مليون يورو. عمل 
كبير ينتظر كونتي في ميلانو. مهمة صعبة 

لتحقيق الدوري الغائب عن النادي منذ 
موسم 2010/2009 ستبدأ اليوم. مع وجود 

منافسين أساسيين على اللقب، أبرزهم 
يوفنتوس ونابولي، يبدو مشوار اللقب 

 ولن يُحسم حتى أمتاره الأخيرة. 
ً
طويلا

الجولات المقبلة ستظهر كل شيء.

إيريكسن بين البقاء والرحيل

يتواصل الأخذ والرد بين إدارة نادي توتنهام 
الإنكليزي وصانع ألعاب الفريق الدانماركي 

كريستيان إريكسن، بشأن رغبة الأخير 
بالرحيل عن نادي العاصمة اللندنية. وارتبط 

اسم لاعب أجاكس أمستردام السابق 
وتوتنهام الحالي بالنادي الإسباني ريال 
مدريد خلال الفترة الماضية، بعد أن أعلن 

النادي الملكي اهتمامه باللاعب، كما صرح 
ايركسن أنه يرغب بالرحيل لخوض تجربة 

جديدة. وفي وقت لا تريد إرادة توتنهام 
رحيل اللاعب، إلا أنها تخشى أيضاً أن 
يرحل مجاناً في الصيف المقبل بعد أن 

ينتهي عقده، وبالتالي تخسر الأموال التي 
يمكن أن تحصل عليها من خلال بيعه. 

وكشفت صحيفة »ذا صن« البريطانية أن 
توتنهام فتح الباب أمام رحيل إريكسن، 
وينوي الموافقة على أي عرض يبلغ 50 

مليون إسترليني.

حول العالم

الإثنين  26  آب  2019  العدد  3840الإثنين  26  آب  2019  العدد  3840

سجل بوكي 5 أهداف حتى الآن 

)دانيال ليال أوليفاز ـ أ ف ب(
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محلية أخبار 

سيدات لبنان في نهائي 

غرب آسيا لكرة السلة

ضرب منتخب لبنان لكرة السلة 
للسيدات موعداً مع نظيره السوري في 
نهائي بطولة غرب آسيا للسيدات التي 
تستضيفها العاصمة الأردنية عمان، 
بعد تصدره الترتيب العام للدور الأول 

بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات من 
دون أي خسارة. 

وستواجه سيدات لبنان نظيراتهن 
السوريات اليوم الساعة 19:00 بتوقيت 

بيروت على أرضية قاعة النادي 
الأورثوذكسي في عمان.

وكان لبنان قد حقق بقيادة المدرب 
الصربي ميلان كوتارتش فوزه الثالث 

توالياً يوم السبت وأسقط المنتخب 
الأردني بفارق 49 نقطة وبنتيجة )90 ـ 

41(، الأشواط )30 ـ 8، 48 ـ 18، 71 ـ 29، 
90 ـ 41( في المباراة التي جرت بينهما 
في المرحلة الثالثة والأخيرة من الدور 

الأول. وكان لبنان فاز في مباراته الأولى 
على إيران )88 ـ 75(، وعلى سوريا )74 

ـ 60( في المباراة الثانية. أما المنتخب 
السوري فقد فاز على المنتخب الإيراني 

)68 ـ 61(.
مباراة الأردن الثالثة كانت من طرف 
واحد، ونجحت اللاعبات اللبنانيات 

ببسط سيطرتهن منذ البداية، وهو الأمر 
الذي سمح للمدرب ميلان كوتاراتش 
إشراك جميع اللاعبات للوقوف على 

جهوزيتهن قبل المواجهة الحاسمة على 
اللقب اليوم الاثنين.

وكانت أفضل مسجلة للمنتخب 
اللبناني في مباراة الأردن دانيالا فياض 

14 نقطة، مع 6 تمريرات حاسمة، 
ونتالي سيفاجيان 14 نقطة وتمريرتان 

حاسمتان و5 ريباوند )التقاط 
للكرة(، وميغري طوروسيان 11 نقطة 

وتمريرتان حاسمتان، وربيكا عقل 10 
نقاط و5 تمريرات حاسمة، ولما مقدم 

10 نقاط و3 تمريرات حاسمة، وشيرين 
الشريف 9 نقاط و6 تمريرات حاسمة 

و9 ريباوند، وعايدة باخوس 8 نقاط و4 
ريباوند، ومارين غيوكشيان 6 نقاط و5 
ريباوند، وللخاسر ماريا الحن 14 نقطة 

و6 ريباوند، وزارا نجار 7 نقاط و6 
ريباوند، والكابتن روبي حبش 6 نقاط 

و4 ريباوند.
مثل منتخب لبنان: ميغري طوروسيان، 

شيرين الشريف، نارين غيوكشيان، 
دانيالا فياض، الكابتن ربيكا عقل، 
كارين شماس، نتالي سيفاجيان، 
نانسي معلوف، لما مقدم، ميرامار 

مقداد، عايده باخوس.
ومثل منتخب الأردن: سارة العباسي، 
إيانا سونا، جينا حداد، الكابتن روبي 

حبش، ليليان ابو جبارة، سمنتا كيال، 
رشا عبدو، فرح العبد الرحمن، ماريا 

الحن، زارا نجار ، يارا حماده.
وإضافة الى المباراة النهائية ستلعب 
اليوم مباراة تحديد المركزين الثالث 

والرابع بين إيران والاردن عند الساعة 
الخامسة بتوقيت بيروت.

الكرة اللبنانية

الضاحية »زعيمة« للكرة التنشيطية

سقط الأنصار »المرعب«
ُ
 الساحل »النخبوي« ي

احتفالات بين جونيه وعين السكة

 لكأس التحدي للمرة الأولى
ً

البرج بطلا

ضـــاهـــر، فــســجّــل حــســن مــعــتــوق ومــن 
ــاراة الــى  ــبـ ثــم الــحــاج مــالــك لــتــذهــب المـ
الترجيح مباشرة دون تمديد  ركــات 
للوقت كما ينص نظام البطولة. وفي 
ركــات الحظ عــوّض الــحــارس ضاهر 
مــا قـــام بــه وتــصــدى لــركــلــة التونسي 
حسام اللواتي مانحاً فريقه أول لقب 

نخبويٍ. 
كلام كثير سيقال عن المباراة المجنونة 
مباراة  الرياضية.  المدينة  ملعب  على 
كان الجميع ينتظر أن يخرج الأنصار 
فيها فائزاً في ظل الكتيبة المرعبة التي 
 الساحليين قدموا مباراة 

ّ
يملكها. لكن

العمر، وأثبت مدربهم محمود حمود 
أنـــه صــنــع فــريــقــا مــن المــمــكــن أن يكون 

»الحصان الأسود« في البطولة.
ــار، فــتــلــقــى  ــ ــــى الأنـــــصـ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ
الــحــارس حسن مغنية ثــاثــة أهـــداف، 
أن  الــى  يشير  يتحمّل مسؤوليتها،  لا 
مشكلة الأنــصــار المــزمــنــة مــا زالـــت في 

عبر الــرائــع عــبــاس عــطــوي »أونــيــكــا«. 
ــم لــم  ــهــ ومــــــا يـــســـجّـــل لـــلـــســـاحـــلـــيـــن أنــ
يــســتــســلــمــوا أو يــصــابــوا بــالإحــبــاط، 
بــل عــلــى الــعــكــس عـــادلـــوا عــبــر »قــاهــر 
الــزمــن» عــبــاس عــطــوي وتــقــدمــوا عبر 
داوودا ديامي قبل أن يعززوا تقدمهم 
الأنصار  لكن  كوليبالي.  باكاري  عبر 
ــارق  ــفـ ــــص الـ

ّ
ــل اســـتـــوعـــب الـــصـــدمـــة وقــ

قاتلين  قــلــة خــبــرة وخــطــأيــن   
ً
مستغلا

مـــن الـــحـــارس الــســاحــلــي الـــشـــاب علي 

عبد القادر سعد

أكــمــل فــريــق شــبــاب الــســاحــل مــا بــدأه 
البرج يوم السبت و»تــوّج« الضاحية 
اللبنانية  للكرة  »زعــيــمــة«  الجنوبية 
ــــي الــــكــــأســــن الـــتـــنـــشـــيـــطـــيـــتـــن، بــعــد  فـ
أن أحــــرز كــــأس الــنــخــبــة عــلــى حــســاب 
الأنــصــار »المــرعــب« بــركــات الترجيح 
الـــوقـــت  فــــي   3-3 الـــتـــعـــادل  بـــعـــد   ،4-5

الأصلي. 

وقف فريق البرج مجدداً على منصة 
الــتــتــويــج. أحــــرز لــقــب كـــأس الــتــحــدي 
للمرة الأولـــى فــي تــاريــخــه بعد فــوزه 
ــلــــى الـــــســـــام زغـــــرتـــــا فـــــي المـــــبـــــاراة  عــ
ملعب  على  التي جمعتهما  النهائية 
-2( الثانية  الدرجة  فــاز بطل  جونيه. 
أبــو حمدان  ابــراهــيــم  0( بهدفين عبر 
وعــبــد الــفــتــاح عــاشــور فــي الدقيقتين 

)45( و)89(.
ـــع مـــع فـــريـــق اســتــوفــى 

ّ
تــتــويــج مـــتـــوق

ــقــــرار  ــتــ ــلــــقــــب. اســ ــالــ شــــــــروط الـــــفـــــوز بــ
رئـــيـــس شـــــاب هــو  ــع  مــ إداري وفـــنـــي 
نبيه ناصر ومــدرّب يعرف »دهاليز« 
الـــكـــرة الــلــبــنــانــيــة هـــو مــحــمــد الـــدقـــة. 
بعد  تغيير جلد  قــام بعملية  الأخــيــر 
الصعود الــى الــدرجــة الأولـــى، فأوجد 

ــرز كــأس النخبة  الــســاحــل وأحـ فعلها 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــه، حـــارمـــا 
الأنــصــار مــن لقب نخبويّ ثــالــث طال 
الـــعـــام 2000. اســتــحــق  انـــتـــظـــاره مــنــذ 
ــفــــوز بـــالـــلـــقـــب، وهـــــو كـــان  الـــســـاحـــل الــ
فـــائـــزاً حــتــى لـــو لـــم يـــتـــوّج بــعــد الأداء 
أنهم  الساحليون. يكفيهم  الذي قدمه 
لــم يــخــســروا مــن الأنـــصـــار فــي الــوقــت 
الأصـــلـــي، بــل انــهــم تــقــدمــوا عــلــيــه 1-3 
التسجيل  »الأخـــضـــر  افــتــتــح  ان  بــعــد 

تــولــيــفــة يــبــدو أنــهــا ســتــكــون ناجحة 
بعد إحراز اللقب المعنوي. قد لا يكون 
فريقاً منافساً على اللقب، لكن لا شك 
تجربة  بعد  رقماً صعباً  أنــه سيكون 
ــاز الــــبــــرج بــالــلــقــب  ــ ــــأس الـــتـــحـــدي. فـ كـ
 

َّ
بعد خــوضــه أربـــع مــبــاريــات لــم يتلق

ـــرٌ لــوجــود خط 
ّ

فــيــهــا أي هــــدف. مـــؤش
دفـــــاع مــتــمــاســك يــــــوازن بـــن الــخــبــرة 
ــبـــود وولــــيــــد اســمــاعــيــل  مــــع حـــمـــزة عـ
والـــشـــبـــاب مـــع عــبــد الــفــتــاح عـــاشـــور. 
قــد يــكــون مــن المــبــكــر تصنيف الــفــرق 
ــــأس الـــتـــحـــدي، فــبــعــضــهــا بـــدأ  بـــعـــد كـ
اســتــعــداده مــبــكــراً، وأخـــرى لــم تكتمل 
صفوفها بعد. لكن لا شك أن البطولة 
أولياً  ولــو  مؤشراً  قدّمت  التنشيطية 

عن فرق وسط الترتيب وأسفله.

استحق 

الساحل الفوز 

بلقب أول كأس 

نخبة له )عدنان 

الحاج علي(

أمام الأنصار عمل كثير 

قبل مواجهة العهد 

في الكأس السوبر

ــاع. وأضـــيـــفـــت إلـــيـــهـــا أمـــس  ــ ــدفـ ــ خــــط الـ
مشكلة في خط الوسط  على الصعيد 
الدفاعي، خصوصاً في الشوط الثاني، 
مـــع نـــجـــاح الــســاحــلــيــن فـــي الـــوصـــول 
مـــــراراً الــــى مــنــطــقــة الأنـــصـــار مـــن دون 
وجود خط دفاع أول في وسط الملعب. 
لجمهور  كانت  الكبرى  الخيبة  ولعل 
ي النفس بلقب 

ّ
الأنصار الذي كان يمن

نــخــبــوي، لكنه خـــرج خــالــي الــوفــاض، 
علماً بأنه لم يحضر بالأعداد المطلوبة 
التي تليق بنهائي النخبة. لكن لا شك 
في أنه ما زال أمام الأنصاريين الوقت 
الــكــافــي لمــعــالــجــة الــثــغــر وتــدعــيــم خط 
البرازيلي موزيس لم  الــدفــاع، رغــم أن 
ثــاثــة أسابيع  بــصــورة ســيــئــة.  يظهر 
ــفـــصـــل الأنــــــصــــــار عـــــن لــــقــــاء الــــكــــأس  تـ
السوبر مع العهد في 14 أيلول المقبل. 
ــنـــاك الــكــثــيــر مــن  ــــك الــــوقــــت هـ حـــتـــى ذلـ
الــجــهــد ســيــتــم بــذلــه، كـــون الأنـــصـــار لا 
يتحمّل خسارة لقب آخر قبل أسبوع 
على مواجهته الكبرى مع النجمة في 

الأسبوع الأول من الدوري اللبناني.
ــه الاحـــتـــفـــال  ــ أمــــــا الــــســــاحــــل فـــيـــحـــق لـ
 بــلــقــب اســتــحــقــه مـــع جــمــهــور 

ً
طـــويـــا

مميّز حضر بأعداد كبيرة، خصوصاً 
أنــــه جــــاء بــعــد أربــــع وعــشــريــن ســاعــة 
على فــوز الــجــار الــلــدود فــريــق البرج 
بــلــقــب كـــأس الــتــحــدي، لــتــبــقــى زعــامــة 
الـــضـــاحـــيـــة الــــكــــرويــــة مـــفـــتـــوحـــة بــن 
الــكــبــيــر بينهما  والـــلـــقـــاء  الـــلـــدوديـــن، 
ــــي الأســـــبـــــوع الـــــرابـــــع مــن  ســـيـــكـــون فـ

الدوري اللبناني.

تنطلق اليوم الاثنين المرحلة الأولى من 
تحضيرات منتخب لبنان لكرة السلة، 
استعداداً للتصفيات المزدوجة المؤهلة 
إلى نهائيات كأس آسيا وبطولة كأس 
العالم. المرحلة الأولى من التحضيرات 
التي ستجري على أرضية ملعب »مجمع 
نهاد نوفل للرياضة والمسرح« في 
زوق مكايل، ستستمر على مدى أسبوع، 
وتتضمن أربع حصص تدريبية ومباراتين 
وديتين. وسيتمكن مدرب المنتخب جو 
مجاعص خلال هذه المرحلة من الوقوف 
على جاهزية بعض اللاعبين، واختيار 
الأفضل لدعوتهم الى المرحلة الثانية 
من التحضيرات، المقرر أن تنطلق في 
4 أيلول المقبل، على أن ينضم إليها 
أيضا اللاعبون الأساسيون، ويتخللها 
مباراة ودية أمام فريق الاتحاد السكندري 
المصري في 9 أيلول. وضمت اللائحة 
 من اللاعب الموهوب يوسف 

ً ّ
الأولية كل

خياط )15 عاماً(، إيلي شمعون، غبريال 
سماحة، علي منصور، كريم زينون، 
غبريال صليبي، مارك خويري، مارك 
خوري، مايك حداد، نعيم رباي، عزيز عبد 
المسيح، جيمي سالم، جاد خليل، جورج 
بيروتي، علي مزهر، جيرار حديديان، 
باسل حرفوش وهايك غيوقجيان.

هـــنـــاك حـــديـــث جــانــبــي بـــن مشجعين 
حول »نفس عجمي«، أحدهما يرتدي 
العبارة  عليه  المــكــتــوب  الــبــرج  قميص 
الجدلية والتي تثير حساسية كثيرين، 
»زعيم الضاحية«، يسأل الأول صديقه 
الشهيرة  بالعبارة  القميص  صــاحــب 
»غداً ماذا سترتدي؟«. فيجيبه صاحب 

القميص، »الزعيم الأنصار«.
يــتــحــدث الـــرجـــان عـــن مـــبـــاراة نهائي 
كــــأس الــنــخــبــة بـــن الأنـــصـــار وشــبــاب 
ــار الــــلــــدود لــلــبــرجــيــن  الـــســـاحـــل. الــــجــ
والمعترض دوماً على مقولة أن البرج 

»زعيم الضاحية«.
فــي ظــل تــعــادل الــنــاديــن عــلــى صعيد 
ــدة لكل  ــ ــقـــاب مـــع كـــأس لــبــنــان واحـ الألـ
مـــنـــهـــمـــا، قــــد يــــكــــون الـــســـاحـــل زعــيــمــا 
عـــلـــى صــعــيــد الـــحـــضـــور فــــي الـــدرجـــة 
الأولــى، لكن لا شك أن البرج هو زعيم 
الضاحية جماهيرياً. فمدرجات ملعب 
جونيه ومــن كــان هــنــاك رأى الــصــورة 
ــيــــون، وقــبــلــهــا  ــبــــرجــ ــا الــ ــهـ ــمـ ــتــــي رسـ الــ
ــفـــــات فــي  ــ ــتـ ــ ــــدون، وكـــــذلـــــك الاحـ ــمـ ــ ــــحـ بـ
النادي مع »العشق البرجي المجنون« 
البرج حالة استثنائية  أن  الذي يؤكّد 

جماهيرياً.
للبرج  مشجعان  يجتمع  أن  يمكن  لا 
الباطني نادي  إلا ويكون في عقلهما 
كانوا  إذا  الــســاحــل، خصوصاً  شــبــاب 
في  وغريمهم سيلعب  بلقب  متوّجين 
آخر  تنشيطي  لقب  على  التالي  اليوم 

هو كأس النخبة.
يستمر تواجد الجمهور خارج النادي 
حتى يخرج أحد المسؤولين ويبلغهم 
بــــأن الـــاعـــبـــن لـــن يـــحـــضـــروا. تــتــفــرّق 
الــــحــــشــــود، مــعــظــمــهــا فـــــــرحٌ بـــالـــلـــقـــب، 
مــــع انـــتـــظـــار أن تــكــتــمــل الـــفـــرحـــة فــي 
الــيــوم الــتــالــي. كــيــف؟ هـــذا أمــــرٌ يعرفه 

البرجيون فقط.
ع. س.

ــه الـــــى مــنــازلــهــم  ــتـــوجـ ــة مــنــهــم الـ ــدقــ الــ
ــــون الـــــهـــــدف إراحـــــــة  ــكـ ــ ــة. قـــــد يـ ــ ــراحـ ــ ــلـ ــ لـ
نـــشـــوة  ــم عـــــن  ــ ــادهـ ــ ــعـ ــ إبـ الــــاعــــبــــن أو 
التي قد تنعكس سلباً بعد  الانتصار 

شهرٍ مع انطلاق بطولة الدوري.
غياب اللاعبين لم يمنع المناصرين من 
الاحــتــفــال. فــي مــضــافــة الــنــادي حضر 
كـــأس الــتــحــدي عــلــى طـــاولـــة صــغــيــرة. 
ــائـــي الـــتـــاريـــخـــي  ــنـ ــثـ خـــلـــفـــه يـــجـــلـــس الـ
لــلــنــادي: أمـــن الــســر الــحــالــي الــدكــتــور 
ــار مــــع وشــــــاح أصـــفـــر حـــول  ــمّــ رامــــــز عــ
رحــال.  سهيل  السابق  وسلفه  رقبته، 
ــــرج عـــلـــى مــر  ــبـ ــ ــدة نـــــــادي الـ ــ ــمـ ــ أحــــــد أعـ
مــقــربــة منهما يجلس  عــلــى  الــتــاريــخ. 
الإداريــان النشيطان نادر عمار وعلي 
رحال. الجنديان المجهولان في النادي 
أو الــجــيــل الــجــديــد مـــن الإداريـــــــن في 

النادي »الأصفر«.
لــحــظــات ويـــصـــل الـــرئـــيـــس نـــاصـــر مع 
القبلات  الجميع  فــيــتــبــادل  لــه  صــديــق 

والتهاني بالفوز واللقب.
لا يــمــكــن أن تـــكـــون هـــنـــاك جــلــســة في 
النادي ولا تحضر »نراجيل العجمي« 
ــروب الـــطـــاقـــة  ــ ــشــ ــ لـــــــإداريـــــــن، هـــــي »مــ
لــلــبــرجــيــن«. فــي مــكــان قــريــب جـــداً من 
الطاولة التي وضع عليها الكأس كان 

افتتح البرج 

موسمه 

بلقب كأس 

التحدي 

)عدنان الحاج 

علي(

لا يجتمع مشجعان 

للبرج إلا ويكون نادي 

شباب الساحل ثالثهما

بــــن جـــونـــيـــه وبــــــرج الـــبـــراجـــنـــة كــانــت 
الــطــريــق طــويــلــة عــلــى مشجعي نــادي 
الـــبـــرج بــعــد انــتــهــاء المـــبـــاراة والـــعـــودة 
ــادي فــــي عــن  ــ ــنـ ــ بـــالـــكـــأس الـــــى مـــقـــر الـ
السكة. هذا المقر التاريخي الذي لطالما 
احتضن أفــراح وأحــزان البرجيين قبل 
استعاد  لــســنــوات،  ــــواره  أنـ تنطفئ  أن 
ــع عـــــودة الــبــرج  الـــحـــيـــاة قــبــل أشـــهـــر مـ
مــنــافــســا فــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة ومـــن ثم 
ــة الأولــــــى، قــبــل أن  صـــاعـــداً الــــى الـــدرجـ
 لــكــأس 

ً
يـــصـــبـــح أول مــــن أمـــــس بــــطــــا

التحدي.
احتفالية  كانت  البرجية  السبت  ليلة 
بــامــتــيــاز، مــئــات المشجعين احــتــشــدوا 
للنادي.  المحاذية  البلدية  محطة  قرب 
غــاب لاعــبــو الــفــريــق بعد طلب المــدرب 
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كلمات متقاطعة

التتويج الأمير  أبــاطــرة الهند كــان لقبه الرسمي قبل  1- ملك بريطاني راحــل آخــر 
ألبرت دوق يورك – 2- بلدة أميركية في مدينة سالم بولاية أوهايو – إسم موصول 
– 3- نهر لبناني – 4- لصق بالشخص – ممثل أميركي حائز على جائزة الأوسكار 
عام 1979 كأفضل ممثل عن فيلم »عودة للوطن« – 5- عرف الديك – بمعنى قمعي – 
6- إحسان – وزير خارجية ورئيس وزراء بريطاني راحل – نوتة موسيقية – 7- في 
الطليعة – الإســم القديم لمملكة تايلند – 8- وضع خلسة – هيئة الملابس – ماركة 
حليب مجفف – 9- عملة آسيوية – مدينة إيرانية – 10- واضح ومكشوف أو رجل 

كاشف الوجه – نوع من أنواع فاكهة الليمون

أفقيا

1- مدينة في أفغانستان – 2- شبه جزيرة في بريطانيا عاصمتها كارديف – دولة 
– 4- جمهورية روســيــة عاصمتها  بــذر الأرض   – الغرفة   ونــظــمّ 

ّ
– 3- نسق عظمى 

لقب   – الـــرون  مقاطعة  فرنسية عاصمة  مدينة   -6  – آسيوية  دولــة   -5  – تبيليسي 
على  إسبانية  مدينة   -7  – بواسطتي   – ديانا  الليدي  الراحلة  ويلز  تحبب لأميرة 
الــذاتــيــة الحكم – 8- جسم رمـــادي أســـود سريع  قـــادس فــي منطقة أندلسيا  خليج 
التبخرّ سهل الإنحلال في الكحول يُستخدم في المستحضرات الطبية وفي التصوير 
 عن المحرمات – 

ّ
الشمسي – مدينة روسية – 9- يجري في العروق – يمتنع ويكف

اشتد المرض وأشرف المريض على الموت – 10- عاصمة دولة أميركية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- انفلونزا – 2- سهم – بايكال – 3- مر – فريدريك – 4- اودي – ا ا ا ا ا – 5- الرتل – سر – 6- 
يدلكم – خس – 7- ليوا – اي – مي – 8- مز – اللعين – 9- سا – لمس – تلا – 10- سباستوبول

أفقيا

1- اسماعيل – 2- نهرو – ديماس – 3- فم – دالوز – 4- فيلكا – لا – 5- وبر – رم – أمس 
– 6- نايات – الست – 7- زيد الخيل – 8- اكرا – عتب – 9- أياس – ميلو – 10- الكاردينال

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3240شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ليلى الجبالي

s u d o k u3 2 4 1

1011

3 2 4 1

3241مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 1 9 6 7 8 4 2 3

3 2 4 9 1 5 8 6 7

8 6 7 2 3 4 5 9 1

7 9 8 5 2 1 6 3 4

6 4 3 8 9 7 1 5 2

2 5 1 3 4 6 7 8 9

9 7 5 1 6 3 2 4 8

4 8 2 7 5 9 3 1 6

1 3 6 4 8 2 9 7 5

9 4 5 1 6

2 1 8

5 2 8 7

5 9 4 1

8 3 9

3 6 5

8 7 2

7 2 9

1 5 6 8

على  الأوركــســتــرا  قــائــد  كــان   .)1912-1878( إنكليزي  موسيقية  فــرقــة  قــائــد 
الأطلسي  المحيط  قبل غرقها في مياه  التايتانيك  التاريخية  السفينة  متن 

المتجمدة عام 1911  
4+8+9+7+10 = صــفــوف مــن الــســيــارات ■ 6+2+3+11 = مــذنــب مــعــروف ■ 

5+1+8 = حائط يلف الحديقة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



حسين قاسم *

لماذا الآن؟ يتساءل الكثيرون عند تناول موضوع تحرّك المخيمات دفاعاً عن حقهم في 
العمل، والصحيح أن نسأل: لماذا ليس أمس؟ والأصح: لماذا ليس قبل أمس؟ 

افتقدنا حيوية المخيّمات لعقود خلت، ولم تكن المشكلة في أهلها. حجم الأعباء التي 
 وبمقدوره هدَّ 

ٌ
وضعتها المرجعيتان اللبنانية والفلسطينية على كاهل سكانها هائل

ننتطره منذ عقود.  ا 
ّ
كن تــمَّ ما  أخيراً  بــدا.  المحامل« قد صمدَ كما  لكن »جمل  جبال، 

الشباب  المخيمات، وخاصة  في  التحية لأهلنا   
ّ

فكل الإعجاب،  يثير  كٌ جماهيري  تحرُّ
قِبل  من  السنين،  مــدى عشرات  على  المنتهَكة  عن حقوقهم  دفاعاً  هبّوا  الذين  منهم، 
عدة جهات: أولها، إسرائيل لأنها سبب نشوء مشكلته واستمرارها وتفاقمها؛ ثانيها، 
المجتمع الدولي لأنه أعطى »الشرعية« للمشروع الصهيوني ودعم تنفيذه، ولأنه لم يبذل 
ق بحق عودة اللاجئين؛ ثالثها، 

ّ
أيّ جهد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة ما يتعل

المرجعيات الفلسطينية المفلسة سياسياً، وغير المبالية بالشأن المعيشي لأهلنا، والتي 
 

ّ
باتت تنظر إلى المخيمات كخزان بشري جاهزٍ للاستثمار في أجندات فئوية بعيدة كل

البعد عن المصلحة الفلسطينية العامة؛ ورابعها، الدولة اللبنانية التي تحرمنا لأكثر من 
70 سنة من عدة حقوق أساسية لا يمكن بدونها العيش بكرامة. إذن، ما قام به الوزير 
كميل أبو سليمان لم يكن سوى شــرارة أشعلت نــاراً في هشيم وضع المخيمات. ما 
هامٌ بالإرهاب مع أن المخيمات ليست 

ّ
عاد الأمر يُطاق؛ حرمانٌ من أبسط الحقوق، وات

مصدره وإنما ضحية له؛ وحصار دائم لها، وعبثٌ لبناني رسمي وحزبيّ بشؤونها. 
 الأمر كذلك؟ إلى متى تبقى لقمة العيش والكرامة أسيرة لقرار وزير 

ّ
إلى متى سيظل

أو حكومة أو حتى دولة؟ فالعيش بكرامة من الحقوق العابرة في كل الأنظمة والدول 
والحدود ومن غير المقبول منع إنسانٍ من كسب قوت يومه.  

الطفيلية،  الفلسطينية«  »المرجعيّات  بـــ  ذرعــا  المخيمات  أهــل  أخـــرى، ضــاق  ناحية  مــن 
 ما في وسعها لإبقائهم مسلوبي 

ّ
وغير المعنية بأحوالهم ومعيشتهم، والتي تبذل كل

القرار والفعالية لمدِّ أجل سيطرتها عليهم. صار خروج المخيّمات على وصايتها غير 
الشرعية أمراً محتوماً ينتظر الظرف المناسب. جاء قرار الوزير ريحاً قويّاً نفض الرماد 
 أمرك. ما حكَّ جلدك مثل ظفرك. هذا 

ّ
مْ وتول

ُ
عن جمر المخيمات ونادى بالفلسطيني: ق

أوانك والكلمة لك.
التحرك ضد  يــكــون  العمل عــن استغرابه مــن أن  أعـــرب وزيـــر  الــتــحــرّك،  بــهــذا  كاً 

ّ
مشك

الغرابة في ذلك يا  القرن«. أين  إجــراءاتــه أقــوى بأضعاف من الاعتراض على »صفقة 
 

ّ
العفوية إل الجماهير لا تتحرّك بهذه  أنك تعرف حق المعرفة، أن  الوزير؟ أظن  معالي 
ق فإن ردّ 

ُّ
إذا شعرت بخطرٍ مباشرٍ يداهمها. أما عندما تكون الأخطار مؤجلة التحق

فعلها، عادة ما يكون، ضعيفاً ولا يقوى إلا بدفعٍ من 
، إذا كان اللبناني  أحزاب ومرجعيات قادرة على ذلك. ثمَّ
وليس  )قانونيّاً  حقوقه  بكامل  ع 

ّ
المتمت زريـــق،  جــورج 

لــم يستطع دفع  ــدِمُ على حــرق نفسه لأنــه 
ْ
ــق يُ عملياً!( 

يبدو  الفلسطيني  به  قــام  ما  فــإن  أطفاله،  تعليم  قسط 
طبيعيّاً مئة في المئة. فالشعور العام لدى الفلسطينيين 
في لبنان، ومنذ عشرات السنين، أنهم صاروا كالأيتام 
على مائدة لئام السلطة اللبنانية والمرجعيات الفلسطينية، وأنه لا بدّ من قلب الطاولة. 

م ومبرمج هدفه الحقوق 
ّ
ق إلا بعملٍ منظ

ّ
آن أوان ذلك، لكن النجاح في هذه المهمة لا يتحق

 محوري 
ٌ

الاقتصادية والاجتماعية وبوصلته فلسطين. كيف يمكن إنجاز ذلك؟ سؤال
تصعبُ الإجابة عليه، لكني على يقين أن شبابنا المنخرط في هذا الحراك قد اكتسب 
س الطريق السليم ولو عن طريق التجربة والخطأ. لا يوجد  من الخبرة ما يؤهله أن يتلمَّ
 جاهز، فالتشوّهات التي أحدثتها المرجعيات الفلسطينية ليست سهلة الإصلاح، 

ٌ
حل

ألفت  لذا  التحرك.  ا إدارة 
ّ
اللبناني معقد ومــأزوم، لكنّ الحل ممكنٌ إذا أحسن والوضع 

نظر المعنيين إلى التالي:
ين 

َ
س يصبّ في المصلحت

َ
ف

َّ
الن التحرّك بأن يتحوّل إلى مسارٍ نضالي طويل  • نجاح 

الوطنيتين الفلسطينية واللبنانية. ويتطلب الأمر متابعة جهود تشكيل الإطار الناظم 
لهذا التحرك، بعيداً عن هيمنة المرجعيات الفلسطينية القائمة؛ ومن الحكمة أن يكون 
المخيمات وخارجها، ومستفيداً من  في كل  الشعبية  الفئات  لكل  الإطــار جامعاً  هــذا 
التفرد  لمخاطر  درءاً  لقيادة جماعية  مناسب  وإيجاد شكل  المتوفرة،  الكفاءات  جميع 
بالقرار والأهواء الشخصية. لضمان استقلالية التحرك لا بد من الاعتماد على التمويل 

الشعبي لتغطية المصاريف عند الضرورة. 
.... وحقنا وعدالة قضيتنا أكبر مصدرٍ  العالم لا يحترم الضعفاء ولا يكترث لهم   •
العودة والنضال من أجله مصدراً  التمسك بحق  اللاجئين يمثل  إلى  لقوتنا. بالنسبة 
رئيساً لقوة المطالبة بحق العيش الكريم في البلد المضيف، وبدون ذلك سيتم التعامل 
أدّى إلى تضييق جميع  العودة قد  معنا باستهتار. لنتذكر أن تفريط »أوسلو« بحق 

الدول العربية الخناق على اللاجئين الفلسطينيين العاملين لديها.
 للأنظار عن 

ٌ
 للتحرك وحرف

ٌ
• تشتيت جهود اللاجئين في اتجاهات متعددة إضعاف

القضية الجوهرية. من هذا المنطلق، يمكن اعتبار طرح موضوع اللجوء )تتم الهجرة 
البلد( إلى بلدٍ ثانٍ غير مناسبٍ من  بناءً على المهن والاختصاصات التي يحتاج لها 
 

ٌ
حيث التوقيت والشكل، مع التأكيد أن السعي وراء العيش الكريم وفرصٍ أفضل حق

فردي لا جدال فيه. 
آن أوانُ خروجِ المخيّمات من القمقم، والاستعداد لخوض نضالٍ متعدد الأبعاد وطويل 

الأمد، وهذا لا يتم إلا بتنظيم عالي المستوى، واعٍ وعقلاني وهادف ومُبرمج.

* كاتب وباحث فلسطيني

عــلــى الــعــالــم المــعــاصــر، لا يختلف كــثــيــراً من 
حــيــث الــجــوهــر عــن صيحة »نــهــايــة الــتــاريــخ 
وســـــيـــــادة الــــعــــولمــــة بــنــســخــتــهــا الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
اليمينية المحافظة« التي أطلقها يوشيهيرو 
فــرانــســيــس فــوكــويــامــا فـــي صــيــف 1989. إن 
ة لفوكوياما تقوم على »أن  الأطروحة الأساسيَّ
الحرية،  عن  بقِيَمها  ة  الليبراليَّ ة  الديمقراطيَّ
الفردية، المساواة، السيادة الشعبية، ومبادئ 
نهاية  مرحلة   

ُ
ل كِّ

َ
ش

ُ
ت الاقتصادية،  الليبرالية 

الــتــطــور الأيـــديـــولـــوجـــي لــإنــســان وبــالــتــالــي 
عولمة الديمقراطية الليبرالية كصيغةٍ نهائيةٍ 
فوكوياما  أن  ومعروف  البشرية«.  للحكومة 
تــراجــع بــهــذا، بشكل مــا، عــن صيغة نظريته 
أسامة  د.  مقتبساً  يكتب  كما  هــذه،  الأصلية 
ســمــاق »نــشــر فــوكــويــامــا مـــقـــالًا فـــي »ذا نيو 
يحوي   ،17.10.2018 بتاريخ  ستايتسمان« 
معزوفة التراجع عن نظرته السابقة، نقتبس 
»إذا كــانــت الاشــتــراكــيــة تــعــنــي بــرامــج إعـــادة 
والــثــروة،  الــدخــل  فــي  الكبير  الخلل  تصحيح 
فنعم، لست فقط أعتقد أنها يمكن أن تعود، 
ــعــــود، يـــبـــدو لــــي أن الأشـــيـــاء  بــــل بـــجـــب أن تــ
الــتــي قــالــهــا مــاركــس يتضح أنــهــا صحيحة، 
لــقــد تــحــدث عــن فــائــض الإنـــتـــاج وأن العمال 
ســيــصــبــحــون أكـــثـــر فــــقــــراً، وأن الـــطـــلـــب عــلــى 

السلع لن يكون كافياً!«.
بانتصار  القائلين  مقولة  إلــى  عدنا  مــا  وإذا 
الحضارة الغربية النهائي، نجد أن هشاشة 
هذه المقولة تبدو واضحة، ليس في جانبها 
الأخـــاقـــي والاجــتــمــاعــي الــتــاريــخــي فحسب، 
والاجتماسي  المعرفي  جانبها  في  أيضا  بل 
عملياً  ينتصر  لم  فالغرب،   ،)sociopolitique(
وبشكل نهائي؛ ولم تنتهِ مشكلاته العويصة 
مــع الــعــالــم ومـــع نــفــســه. إنـــه لا يـــزال مشتبكاً 
في حروب ضارية تتخذ أشكالًا متنوعة من 
الـــعـــدوان المــســلــح إلـــى الــحــصــار الاقــتــصــادي 
والسياسي إلى التهديد بالإفناء النووي ضد 
خصومه في جميع القارات. كما أن الغرب لم 

رأيرأي 1213

الاشــتــراكــيــة، واقـــتـــران الــرأســمــالــيــة بــالــرخــاء 
والازدهار واقتران الاشتراكية بالفقر.

أمـــا عــلــى صــعــيــد مـــا يــصــفــه بــمــســتــوى الفكر 
الـــجـــاد، فــيــســجــل الــعــلــوي الآتـــــي: »لـــقـــد حقق 
الــعــقــل الــغــربــي فــتــوحــات عــظــيــمــة فـــي مــيــدان 
تفسير الطبيعة، وهذه هي الفيزياء، ومع ذلك 
أخفق الفيزيائيون الغربيون في استخلاص 
الفيزياء،  لحقائق  المــعــادلــة  الفلسفة  حقائق 
بــحــيــث نــجــد فــلــســفــة الــفــيــزيــاء قــبــل مــاركــس 
مــتــعــايــشــة مــع الــخــرافــة، وتــكــاد تــتــعــاطــى مع 
الأســـطـــورة كــإحــدى حــقــائــق الــطــبــيــعــة«. )ص 
تــأكــيــد  ــى  إلــ الـــعـــلـــوي  يـــعـــود  ــم  ثـ م. س.(.   110
أن »الــتــمــيــيــز بــن الــثــقــافــة الــغــربــيــة والــثــقــافــة 
أيضاً  هــي  الحديثة  الثقافة  وكـــون  الــحــديــثــة، 
موها غربيون وإنما تميّزت عن 

ّ
غربية ومعل

الخارجية...  بمصادرها  الأم  الغربية  الثقافة 
 متطور عن 

ً
الــغــربــي مــثــا فالفكر الاشــتــراكــي 

الأناجيل الأربعة وهي مصدره الأكبر في هذا 
خلفية  يملك  لا  الغربي  المجتمع  لأن  المنحى، 
مــشــاعــيــة تــنــعــكــس فـــي فــكــره وتـــؤصـــل وعــيــه 

الاشتراكي«. )م. س.(.

القدر الحتمي

وكــمــا أســلــفــنــا، فـــإن هـــذا الاســتــنــتــاج العدمي 
النهائي  الغربية  الحضارة  بانتصار  القائل 

علاء اللامي*

الغربية  الــحــضــارة  »انــتــصــار  مقولة  تنطوي 
استشراقية  نزعة  على  العالم«  على  النهائي 
بــيّــنــة، ولــكــنــهــا تــحــتــوي أيــضــا عــلــى جـــزء من 
الــصــحــة فــي وصـــف الــشــكــل الــخــارجــي لــواقــع 
الـــحـــال الــعــالمــي الــــراهــــن، ويــتــعــلــق الأمــــر هنا 
س الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة بــزعــامــة  ــكَــرُّ

َ
تــحــديــدا بــت

ومالياً  عسكرياً  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
الــعــالــم؛ أي إنــهــا هيمنة عــدوانــيــة لفترة  على 
وليس  والمــال  السلاح  بقوة  تاريخية محددة 
انـــتـــصـــاراً نــهــائــيــا وحـــاســـمـــا؛ فـــالـــصـــراع بين 
ــم المـــســـتـــهـــدف  ــالــ ــعــ ــــي أجـــــــــزاء الــ ــاقـ ــ ــــرب وبـ ــغـ ــ الـ
بــالــعــدوانــيــة الــغــربــيــة لـــم يــتــوقــف بــعــد، ولــن 

يتوقف قريباً.
في  كثيراً  متداولة  المقولة  هــذه  أصبحت  لقد 
ــــات بــعــض الــبــاحــثــن  ــيــــرة، وبـ الـــســـنـــوات الأخــ
ــاب الــعــرب والــشــرقــيــن يــكــرّرهــا وكــأنــه 

ّ
والــكــت

اخــتــرع الــعــجــلــة، رغـــم أنــهــا مــقــولــة خــطــرة ولا 
الجوهر سوى  مــن حيث  تعني  ولا  تاريخية 
تــعــمــيــم الـــدعـــوة إلــــى الاســـتـــســـام والــتــبــشــيــر 
بانعدام أي خيار آخر أمام الإنسانية وشعوب 
الغربية  الحضارة  الانــخــراط في  الأرض غير 
المــضــرّجــة بــدمــاء الــشــعــوب والمــســاهــمــة فيها 
كــمــهــزومــن! ســنــحــاول هــنــا تــقــديــم مــحــاولــة 

تحليلية لتفكيك هذه المقولة نقدياً:
يستلزم التعرّض لمقولة »الحضارة الغربية« 
الــتــفــريــق بـــن مــصــطــلــحــن مــتــداخــلــن بــشــدة 
هما الحضارة والثقافة أولًا، وبين »الحضارة 

الحديثة« و»الحضارة الغربية« ثانياً.  
ــــروف أن بــــن الـــثـــقـــافـــة والـــحـــضـــارة  ــعـ ــ مــــن المـ
وشيجة أشبه بالعضوية، ففي بعض اللغات 
الكلمتان   

ّ
تـــدل كالفرنسية  الحية  الأوروبـــيـــة 

إلــى درجــة يمكن استبدال  على معنىً واحــد 
إحــداهــمــا بـــالأخـــرى، ولــكــن هـــذا الــتــواشــج قد 
لا يــبــدو واضــحــا وحــاســمــا كفاية فــي العلوم 
التخصصية الحديثة، فقد انقسم الموقف من 

هذا الموضوع إلى ثلاثة اتجاهات:
 معنى الثقافة والحضارة 

َّ
الأول يذهب إلى أن

ــذا الـــســـبـــب اســـتـــخـــدم مــصــطــلــح  ــهــ واحـــــــــدٌ، ولــ
كليهما  مــاهــيــة  عــن  للتعبير   )Civilization(
فــرق أو تمييز بينهما،  معاً، مــن دون وجــود 
ويُـــــــاحـــــــظ هــــــــذا الاتـــــــجـــــــاه عــــنــــد الـــبـــاحـــثـــن 
 الــثــقــافــة 

ّ
الــفــرنــســيــن الـــذيـــن تـــحـــدّثـــوا عـــن أن

والـــحـــضـــارة لا فـــرق بــيــنــهــمــا، فــهــمــا »مــفــهــوم 
كوني وشامل لأمّةٍ واحدةٍ« كما كتب بعضهم.
الحضارة  أن  الثاني  الاتــجــاه  ويــرى أصحاب 
هي فقط الجزء المادي من الثقافة. أما الفريق 
 الـــثـــقـــافـــة هــــي جـــــزء مــن 

ّ
ــالـــث فــيــعــتــقــد أن ــثـ الـ

المــــادي والمــعــنــوي، وهــذا  يها 
ّ
الــحــضــارة بشق

جاه الغالب في الغرب. آخذاً بنظر الاعتبار 
ّ
الات

التفسيرات الثلاثة السالفة للعلاقة بين هاتين 
المقولتين، ومركّزاً على التفسير الأول أكثر من 
الــذي  الــتــفــريــق  ســــواه، ســأتــنــاول بالتوضيح 
قال به الباحث العراقي الراحل هادي العلوي 
بما  الغربية،  والثقافة  الحديثة  الثقافة  بــن 
يعني في الوقت نفسه التفريق بين الحضارة 

الحديثة والحضارة الغربية:
يــفــرّق الــعــلــوي بــن الــثــقــافــتــن تــفــريــقــا شديد 
الـــوضـــوح، عــلــى الــرغــم مــن تــعــقــيــده المــاهــوي. 
المعاصرة  الثقافة  قسمتُ  )عندما  يقول  فهو 
إلــــى ثــقــافــة غــربــيــة وثــقــافــة حــديــثــة، وأخــــذت 
بالحديثة ورفضت الغربية، فهذا يعني أخذ 
الــكــثــيــر مــمــا هــو مــعــنــون كــفــكــر غــربــي ولكنه 
حديث، وميزته عن الفكر الغربي بخصائصه 
المعادية للآخر، سواء كان هذا الآخر جغرافيا 
ســيــاســيــة أم جـــغـــرافـــيـــا اجـــتـــمـــاعـــيـــة تــنــتــمــي 
العاملة  »الــطــبــقــات  نفسه  الفكر  معسكر  إلــى 
فــي الـــغـــرب«. الــفــكــر المـــعـــارض فــي الــغــرب قــام 
ويــــقــــوم بــــــدور عــظــيــم فــــي إصــــــاح المــجــتــمــع 
الغربي وتخليصه من آثار الهمجية. وعلماء 
عظيم  دور  فــي  أسهموا  الغربيون  الاجــتــمــاع 
فــي تحسين وضــع الــســجــون الأوروبـــيـــة التي 
كانت حتى القرن التاسع عشر مسالخ بشرية، 
لكن هؤلاء العلماء أنفسهم لم يطلقوا صيحة 
التي يصنعها  البشرية  المسالخ  واحــدة ضد 
الغربيون في القارات الملوّنة. )هادي العلوي 
، »حوار الحاضر والمستقبل« ص 107(. وفي 
مـــواجـــهـــة الــثــقــافــة الــحــديــثــة الـــتـــي هـــي ثــمــرة 
 
ُ
مــشــتــركــة أســهــمــت فــي إنــضــاجــهــا الإنــســانــيــة
كافة،  والــحــضــارات  الأرض  وشــعــوب  جمعاء 
يُــلــخِــص الــعــلــوي الأســــس الــتــي تــقــوم عليها 
الــثــقــافــة الــغــربــيــة فـــي المـــزاعـــم الأيــديــولــوجــيــة 
الاستشراقية التالية: تفوّق العقل الغربي أمام 
العقول غير الغربية، وأبدية التجارة والتملك 
الــخــاص، وبــالــتــالــي حــق الإنــســان فــي امتلاك 
المال بأي وسيلة، وحداثة الرأسمالية وتخلف 

 مشاكله 
ّ

يتمكن، وقد لا يتمكن قريباً، من حل
الآن  حتى  المــوروثــة  والتاريخية  الاجتماعية 

مع أولئك الخصوم أو حتى في عقر داره.
 من ناحية أخرى، فإن الغرب ليس صادقاً في 
والديموقراطية،  الــحــريــات  نشر  عــن  مــزاعــمــه 
ــه بــحــركــتــه الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة  لا بـــل إنــ
ــدُّ أكــبــر  ــعَـ الــعــالمــيــة وهــيــمــنــتــه الاقـــتـــصـــاديـــة، يُـ
الديموقراطية والحريات  انتصار  أمام  عائق 
الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة فــي بــلــدان الــعــالــم، فهو 
يحاصر ويحاول إسقاط أنظمة ديموقراطية 
ــا، لا لــــشــــيء إلا  ــبـــل شـــعـــوبـــهـ مــنــتــخــبــة مــــن قـ
تــخــتــط لنفسها  أن  تــريــد  الــشــعــوب  لأن هـــذه 
 
ً
وبقياداتها الشرعية المنتخبة طريقاً مستقلا

السياسية والاقتصاد والثقافة، والأمثلة  في 
بلدان  مثال  أوضحها  ولعل  كثيرة،  الطازجة 
عـــدة شعوب  تعيش  حــيــث  اللاتينية  امــيــركــا 
فيها تحت وطأة الحصار الأميركي والتهديد 

بالحرب التدميرية.
لتفحص جذور هذه المقولة لا بد من التطرق 
إلى ما يسمى مبدأ القدر المتجلي أو الحتمي 
)Manifest destiny(، هو اعتقاد جيوسياسي 
نشأ  ديــنــي  سلفي  مضمون  ذو  استراتيجي 
في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر، 
وتـــحـــديـــداً فـــي حــــرب الـــتـــوســـع والـــضـــم الــتــي 
شــنــتــهــا ضـــد المــكــســيــك وانــتــهــت بــعــد عــامــن 
بانتزاع ثلاث ولايات كبرى منها، ولم تحجم 
عن ضم العاصمة مكسيكو إلا لخشيتها من 
العدد.  الكثيري  الملونين  بسكانها  الاخــتــاط 
هناك ثلاثة محاور أساسية يتجلى فيها هذا 

»القدر المتجلي« كما يزعم القائلون به:
ــركـــي  ــيـ ــل الــــخــــاصــــة لــلــشــعــب الأمـ ــائــ ــفــــضــ 1-الــ
ومؤسساته، أي إنهم يعتبرون أنفسهم شعب 
الله المختار، كما قال الكاتب الأميركي هرمان 
ــيـــن شــعــب  ــركـ ــيـ مــيــلــفــيــل حـــرفـــيـــا »نــــحــــن الأمـ
متميز مختار، نحن بني إسرائيل زماننا. لقد 
وبقية  الكبرى،  بالقضايا  شعبنا  الله  خــصّ 
فنحن  قــريــب،  عــمّــا  الــشــعــوب ستسير خلفنا 

رواد البشر«، كما اقتبس عنه جون جوديس 
 The Folly( »في كتابه »حماقة الامبراطورية

.)of Empire
إعــادة صياغة  المتحدة هي  الولايات  2-مهمة 
الــغــرب عــلــى صــــورة أمــيــركــا، والمــقــصــود هنا 
بــالــغــرب، الـــغـــرب فـــي صــــورة »الإمــبــراطــوريــة 

الرومانية المقدسة« الغابرة.
3- قدرٌ لا يقاوم لإنجاز هذا الواجب الأساسي. 
ويوضح المؤرخ فريدريك ميرك أن هذا المفهوم 
ــد مـــن »الــشــعــور بـــواجـــب اســتــعــادة الــعــالــم  ولـ
والناتجة  المتعالية  الــقــدوة  خــال  مــن  القديم 
عـــن إمــكــانــات الأرض الــجــديــدة لــبــنــاء ســمــاء 

جديدة«.
أمــــا المــــــؤرخ ويـــلـــيـــام أي ويـــكـــس فــيــســجــل أن 
المــهــمــة الــثــانــيــة لا تقتصر عــلــى جــعــل الــغــرب 
على صورة أميركا، بل جعل العالم كله على 
تــلــك الــــصــــورة، وإعــــــادة تــشــكــيــلــه وفــقــهــا. أمــا 
الأساس الثالث، فهو كما يكتب ويكس »قرار 
الإله في تفويض الولايات المتحدة الأميركية 
في تحقيق هذه المهمة«. وهنا تحديداً، لسنا 
بــعــيــديــن كــثــيــراً عــن الــفــكــر الــداعــشــي السلفي 
الــتــكــفــيــري، ولـــكـــن بــنــســخــتــه الــبــيــوريــتــانــيــة 
البروتستانتية في أميركا القرن الثامن عشر، 
الآن  يــزال ينبض بالحياة حتى  وهــو فكر لا 
في خطابات آل بــوش وتــرامــب وغيرهما من 

الرؤساء الأميركيين!
يمكن أن نضيف إلى ذلك، أن الولايات المتحدة 
مــن حلفائها،  عــديــدة  غــربــيــة  نــفــســهــا، ودول 
تــجــلــس وتــتــنــعــم بــالــرفــاهــيــة الــظــاهــريــة على 
قمة بركان اقتصادي ناشط، ويمكن التعبير 
عــن إحـــدى صـــوره بترليونات الــــدولارات من 
المــديــونــيــة الأمــيــركــيــة وبـــواقـــع 22 تــرلــيــونــا، 
تتبعها بريطانيا بثمانية ترليونات ونصف 
بأكثر  وألمانيا  فرنسا  بعدها  لتأتي  ترليون، 
مـــن خــمــســة تـــرلـــيـــونـــات ونــــص تـــرلـــيـــون لكل 
الــواقــع الاقــتــصــادي  منهما. ومــعــلــوم أن هـــذا 
الشبيه بــالــبــركــان قــد ينفجر بــن يـــوم وآخــر 
أو سنة وأخــرى أو عقد وآخــر، فأين هي إذن 
النهائي؟  الغربية  الحضارة  انتصار  حقيقة 
ــــذي أطــلــقــه  ألـــيـــس صــحــيــحــا ذلــــك الــتــشــبــيــه الـ
ــة  اقـــتـــصـــادي أوروبـــــــي كــبــيــر حــيــث شــبــه دولـ
»قوّاد ثمل يجلس في باب  الولايات المتحدة بـ
المبغى وكيس النقود المزيفة في رقبته وبيده 
هـــراوة نــوويــة يــرعــب بها الــنــاس، وهــي التي 

تعطي قيمة لنقوده المزيفة«؟!
أما إذا نظرنا إلى مقولة »انتصار الحضارة 
السياسي  الــســيــاق  داخـــل  الــنــهــائــي«  الغربية 
نفسها،  الغربية  لــلــدول  الحقيقي  التاريخي 
فسنجد أن ما يسميه البعض انتصاراً نهائياً 
مــتــبــوعــا بــحــالــة ســـام عـــام هــو لــيــس ظــاهــرة 
ــبـــراطـــوريـــات  جـــديـــدة فـــي الـــتـــاريـــخ. وإن الإمـ
الـــزائـــلـــة قـــد حــقــقــت نــســخــتــهــا الــهــيــمــنــيــة من 
العولمة على انحاء العالم المعروف في عهدها، 
ولعل من أشهر الأمثلة على ذلك الإمبراطورية 
ــتــــي حـــقـــقـــت الـــســـام  ــيــــة المــــقــــدســــة الــ ــانــ الــــرومــ
هــو  والـــــــذي   )PAX ROMANA( الــــرومــــانــــي 
ليس إلا حالة نجحت فيها تلك الإمبراطورية 
القائمة على العنف والدم والظلم والعنصرية 
الــقــوى والشعوب المستعبدة  أنــفــاس  فــي كتم 
ــا. وفــــي عــصــرنــا  ــدهـ ــردة ضـ ــمـ ــتـ ــرة والمـ ــائـ ــثـ والـ
يرفع ورثة الإمبراطورية الرومانية الهمجية 
 PAX( شعارها بعد أن »أمْرَكوه« فتحول إلى
شعوب  على  فــرضــه  يــريــدون   )AMRICANA

العالم المعاصر.
النهائي  »الانتصار  مقولة  تقوم  المقابل،  في 
عنها  المدافعين  زعــم  فــي  الغربية«  للحضارة 
عــلــى ركــائــز عــديــدة؛ منها إنــهــا أول حــضــارة 
تقوم على العقل والعلم وليس على الخرافات 
نقد  على  تقوم  وإنها  الدينية،  وغير  الدينية 
وإنها  باستمرار،  مسارها  وتصحيح  ذاتــهــا 
تــقــوم عــلــى مــبــادئ الــحــريــة والــديــمــوقــراطــيــة 

ــــل عــنــفــا  ــان، وأخــــيــــراً فـــهـــي أقـ ــ ــــسـ وحــــقــــوق الإنـ
ودموية من الحضارات التي سبقتها.

غــيــر أن نــظــرة ســريــعــة إلـــى مــا تنقله وكـــالات 
الأنــبــاء والــصــحــافــة الــعــالمــيــة لــيــوم أو يومين 
تقنعنا بهشاشة هذه المزاعم وكذبها. كما أن 
مراجعة سريعة لأحداث القرن الماضي المهمة 
تــثــبــت لــنــا أن الــحــضــارة الــغــربــيــة هــي الأكــثــر 
دمـــويـــة وعــنــفــا وظــلــمــا واســتــعــبــاداً لــإنــســان 
ــة أخـــــــرى ســبــقــتــهــا،  ــريـ مــــن أي حــــضــــارة بـــشـ
العالميتين  الحربين  بمجازر  التذكير  ويكفي 
ــازيــــن  ــنــ ــة، وبـــــمـــــحـــــارق الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الأولـــــــــــى والـ
الألمــــان، وبــجــريــمــتــي هــيــروشــيــمــا ونــاكــازاكــي 
النوويتين، مروراً بالحصار الأميركي الغربي 
ــن الـــقـــرن  ــي الــتــســعــيــنــيــات مــ ــراق فــ ــ ــعـ ــ عـــلـــى الـ
ــتــل بسببه أكــثــر مــن مليون 

ُ
المــاضــي، والـــذي ق

عراقي، أغلبهم من الأطفال والفئات السكانية 
الضعيفة.

أما الخرافة والشعوذة في الغرب فلم تنقرضا 
بل تشهدا »ازدهاراً« كبيراً في العقود الأخيرة 
ولكن بأساليب وأشكال جديدة، حيث تحتشد 
الــصــحــف الــشــعــبــيــة فـــي أوروبـــــــا والــــولايــــات 
المتحدة بمئات الإعلانات والمقالات في ميدان 
ــراج  ــ ــراءة الــحــظ والأبـ ــ الــســحــر والـــشـــعـــوذة وقــ
الفلكية، ولا يستطيع المواطن أن يحصل على 
المستقبل  قــراءة وتوقعات  موعد مع خدمات 
إلا بعد أشهر نتيجة الزحام الشديد على هذه 

الخدمات من قبل الأوروبيين.
إن اتهام الحضارات الأخرى بأنها قائمة على 
الغربية  الحضارة  العبودية والعنف وتبرئة 
من العبودية والعنف هو الكذبة الأكبر التي 
بها؛  والمبشرون  المقولة  هــذه  حاملو  يطلقها 
لديهما  والرومانية  الإغريقية  فالحضارتان 
ســجــل مــن الــعــنــف الــدمــوي انــعــدم نــظــيــره في 
ــرار  الــتــاريــخ الــبــشــري، أمـــا »مــجــتــمــعــات الأحــ
والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« فـــي أثــيــنــا ورومـــــا فــكــانــت 
والعسكريين  والتجار  العبيد  بملاك  خاصة 
العبيد،  الذين هم من  البشر  فقط دون سائر 
ســــواء كــانــوا مــن أهـــل الــبــاد أم أســــرى جــرى 
استجلابهم بقوة السلاح من البلدان الشرقية 
الخاضعة. بمعنى أن ظاهرة العبودية ليست 
لــعــنــة مــيــتــافــيــزيــقــيــة حــلــت بــالــشــرقــيــن دون 
ــاب الــعــرب 

ّ
الــغــربــيــن كــمــا يــحــاول بــعــض الــكــت

ــرة تــاريــخــيــة بــشــريــة  ــاهـ ــل هـــي ظـ إقـــنـــاعـــنـــا، بـ
وعــالمــيــة تــنــبــغــي مــقــاربــتــهــا عــلــمــيــا وبــحــيــاد 
وعــمــق حتى لا تتحول إلــى نــوع مــن الهجاء 
الأيديولوجي الذميم. وفي هذا الصدد، مفيد 
والملونين  السود  العنصرية ضد  أن  نعلم  أن 
ــمـــعـــات والــــــــدول  ــتـ ــي المـــجـ ــ لا تــــــــزال تـــتـــحـــكـــم فـ
فــي غيرها  منها  أكــثــر  يــومــنــا،  الغربية حتى 
 الأحزاب والشخصيات 

َّ
من المجتمعات، بل إن

لــآخــر غير  والــعــداء  العنصرية  ى 
ّ
تتبن الــتــي 

ــات  ــ ــولايـ ــ الأبــــيــــض فــــي أوروبـــــــــا الـــغـــربـــيـــة والـ
تفاقم وصعود  حــالــة  فــي  الأميركية  المــتــحــدة 

انتخابي وجماهيري متعاظم!  
»التكوينات  الــعــلــوي  الــراحــل  يسميها  مــا   

َّ
إن

الغربية« المعادي  الثقافة  المفهومية لمصطلح 
الــــجــــوهــــري لـــلـــحـــضـــارة الـــشـــرقـــيـــة تـــقـــوم فــي 
اعتقاده على الموروث الهمجي الروماني أولًا، 
والــتــجــارة والتملك الــخــاص ثــانــيــا، وانــحــال 
الــعــائــلــة ثـــالـــثـــا، وحـــريـــة الـــفـــرد عــلــى حــســاب 
ــا، والــعــنــصــريــة المـــعـــبّـــر عنها  ــعــ المــجــتــمــع رابــ
بالإلغاء الجسدي للملونين كما هو جار منذ 
عام 1492 حتى الآن )سنة 1998( حيث يرفع 
ــر«  الأمــيــركــيــون شــعــار »الــعــراق يجب أن يُــدَمَّ
الإمبراطورية  في  أسلافهم  لشعار  استكمالا 
ر«  دَمَّ

ُ
ت أن  المقدسة »قرطاجة يجب  الرومانية 

- سنة 149 ق.م.!
ي مقولات خطيرة كهذه المقولة الخاصة 

ّ
إن تبن

»بــالانــتــصــار الــنــهــائــي لــلــحــضــارة الــغــربــيــة«، 
التجزيئية  المــنــهــجــيــة  بــهــذه  بــهــا  والــتــبــشــيــر 
والــســطــحــيــة الــتــي تــهــدر الــســيــاق الــتــاريــخــي 
للمقولة وللظاهرة التي تقاربها معاً، وتهمل 
الغربية  الــســرديــة  مــثــالــب  مــن  مــا لا يعجبها 
وتـــبـــرز مـــا يــعــجــبــهــا مـــن مــثــالــب الـــســـرديـــات 
 
ً
الــشــرقــيــة، كـــأن يــلــتــقــط  بــاحــث مــعــن مــجــزرة
ــاك مــــن تــــاريــــخ الــفــتــوحــات  ــنـ هـــنـــا وأخـــــــرى هـ
العربية الإسلامية في القرن السابع الميلادي، 
لــيــحــولــهــا إلــــى ظـــاهـــرة ثـــابـــتـــة؛ إن هــــذا كــلــه، 
لــن يعني فــي نــهــايــة المــطــاف ســـوى الانــحــيــاز 
الأيديولوجي الكامل من قبل الباحث المعني 
إلــى الاســتــشــراق الــغــربــي العنصري المــعــادي 
ر 

ّ
للآخر، والتحول من باحث رصين إلى مبش

العلمية بمقولة  مــن  لــه  أيــديــولــوجــي لا حــظ 
»انتصار الحضارة الغربية النهائي« التي لا 
معنى لها غير انتصار الإمبرياليات الغربية 

العنصرية على العالم.
*كاتب عراقي

النزعة الاستشراقية في مقولة »انتصار الحضارة  الغربية النهائي«

تبرئة الحضارة الغربية من 

العبودية والعنف هو 

الكذبة الأكبر

لم يطلق علماء الاجتماع 

الغربيون صيحة واحدة 

ضد المسالخ البشرية التي 

يصنعها الغربيون في 

نة
ّ

القارات الملو

هات التي أحدثتها 
ّ

التشو

المرجعيات الفلسطينية 

ليست سهلة الإصلاح

¶ رئيس التحرير ــ 
المسؤول: المدير 

ابراهيم الأمين 

¶ نائب رئيس التحرير: 
بيار أبي صعب 

¶ مدير التحرير: 
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير: 
محمد زبيب 

حسن عليق

إيلي حنا 

أمل الأندري  

م
ّ
شربل كري

¶ صادرة عن شركة 
أخبار بيروت

¶ المكاتب   بيروت ــ 
فردان ــ شارع دونان 

ــ سنتر كونكورد ــ 

الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 
    01759500

   01759597

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
 الوكيل الحصري 

 ads@al-akhbar.com

01/759500

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 

03 / 828381

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnews-

paper

المخيمات: 

لماذا الآن؟ وماذا بعد؟

داريو 

كاستييخوس

الإثنين  26  آب  2019  العدد  3840الإثنين  26  آب  2019  العدد  3840



العالم 15العالم 14

والـــد الأســيــر محمد، فــقــال إن تعامل 
مــدة،  منذ  اختلف  معه  »الــخــارجــيــة« 
وإن هناك تجاوباً مع مطالبه. وكان 
أبـــو صـــدام قــد تمكن مــن زيــــارة ابنه 
بــعــد الإضـــــراب عـــن الــطــعــام. وبينما 
لــم يــلــتــقِ فــي أول زيـــارتـــن أي ممثل 
عــن السفارة الأردنــيــة لــدى تــل أبيب، 
فــإنــه خـــال الـــزيـــارة الأخـــيـــرة )بــدايــة 
العام الجاري( التي كانت 24 ساعة، 
نقلته سيارة السفارة من جسر الملك 
حسين إلى سجن النقب الصحراوي، 
وأعـــــادتـــــه فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه بــعــدمــا 
تــمــكــن مــن لــقــاء ابــنــه 40 دقــيــقــة، كما 
ــــورة مــعــه بــحــضــور مــنــدوب  أخــــذ صـ
الـــســـفـــارة. ويــضــيــف أبــــو صـــــدام أنــه 
يــراجــع »الــخــارجــيــة« دوريــــا، وهــنــاك 
وعــــود بـــزيـــارة كــل ســتــة أشــهــر، وأنــه 

بانتظار الترتيبات لزيارة جديدة.
ــيــــة مــعــظــم  ــالــ ــمـــن إشــــكــ ــكـ مـــــع ذلــــــــك، تـ
الأسرى الأردنيين في حملهم هويات 
السلطة الفلسطينية و»كرت إحصاء 
ــر(، بــمــعــنــى أنــهــم  ــفــ الـــجـــســـور« )الأصــ
مواطنون أردنيون وفلسطينيون في 
الوقت نفسه، وهو ما يخلط الأوراق، 
ــأن ثــــاثــــة أســــــــرى أردنــــيــــن  ــ ــ ــا بـ ــلـــمـ عـ
المملكة  إلــى سجون  انتقلوا  أن  سبق 
ضــمــن صــفــقــة تـــبـــادل بـــن حـــزب الــلــه 
أمضوا  لكنهم   ،2008 عــام  وإسرائيل 
ــراج عــنــهــم،  ــ ــ ــل مـــن عـــامـــن قــبــل الإفـ أقــ
وهذا أمر لا يمكن أن تقبله إسرائيل 
الــريــمــاوي، أو  أو  البرغوثي   مع 

ً
مثلا

أيّ من أصحاب المحكوميات العالية.
ــبـــول نـــقـــل مــكــان  ــا يـــاقـــي قـ ــمـ لـــكـــن ربـ
ــــدى ذوي  ســـجـــن الأســـــــرى تــرحــيــبــا لـ
ــــن لا يــحــمــلــون هـــويـــات  ــرى مِــــمَّ ــ ــ الأسـ
الضغط  عليهم  ويتعذر  فلسطينية، 
على »الخارجية« للحصول على حق 
في الزيارة على الأقل، خاصة بعدما 
أخفقت الضغوط الشعبية في إحراز 
أي تقدّم أيام »حادثة السفارة« التي 
 

ّ
كانت فرصة لعقد صفقة جيدة. ولعل
هــــذا تـــحـــديـــداً هـــو مـــا يــثــيــر الـــســـؤال 
حــــول تــوقــيــت المـــفـــاوضـــات الــحــالــيــة، 
 الأزمة المستمرة في 

ّ
خصوصاً في ظل

القدس، واقتراب بتّ ملاحق »اتفاقية 
بــــأراضــــي  الــــخــــاصــــة  عـــــربـــــة«  وادي 
الأول/  فــي تشرين  والغمر  الــبــاقــورة 
أكـــتـــوبـــر المـــقـــبـــل. كــمــا أن ثــمــة أســئــلــة 
حــــول مـــوعـــد الإفــــــراج عـــن المــنــقــولــن، 
وإمــكــانــيــة احــتــجــازهــم مــع السجناء 
الهوية  فقدانهم  وخــطــر  الجنائيين، 
الفلسطينية. وعلى رغم تلك الأسئلة 
المقلقة للأسرى وذويهم، فإن الخيبة 
الكبرى ستكون إن اقتصرت الصفقة 
على  محكومياتهم  شارفت  من  على 

الانتهاء.

ان وتل 
ّ

تأكيدات شبه رسمية لعملية تفاوض بين عم

أبيب حول الأسرى الأردنيين في سجون العدو، والهدف غالباً 

الأردنية،  السجون  أن يكمل الأسرى محكومياتهم في  هو 

هذه  المطروحة  الأســمــاء  لكن  تجريبه،  سبق  سيناريو  في 

المرة تثير شكوكاً حول التوقيت والهدف

أردوغان في موسكو غداً

»الآلية الأمنية« 

تنطلق شرقي الفرات

ثمة مخاوف من اقتصار 

الصفقة على من 

شارفت محكومياتهم 

على الانتهاء

عودة ليس بالساذج 

إلى درجة يتوقع فيها 

مشاركة فلسطينية 

في حكومة العدو

ى 
ّ
يفترض أن يتول

المجلسان العسكريان 

في تل أبيض ورأس 

العين مواقع 

»الوحدات« الكردية

مفاوضات »هادئة« حول 

الأسرى الأردنيين في إسرائيل:

نحو صفقة 

لنقل السجن؟

تقرير

سوريا

 ما يمكن أردوغان تحصيله من 
ُ

ح أن يكون سقف
ّ

رج
ُ
ي

 محدودة لتنفيذ »سوتشي« )أ ف ب(
ً

موسكو مهلة

تدور الصفقة حول نقل الأسرى إلى السجون الأردنية لإكمال محكومياتهم فيها )أ ف ب(

ان ـــ أسماء عواد
ّ

عم

ــات الــشــعــبــيــة فــي  ــاجـ ــجـ ــــال الاحـــتـ خـ
العاصمة الأردنية عمّان نهاية العام 
ــو  ــــح، أبـ ــالـ ــ ــهــــدي صـ المـــــاضـــــي، كــــــان مــ
صدام، يقف وسط الجموع المحتشدة 
الــدوار الرابع، حيث دارة  بالقرب من 
 مــا هــو بعيد 

ً
رئــاســة الــــوزراء، حــامــا

ــارات المــــرفــــوعــــة فــــي شـــأن  ــعــ ــشــ ــن الــ عــ
المــطــالــب الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. 
كان صالح يرفع صورة ابنه محمد، 
أصغر أسير أردني في سجون العدو 
الإسرائيلي. بعد أيام، أعلن الأب نيّته 
خــوض الإضـــراب الثالث عــن الطعام 
ومــطــلــبــه  ــة،  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  أمـــــــام 
ابنه الأسير منذ  لزيارة  له  التنسيق 
2013/3/15، والبالغ 15 عاماً ونصف 
آنـــذاك. إضــراب أبــي صــدام استمر 24 
ساعة قبل أن تستجيب »الخارجية« 
ــة خـــال  ــثـ ــالـ ــثـ وتــــرتــــب زيــــــــارة هــــي الـ

الاعتقال.
مـــحـــمـــد مـــــهـــــدي صـــــالـــــح واحـــــــــد مــن 
أصــل 21 أســيــراً أردنــيــا فــي السجون 
الــقــائــمــة  الآن.  ــتـــى  حـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــ ــتـ ــ المـــقـــتـــضـــبـــة الـ
»الأخــــــبــــــار« مــــن »الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
لـــأســـرى والمــفــقــوديــن الأردنـــيـــن في 
المنبثقة عن  الصهيونية«،  المعتقلات 
النقابات المهنية الأردنية، تشير إلى 
محكومياتهم  تــــراوح  أســــرى  ســبــعــة 

مواكبة لكواليس »أستانا« في حديث 
إلــــــى »الأخـــــــبـــــــار« )راجـــــــــع »الأخـــــبـــــار« 
الأربــعــاء 21 آب 2019(. غير أن وقائع 
ــنـــقـــاش،  ــذا الـ ــ ــلـــت فـــتـــح هــ ــجّـ ــدان عـ ــ ــيـ ــ المـ
أمــام خــيــارات صعبة،  ووضعت أنقرة 
السوري  الجيش  استمرار  مع  خاصة 
ــيـــط خــــان  فـــــي حــــشــــد قـــــواتـــــه فـــــي مـــحـ
أهــداف مرحلية  مع خريطة  شيخون، 
تمتد على طول الطريق الدولي حماة 
إدلب  ضاف تعقيدات ملف 

ُ
- حلب. وت

إلى خطط التعاون الأميركي - التركي 
ــرات، لـــتـــزيـــد صــعــوبــة  ــ ــفـ ــ ــرقـــي الـ فــــي شـ
المحادثات الروسية - التركية المرتقبة، 
إذ لا تريد أنقرة )ولا تستطيع حالياً( 
ــتــــي أرســـتـــهـــا  ــارة الـــــتـــــوازنـــــات الــ ــ ــــسـ خـ
الخطط  لحساب  »أستانا«،  تفاهمات 
المــشــتــركــة مـــع الأمــيــركــيــن فـــي شــرقــي 
»اتــفــاق  انــهــيــار  أن  الـــفـــرات، ولا سيما 
أســتــانــا/ ســوتــشــي« فــي إدلــــب، بشكل 
كامل، ستكون له تبعاته السلبية على 
مــصــالــح أنــقــرة ونــفــوذهــا فــي الشمال 

السوري.
تقديم  في  واشنطن  تجهد  بالتوازي، 
ــع« لأنـــــــقـــــــرة، كـــمـــرحـــلـــة  ــنــ ــقــ »عـــــــــرض مــ
ــنــــة«  ــة الآمــ ــقـ ــنـــطـ أولـــــــى مــــن اتــــفــــاق »المـ
ــة  ــيــ الــــتــــركــــي، أو »الآلــ ــــف  ــــوصـ وفــــــق الـ
الأمـــنـــيـــة« بــلــغــة الــبــيــانــات الأمــيــركــيــة 
ــوات ســوريــا  الــرســمــيــة. فــمــع إعـــان »قــ
للعمل  اســتــعــدادهــا  الــديــمــوقــراطــيــة« 

وكــلــهــم  عــــامــــا،  و36  مــــؤبــــداً   67 بــــن 
التي  الأقــصــى  انتفاضة  بعد  ــروا  ســ

ُ
أ

ــا الآخـــــرون،  أمــ انــطــلــقــت ســنــة 2000. 
على  أحكامهم  شارفت  اثنان  فمنهم 
المقبل، إضافة  العام  الانتهاء بحلول 
إلـــى أربــعــة مــوقــوفــن، آخــرهــم شابة 
ــقــلــت قــبــل أيـــام وهـــي فــي طريقها 

ُ
اعــت

إلى المملكة.
يــدور  المحلية  الصحافة  تناقلته  مــا 
حــول 5 أو 6 أســرى يجري التفاوض 
ــلـــهـــم مــــــن ســـــجـــــون الــــــعــــــدو إلــــى  ــقـ ــنـ لـ
السجون الأردنية، وأبرزهم عبد الله 
البرغوثي، وهــو صاحب أطــول حكم 
ــاريـــخ بــمــؤبــد مـــكـــرر 67 مــرة  ــتـ فـــي الـ
إضــافــة إلــى آلاف الــســنــوات. مــع ذلــك، 
تــنــفــي عــائــلــة الــبــرغــوثــي أي تــواصــل 
معها بخصوص صفقة من أي نوع، 
مع أن مصادر تشير إلى حوار مفتوح 
مــع الــبــرغــوثــي نــفــســه، وأن مــن يقود 
دبلوماسيون  الأســرى  مع  التفاوض 
أردنـــيـــون يعملون فــي الــســفــارة لــدى 
أبيب. يبدو شبه مستحيل قبول  تل 
فـــكـــرة نــقــل قـــائـــد بــحــجــم الــبــرغــوثــي 
خـــارج ســجــون الاحــتــال؛ فهو يمثل 
ــنــــدس الـــشـــهـــيـــد يــحــيــى  ــهــ خـــلـــيـــفـــة المــ
عــيــاش، وكــــان المـــســـؤول المــبــاشــر عن 
الــــذراع العسكرية  »كــتــائــب الــقــســام«، 
لحركة »حماس« في الضفة المحتلة، 
ــا  ــى المـــمـــلـــكـــة يـــمـــثـــل إفــــراجــ ــ ــه إلــ ــلـ ــقـ ونـ
ــو كــــــان تــحــت  ــ ضـــمـــنـــيـــا عـــنـــه حـــتـــى لـ

 الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
ُ

يـــصـــل
ــان، إلــى روســيــا غـــداً، فــي زيــارة  ــ أردوغـ
»طــــــارئــــــة« اســـتـــوجـــبـــتـــهـــا الــــتــــطــــورات 
ــرة فـــي الـــشـــأن الــــســــوري عــامــة،  ــيــ الأخــ
ــــي إدلـــــــب وريـــــــف حــــمــــاة الــشــمــالــي  وفــ
ــم يــنــتــظــر أردوغـــــــان  بــشــكــل خــــــاص. لــ
التي  الثلاثية  القمة  انــعــقــاد  إلــى حــن 
يفترض أن تجمعه بنظيريه، الروسي 
فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن والإيــــــرانــــــي حــســن 
 11( روحاني، ضمن صيغة »أستانا« 
»قريباً«  مــوعــداً  فحجز  المقبل(،  أيــلــول 
ــــن«، يــــأمــــل مـــــن خـــالـــه  ــلـ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ فـــــي »الـ
بــاده وروسيا  تكريس تفاهمات بين 
حــــول »خـــفـــض الــتــصــعــيــد« فـــي إدلـــب 
ومـــحـــيـــطـــهـــا، بـــمـــا يـــشـــمـــل »مـــخـــرجـــا« 
ينهي حصار نقطة المراقبة التركية في 

احتمال  ويحيّد  الشمالي،  ريف حماة 
.
ً
حصار نقاط أخرى مستقبلا

مــوقــف أنــقــرة مــن الــتــطــورات الميدانية 
لفه ســلــوك الفصائل 

َ
الأخــيــرة، ومــن خ

عــن طاعتها،  تــخــرج  لا  الــتــي  حة 
ّ
المسل

 ما يمكن أردوغان 
ُ

ح أن يكون سقف يُرجِّ
 
ً
تــحــصــيــلــه مـــن »قـــمـــة مـــوســـكـــو« مــهــلــة
زمنية جديدة )محدودة( لتنفيذ بنود 
تفكيك  ولا سيما  ســوتــشــي«،  »اتـــفـــاق 
»هيئة تحرير الشام« وفتح الطريقين 
الـــدولـــيـــن )حـــمـــاة - حــلــب، الـــاذقـــيـــة - 
حلب(. وكان يُرجّح أن يترك حسم هذه 
الــنــقــاط إلــــى قــمــة ضــامــنــي »أســتــانــا« 
الزمني  الجدول  وخصوصاً  الثلاثية، 
أوضــحــت  مـــا  وفـــق  لتطبيقها،  ــــازم  الـ
مــصــادر ديــبــلــومــاســيــة )غــيــر ســوريــة( 

ــهـــود المـــبـــذولـــة  »مـــــن أجـــــل نـــجـــاح الـــجـ
لتحقيق التفاهم أو التوافق مع الدولة 
مع  المنسّقة  الخطط  ضمن  الــتــركــيــة«، 
الجانب الأمــيــركــي، كــان أول مــن أمس 
»الحلقة الأولــى« من مسلسل  لـ موعداً 
ــقــت طــائــرات 

ّ
ــيـــة الأمـــنـــيـــة«، إذ حــل »الآلـ

ــا أمـــيـــركـــيـــن  ــبــــاطــ  ضــ
ّ

مــــروحــــيــــة تــــقــــل
التي  الحدودية  المناطق  فــوق  وأتــراكــا 
يفترض أن تغطيها »المرحلة الأولــى« 
مــن الــتــفــاهــمــات، لــرصــد عــمــلــيــات ردم 
ــر الـــتـــرابـــيـــة  ــواتــ ــاق وإزالـــــــــة الــــســ ــ ـــفـ الأنــ
مــوازاة  فــي  العسكرية،  والتحصينات 
مــواكــبــة الـــدوريـــات الأمــيــركــيــة الــبــريــة 
ــعـــون أعــــام  ــرفـ لانـــســـحـــاب مــقــاتــلــن يـ

الكردية من  الشعب«  »وحــدات حماية 
الــعــن، بعد تسليم  بــلــدة رأس  محيط 
نــقــاطــهــم لآخـــريـــن يــتــبــعــون »مــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري«، وذلـــــك على  الـــعـــن  رأس 
رغـــم أن الــعــنــاصــر مــن الــطــرفــن كــانــوا 

يعملون تحت قيادة »قسد«.
وبحسب ما نقلت شبكة »بلومبيرغ« 

عــن مسؤولين أتـــراك، فــإن الاتــفــاق بين 
أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن يــنــص عــلــى تنفيذ 
ــنـــاطـــق  »دوريـــــــــــــات مــــشــــتــــركــــة« فـــــي المـ
المــمــتــدة بــن رأس الــعــن وتـــل أبــيــض، 
وبعمق يصل إلى حدود 15 كيلومتراً. 
ــاء 4 نـــقـــاط تــركــيــة  ــشـ كــمــا يــتــضــمــن إنـ
ــدات« الــكــرديــة  ــ ــوحـ ــ بــعــد انـــســـحـــاب »الـ

أن  الثقيلة، على  الأســلــحــة  ومــصــادرة 
تقوم طائرات مسيّرة تركية بعمليات 
الاســتــطــاع فـــوق المــنــطــقــة. وعــلــى حــدّ 
قــول المــســؤولــن للشبكة، فــإن الاتــفــاق 
ــتـــركـــي  الـ لـــلـــجـــيـــش  يــــجــــب أن يـــســـمـــح 
بدخول شمال شرق سوريا من »دون 
ــع »الأخـــبـــار«  ــ ــــاق رصـــاصـــة« )راجــ إطـ
الأربعاء 16 كانون الثاني 2019(. وفي 
مقرّبة  إعلامية  أوســاط  نقلت  المقابل، 
إلى  منسوبة  تصريحات  »قــســد«  مــن 
المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا، مــصــطــفــى بــالــي، 
قــــال فــيــهــا إن نــقــاط المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة 
ــــي  ــارج الأراضــ ــ المـــفـــتـــرضـــة ســـتـــكـــون خــ
ــات  الـــدوريـ الـــســـوريـــة لا داخـــلـــهـــا، وإن 
التركية لن تكون »بشكل دائم ودوري«.

وتــشــيــر المــعــلــومــات المـــتـــوافـــرة إلـــى أن 
التركي  ـــ  الأمــيــركــي  الاتــفــاق  ترتيبات 
مـــــن الــــجــــانــــب الــــــســــــوري ســتــتــضــمــن 
الــعــن وتــل  بــن رأس  المــنــطــقــة  تقسيم 
أبـــيـــض إلــــى 6 قـــطـــاعـــات )3 تــتــبــع كل 
مــنــهــا(، عــلــى أن تــتــم إدارتـــهـــا مــن قبل 
المــجــالــس الــعــســكــريــة المــحــلــيــة )راجــــع 
»الأخـــبـــار« الأربـــعـــاء 10 تــمــوز 2019(. 
وكان الجانب الأميركي قد اجتمع مع 
قيادة تلك المجالس قبل أيام لتنسيق 
بأن  قِبَله  تأكيدات من  العملية، وسط 
»أي هجوم  الأمــنــيــة« ستمنع  »الآلــيــة 

غير منسّق«.
)الأخبار(
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الحراسة المشددة. لذلك، يمكن تفسير 
الزج باسمه في مثل هذا السياق على 
أنه يندرج ضمن لعبة الضغوط بين 
المقاومة الفلسطينية والإسرائيليين. 
الــتــفــاهــمــات بــن الطرفين  كــانــت  وإن 
أدت إلـــى فـــرض اســـم الــبــرغــوثــي في 
أي صفقة مقبلة، يكون العدو قد رأى 
فــي إخــراجــه إلــى الأردن، التي يحمل 
 أفــضــل مـــن الإفــــراج 

ً
جــنــســيــتــهــا، حـــا

عنه إلى غزة أو خارجها.
هنا يبرز السؤال: هل تستطيع عمّان 
حمل ملف مثل البرغوثي و»حماس« 
ــــد، ولا ســـيـــمـــا بـــعـــد إغـــــاق  ــديـ ــ ــــن جـ مـ
ومغادرة  المملكة،  في  الحركة  مكاتب 
أعـــضـــاء مــكــتــبــهــا الـــســـيـــاســـي، وحــتــى 
الانـــفـــصـــال الــتــنــظــيــمــي عـــن »الإخـــــوان 
المسلمون« الذين كانت الحركة تشكل 
عــبــرهــم تــيــارهــا الأكـــبـــر؟ هـــذا الــســؤال 

الريماوي،  محمد  على  أيضاً  ينطبق 
ــاء خــلــيــة »الــجــبــهــة  وهـــــو أحـــــد أعــــضــ
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن« الــتــي 
اغــتــالــت الــوزيــر الإســرائــيــلــي رحبعام 

العام  الأمــن  اغتيال  على  رداً  زئيفي، 
للجبهة أبو علي مصطفى عام 2001. 
»الـــخـــارجـــيـــة« تـــنـــاور هــــذه المـــــرة، وإن 
أبــــدت تــكــتــمــا شـــديـــداً عــلــى المـــوضـــوع، 
خصوصاً مع أسماء كبيرة وحساسة 
في الحركة الأسيرة وذات محكوميات 
عــالــيــة. فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول فــادي 
ــــرح، وهــــو مـــقـــرر »الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  فـ
»الأخـــبـــار«،  لــأســرى والمــفــقــوديــن«، لــــ
 مع الأسرى وذويهم 

ً
إن هناك تواصلا

الــوزارة  كانت  نقلهم، وإن  بخصوص 
لـــم تــصــرح بـــذلـــك. وعــــن رأي الــلــجــنــة، 
ــرح: »الأصــــل أن يــخــرج أولــئــك  يــقــول فـ
ــــرى ويـــعـــودوا كــأبــطــال مــكــرمــن،  الأسـ
فــهــم لـــم يـــخـــرقـــوا أي قـــانـــون أردنـــــي، 
ومارسوا حقهم الطبيعي في المقاومة، 

ومكانهم ليس السجن«.
تواصلت »الأخبار« مع مهدي صالح، 

أعلنت القوة الصاروخية في الجيش 
الــيــمــنــي والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة، أمـــس، 
بـــ10 صواريخ  واســع  تنفيذ هجوم 
بــالــيــســتــيــة مـــن نــــوع »بــــدر 1« على 
مواقع عسكرية سعودية في جيزان 
جــنــوب المــمــلــكــة. ووصــــف المــتــحــدث 
ــوات المـــســـلـــحـــة، الــعــمــيــد  ــ ــقـ ــ بـــاســـم الـ
بــأنــه الأكبر  الــهــجــوم  يحيى ســريــع، 
بصواريخ باليستية متوسطة المدى، 
ــهـــدف مـــرابـــض  ــتـ مـــوضـــحـــا أنـــــه اسـ
»أبـــاتـــشـــي«  الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة والــــ
ومواقع  الإقليمي  جيزان  مطار  في 
عن  متحدثاً  جــيــزان،  فــي  عسكرية 
والجرحى  القتلى  عشرات  »سقوط 
من الجيش السعودي«. وأشــار إلى 
جــرائــم  عــلــى  رداً  »تــأتــي  العملية  أن 
ــر«،  ــمـ ــتـ ــدوان وحــــــصــــــاره المـــسـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
»عمليات  متوعّداً النظام السعودي بـ
ــي حــــــال اســتــمــر  ــ أكــــبــــر وأوســـــــــع فـ
الهجومَ  عدوانه وحــصــاره«. وسبق 
سلاح  تنفيذ  بــســاعــات  الباليستي 
الجو المسيّر عملية واسعة بعدد من 
طائرات »قاصف 2k« ضد »أهداف 
حيوية« في قاعدة الملك خالد الجوية 
ــــي عــســيــر  ــــي خـــمـــيـــس مـــشـــيـــط فـ فـ
للمتحدث  ووفقاً  السعودية.  جنوب 
استهدفت  العملية  فــإن  العسكري، 
ــالات الــعــســكــريــة في  مــبــنــى الاتــــصــ
ــت الإصـــابـــة  ــانــ ــدة، حـــيـــث »كــ ــاعــ ــقــ ــ ال

دقيقة ومباشرة«.
)الأخبار(

مجد عبد الرحيم*

مــمــا لا شـــك فــيــه أن الــتــصــريــح الـــذي 
ــى بـــه عــضــو »الــكــنــيــســت«، رئــيــس  ــ أدل
»الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــشــتــركــة« أيــمــن 
عودة، لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
حول استعداد قائمته لتسمية رئيس 
»أزرق أبيض«، الجنرال بيني غانتس 
الــوزراء في إسرائيل،  لمنصب رئاسة 
عــشــيــة صـــــدور نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، 
ــارات إيــجــابــيــة  ــ ــ ــر إشـ ــيـ ــدى الأخـ ــ إن أبـ
نـــحـــو فــلــســطــيــنــيــي الــــــــــــ48، وأيـــضـــا 
الفعلية  للمشاركة  الكاملة  جاهزيته 
فــي الائــتــاف الــحــكــومــي الـــذي يرغب 
غــانــتــس فـــي تــشــكــيــلــه مـــن الأحـــــزاب 
الــصــهــيــونــيــة المــصــنــفــة وفــــق الـــرؤيـــة 
ووســط،  يسار  كــأحــزاب  الإسرائيلية 
في حال استجاب لجملة من المطالب 
ـــــــ الاقــتــصــاديــة المرتبطة  الاجــتــمــاعــيــة 
بـــحـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن، لـــهـــو ضـــرب 
وفقدان  السياسي  التيه  مــن ضــروب 

البوصلة.
ــلـــى مــــا يــــبــــدو، فـــــإن الـــســـيـــد عــــودة  عـ
لــيــس بــالــســاذج إلـــى درجـــة أن يتوقع 
المقبلة  الحكومة  في  القائمة  مشاركة 
أنه  أظــن  مــا  بــقــدر  بفعل تصريحاته، 
تكتيكياً  اختراقاً  تسجل  أن  لها  أراد 
عــلــى مــســتــويــن: الأول كــشــف زيــف 
ــن يـــســـار  ــ الأحــــــــــزاب الـــصـــهـــيـــونـــيـــة مـ
ــا  ــهـ ــتـ ــافـ ــقـ ووســــــــــط وادعـــــــاءاتـــــــهـــــــا وثـ
يتعلق بزعمها  السياسية في كل ما 
والمساواة  الشراكة  لتحقيق  مسعاها 
ــع الــجــمــاهــيــر الـــعـــربـــيـــة فــي  ــتـــامـــة مــ الـ
ــانـــــي، فـــمـــرتـــبـــط  فـــلـــســـطـــن. أمـــــــا الـــــثـــ
العازفين  الـــ48  بفلسطينيي  مباشرة 
عــن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، وقــد 
اقتصرت مشاركتهم في الانتخابات 
الماضية على 49%، وهو ما يودّ عودة 
تغييره عبر اللعب على وتر القضايا 
المــطــلــبــيــة، عــلــى أمـــل أن تــشــكــل دافــعــا 
بأصواتها،  لـــإدلاء  جــديــدة  لقطاعات 
إلــى مــا يقارب  ورفــع نسبة المشاركة 

65% كما يطمح.
ــي الــــــواقــــــع‏، فــــــإن تـــصـــريـــح عــــــودة،  ــ ‏فـ
بــغــض الــنــظــر عـــن تـــأثـــيـــره المــبــاشــر، 
إعــان  السياسة  مفاهيم  فــي  يُعتبر 
أكثر  يجعله  ــــذي  ال الأمــــر  تــوجــيــهــات، 
خـــطـــورة عــلــى المــــدى الاســتــراتــيــجــي. 
‏وإن كـــان مـــا افــتــرضــنــاه مـــن أهـــداف 
صحيحاً،  تــحــقــيــقــهــا  أراد  تــكــتــيــكــيــة 
لم يحقق  أياً منها  القطع بأن  يمكننا 
وفــي  الصهيونية،  فـــالأحـــزاب  غــايــتــه. 
»أزرق  الـــعـــاقـــة  ــب  ــاحـ مــقــدمــتــهــا صـ
أبيض«، رفضتها، معللة ذلك بالموقف 
التي  الصهيونية  لــأحــزاب  التقليدي 
ترفض أي شــراكــة مــع أي حــزب غير 
صهيوني ‏لا يعترف بالحق التاريخي 
لــلــيــهــود فـــي فــلــســطــن. وفــــي مـــا عــدا 
ــارع إلــى  ــ ــذي سـ ــ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الـ
ــودة لمــصــلــحــتــه،  تــوظــيــف تــصــريــح عـــ
ــــي جــمــهــور  ــر فـ ــثــ بـــبـــعـــث الـــحـــمـــيـــة أكــ
ناخبيه اليمينيين،‏ فإن الإعلام العبري 
تعاطى مع التصريحات كخبر عابر، 
أفقدها  ما  يتوقف عندها كثيراً،  ولــم 
الــرأي العام في  أي تأثير محتمل في 
)إسرائيل(، وهو ما يمكن الاستدلال 
عليه من استطلاعات الرأي التي تلت 
تصريحات عودة مباشرة، ولم تظهر 
أي تغيير يذكر على خريطة الأحزاب 
وقــــوتــــهــــا مــــقــــارنــــة بـــالاســـتـــطـــاعـــات 
الــفــائــتــة. ‏وهـــو ‏مــا ينسحب عــلــى قــوة 
ــــت  ــتـــي راوحـ »الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة« الـ

مكانها )11 مقعداً(، بما عناه ذلك من 
إخــفــاق عــودة فــي بعث الحماسة في 
أوساط فلسطينيي الـ48 بتصريحاته 
الفلسطينيون  يعاقبه  أن  أتمنى  التي 

عليها ويقاطعوا الانتخابات.
‏أعتقد جازماً بأن السيد عودة قد فاته 
مُتبع ‏أن  تكتيك سياسي  أي  على  أن 
يعكس مهام المرحلة الراهنة بدقة، بناءً 
وبما  المــلــمــوس،  لــلــواقــع  التحليل  على 
يــضــمــن خــدمــتــه الــهــدف أو الــبــرنــامــج 
العام والثابت والاستراتيجي، المتمثل 
هنا في تأكيد الهوية الوطنية والقومية 
واللحمة  فلسطين،  في  شعبنا  لأبناء 
مـــع بــاقــي تــجــمــعــات الــشــعــب الــعــربــي 
ــن والـــشـــتـــات،  ــوطـ الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـ
ــر. ‏مـــا دون  ــيـ ووحــــــدة الـــهـــدف والمـــصـ
فإعلان  انتهاكاً صارخاً،  يعتبر  ذلــك 
الــــذي أدلــــى بــه للصحيفة  الــتــوجــهــات 
الــعــبــريــة هــو تــحــول اســتــراتــيــجــي في 
بين  عليه  المجمع  السياسي  الخطاب 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة فـــي فــلــســطــن الـــــ48، 
ــزاب المــشــاركــة في  ومــن ضمنها الأحـ
انتخابات الكنيست، التي إن افترضنا 
ــا فــي  ــهــ ــتــ ــاركــ  تـــفـــهّـــمـــنـــا ‏لمــــشــ

ً
جــــــــــدلا

هدفه  سياسي  كتكتيك  الانتخابات، 
عن  والدفاع  العربية  الجماهير  خدمة 
مصالحها في وجه سياسات التمييز 
ــزاب،  والإقـــصـــاء كــمــا تــقــول هـــذه الأحــ
فإنه من المؤكد أننا لن نكون قادرين 
مطلقاً على فهم التغيير الجذري في 

خطابها السياسي بداعي التكتيك. ‏
 هذا الخطاب صرخة عابرة 

ّ
حتى إن ظل

الثوابت لا  في فضاء المستحيل، فعلى 
يمكن قــبــول المــســاومــة، لأنــهــا فــي هــذه 
الحالة هي وجه الهزيمة، وإقرار ضمني 
بالواقع المجافي، والاستسلام له بحجة 
الطرف  ة لمصلحة 

ّ
المختل القوى  موازين 

الآخر. وإلا كيف بإمكاننا قراءة الموقف 
الذي عرضه عودة؟ كيف بإمكاننا قراءة 
تصريح بهذا الوزن، يقبل فيه الشراكة 
التي  الصهيونية  الأحـــزاب  مــع  المبدئية 

منذ إنشاء »أحباء صهيون« في 1881 
ونــفــذت سياسات  الــيــوم خططت  حتى 
العربي  شعبنا  ضد  اقتلاعية  إحلالية 
السيد  منا  يتوقع  الفلسطيني؟ ‏كيف 
ولــو نظرياً، مع فكرة  أن نتواطأ،  عــودة 
ــة الاحــــتــــال حـــكـــومـــة تــحــظــى  ــ ــدول ــ أن ل
بـــالـــشـــرعـــيـــة، كــــــأن مــشــكــلــتــنــا مــعــهــا 
ــــــ  ـــ ـــ ــــشــــق الاجـــتـــمـــاعـــي ـ مـــخـــتـــزلـــة فــــي ال
وكأنها  وليست سياسية،  الاقتصادي 
للنكبة  الأول  والسبب  المسؤولة  ليست 
وما تبعها من نكسة، وما كان قبلهما 
 من 

ً
واستقر سياسة بينهما  وتواصل 

بــعــدهــمــا إلـــى الآن، مــن ظــلــم وإجــحــاف 
ــب الـــعـــربـــي  ــعــ ــشــ ــ ــق ال ــحــ ــيــــن بــ ــخــ ــاريــ تــ
مزمنة  كمعاناة  وكرّسته  الفلسطيني، 
سياساتُ حكومات الاحتلال المتعاقبة، 
ــلـــب لـــأرض  مـــن تــشــريــد ولـــجـــوء وسـ
ــر لــلــشــجــر  ــيـ ــدمـ وانـــتـــهـــاك لـــلـــكـــرامـــة وتـ
الأبرتهايد  لنظام  إقامة  ومــن  والحجر، 
للقدس،  والتهويد  المحتلة،  الضفة  فــي 
والــحــصــار والــتــجــويــع فـــي قــطــاع غـــزة، 
لفلسطينيي  والــتــهــمــيــش  والإقــــصــــاء 

الـ48؟
تكتيك  ــودة ‏أن  ــ عـ ــا ســيــد  يـ ــدرك  ــ تـ ألا 
ر له أن يخدم أحداً‏ فإنه  دِّ

ُ
السياسي إن ق

ومنظومته  الاحتلال  يخدم سوى  لن 
ــتــــي تــزعــم  ــ ــة ال ــيـ ــيـــاسـ ــفـــكـــريـــة والـــسـ الـ
على  »ديــمــوقــراطــيــة«، وسيعمل  أنــهــا 
المــســاهــمــة فــي تــمــويــه طابعها الإثــنــي 
أمام العالم. لا أخفيكم سراً: إن فكرة 
جلوس وزراء فلسطينيين في مجلس 
الوزراء الإسرائيلي تبعث في أوصالي 
هــذا  تخيّلنا  إن  فكيف  الــقــشــعــريــرة، 
المجلس بحضورهم يناقش مشاريع 
وقــــــرارات ‏تـــنـــدرج ضــمــن الــســيــاســات 
للبيوت، ومصادرة  المعهودة من هدم 
ــقــــال فــي  ــتــ ــــات اعــ ــمـ ــ لــــــأراضــــــي، وحـ
الضفة، وتهويد للقدس وطرد لأهلها، 
وبناء  القطاع،  للخناق على  وتضييق 
ــنّ  ــ لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات والـــــــجـــــــدران، وشـ
لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــد الــضــفــة 
والـــقـــطـــاع ولــبــنــان وســـوريـــا والـــعـــراق 
ــا الـــيـــمـــن وإيـــــــران،  ــودان، وربــــمــ ــ ــســ ــ ــ وال

والقائمة دوماً مفتوحة؟
خــاصــة الــقــول: تصريح أيــمــن عــودة 
خــطــأ اســتــراتــيــجــي وخــطــيــر لــلــغــايــة، 
ولا يـــنـــمّ عـــن فــطــنــة ســيــاســيــة، وفــي 
المبدئي  القبول  كل الأحـــوال، لا يمكن 
بــمــثــل هـــذه الــتــصــريــحــات مــن زعــمــاء 
ــي فــلــســطــن بــمــســتــوى  ســيــاســيــن فـ
مــنــاورة  أنــهــا  عـــودة، وتسويغها على 
ــالمـــســـاومـــة  ــيـــة مــــشــــروعــــة. فـ ــيـــاسـ سـ
مـــشـــروعـــة عــلــى المـــتـــحـــول لا الــثــابــت. 
‏إن كــل مــا مــن شــأنــه ضــرب الإجــمــاع 
الــــوطــــنــــي بـــــن فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي الــــــــــ48، 
ــويـــض الـــلـــحـــمـــة بــــن الــتــجــمــعــات  ــقـ وتـ
أماكنها،  اخــتــاف  على  الفلسطينية 
والتماهي مع سياسات دولة الاحتلال 
لفلسطينيي  العربية  الهوية  لتذويب 
ـــ48 بــهــدف أســرلــتــهــا ‏وفــصــلــهــا عن  ــ ال
ــو أمـــــر غــيــر  ــا الـــطـــبـــيـــعـــي، هــ ــدادهــ ــتــ امــ
مــشــروع ومـــرفـــوض وطــنــيــا وقــومــيــا، 
ولا يستقيم مع حقيقة أن فلسطينيي 
ـــبـــات 

ّ
ــن مـــرك ــب أصـــيـــل مــ ــ

ّ
ــرك الــــــــ48 مــ

والفلسطيني  عموماً  العربي  الشعب 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، يــتــشــاركــون 
همومه وأهدافه وطموحاته التاريخية 

العادلة والمشروعة.

 * اسم مستعار لأسير 
فلسطيني معتقل في السجون 
الإسرائيلية منذ 2001.

مقالةتقرير

أكبر هجوم 

باليستي 

على جيزان

الدلالات الخطيرة لتصريحات أيمن عودة
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القاهرة ــ الأخبار

أنـــهـــت الـــدولـــة المـــصـــريـــة، قــبــل أشــهــر 
قليلة، عملية إجلاء أصحاب المساكن 
الـــعـــشـــوائـــيـــة والــــــــورش فــــي المــنــطــقــة 
المــحــيــطــة بــالــتــلــفــزيــون المـــصـــري في 
قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــديـــمـــة الـــقـــاهـــرة، 
المــعــروفــة بــاســم »مــثــلــث مــاســبــيــرو«، 
إلـــى وســط  تــخــطــط لتحويلها  الــتــي 
ة 

ّ
تجاري وسكني بأبراج فارهة مطل

الــنــيــل. ولــذلــك، خــيّــرت سكانها  على 
ــال إلــــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأصــــلــــيــــن مـــــا بـــــن الانـ
شــقــق مــســتــأجــرة فـــي المـــكـــان نــفــســه، 
ــرى  أو الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــســـاكـــن أخــ
نـــشـــئـــت لــســكــان 

ُ
فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي أ

الاستئجار،  بِل 
َ
ق ومَــن  العشوائيات. 

للحكومة،  المــال  عليه ســداد  سيكون 
أمــــا الآخــــــرون فــلــيــس لــهــم الــحــق في 
تـــوريـــث الــشــقــق لأبــنــائــهــم أو إعــــادة 

.
ً
بيعها مستقبلا

يـــأتـــي ذلـــــك ضـــمـــن ســـيـــاســـة الـــدولـــة 
للاستفادة من جميع الأراضــي التي 

شــغــلــتــهــا الـــعـــشـــوائـــيـــات لـــســـنـــوات، 
خــاصــة المـــوجـــودة فــي المــنــاطــق التي 
يمكن اســتــغــالــهــا. وهـــي، فــي تنفيذ 
ذلــك، تعتمد على الــردع والتخويف، 
ــزة الأمـــنـــيـــة فــي  ــ ــهـ ــ  الأجـ

ً
مـــســـتـــخـــدمـــة

ــا رَسَــــخــــت  الـــقـــمـــع، ومُــــــهــــــدِرة حـــقـــوقـ
لــلــمــواطــنــن، لــيــس بـــمـــرور ســنــوات 
بل  فــقــط،  الأرض  هــذه  على  إقامتهم 
بسبب حصول عدد كبير منهم على 

لها.  ملكيّتهم  تثبت  رســمــيــة  أوراق 
هدم  الحكومة  حــاولــت  عندما  حتى 
مــنــازل فــي جــزيــرة الــــوراق قــبــل عــام، 
واشتبكت »الداخلية« مع الأهالي، لم 
يستطع الأمن مواجهة الناس الذين 
النيران  فأشعلوا  قتيل،  منهم  سقط 
ــذ ذلـــك  ــنـ فــــي ســــيــــارات لـــلـــشـــرطـــة. ومـ
ــة تــحــاصــرهــم  الـــوقـــت، لا تــــزال الـــدولـ
بــمــمــارســة ضــغــوط عــلــى مـــا يُــســمــح 

بدخوله إلى الجزيرة وما لا يسمح، 
وســــــــــط ســـــعـــــي مــــــتــــــواصــــــل لإخـــــــاء 
لتحويلها  مخطط  وتنفيذ  الجزيرة 
إلى مركز تجاري وسياحي في قلب 

النيل.
الحكومة  تــســعــى  ثــالــثــة  منطقة  ثــمــة 
ــــور مــجــرى  ــــى اســـتـــغـــالـــهـــا، هــــي سـ إلـ
 من 

ّ
الــعــيــون الــتــي تــقــع عــلــى بــعــد أقـــل

القاهرة.  قلب  من  كيلومترات  خمسة 

المــعــروفــة بأنها  هــذه المنطقة الأثــريــة 
مـــكـــان لــلــمــدابــغ الـــخـــاصـــة بــالــجــلــود، 
قــــــررت الـــحـــكـــومـــة تــغــيــيــر طــبــيــعــتــهــا 
وهدم المدابغ فيها وإزالة المنازل منها 
ــزار ســـيـــاحـــي، مــع  ــ ــــى مــ لــتــحــويــلــهــا إلـ
نــقــل المــدابــغ وأصــحــابــهــا إلـــى منطقة 
ــكــــي. وبـــالـــســـيـــاســـة نــفــســهــا،  ــيــ ــروبــ الــ
جبر العمال على التوقف عن العمل 

ُ
أ

الجديدة،  المــدابــغ  مهم 
ّ
تسل قبل  حتى 

ــاه والـــكـــهـــربـــاء  ــ ــيـ ــ ــــطــــعــــت عـــنـــهـــم المـ
ُ
وق

ــر الـــواقـــع عــلــيــهــم. وفـــوق  ــ لـــفـــرض الأمـ
ر لهم أماكن بديلة، وحتى 

َّ
وف

ُ
ذلك، لم ت

المنطقة المخصصة لهم في الروبيكي 
ــالــــي لــم  ــع الــــحــ ــ ــوقـ ــ ــن المـ ــ ــيــــدة عـ ــبــــعــ والــ
يـــجـــرِ تــخــطــيــطــهــا عــلــى نــحــو يسمح 
يعني  مــا  الـــورش،  باستيعاب جميع 
أن عــدداً منهم سيخسر مصدر رزقه. 
الحكومة عن  لم تدافع  أكثر من هــذا، 

ـــل مـــديـــنـــة تـــرهـــونـــة أهــــــمّ مــعــقــل 
ّ
ــث ـــمـ

ُ
ت

ــــوات المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر فــي  ــقـ ــ لـ
ــقـــط كــمــركــز  ــلــــس، لا فـ ــرابــ ــنــــوب طــ جــ
الطبيعة  بــحــكــم  لــوجــســتــي مــحــصّــن 
لقوتها  كذلك  بــل  للمنطقة،  الجبلية 
»اللواء التاسع«  العسكرية المتمثلة بـ
جبهات  مختلف  عــلــى  ينتشر  الـــذي 
الــعــاصــمــة. لــهــذه الأســــبــــاب، تــحــاول 

حــكــومــة »الــــوفــــاق«، المــســيــطــرة على 
المدينة  استمالة  الــبــاد،  غــرب  أغــلــب 
عــبــر مــفــاوضــات جــوهــرهــا مقايضة 
المــوقــف بــامــتــيــازات ومـــــوارد مــاديــة. 
الحكومة على  فيها  تبني  محاولاتٌ 
تــجــربــة ســابــقــة مــتــمــثــلــة بــمــهــاجــمــة 
»الـــلـــواء الــتــاســع«، مــديــنــة طــرابــلــس، 
خـــال الــصــيــف المــاضــي )كـــان يحمل 
اســـم »الـــلـــواء الـــســـابـــع«(، ومـــا أعــقــب 
هــجــومــه مــن قــتــال امــتــدّ لــشــهــر، قبل 
أن ينتهي بــاتــفــاق وقــف إطـــاق نــار، 
ــة تـــرهـــونـــة  ــنـ ــلـــى تـــلـــقـــي مـــديـ بــــنــــاءً عـ
وعـــــــــوداً بـــتـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــبـــهـــا الـــتـــي 
شــــمــــلــــت إشـــــراكـــــهـــــا فــــــي الـــخـــريـــطـــة 
الأمـــنـــيـــة لـــلـــعـــاصـــمـــة، ودمـــجـــهـــا فــي 
الـــريـــع  وتـــــوزيـــــع  الإدارة  مـــنـــظـــومـــة 
تلك  تتحقق  لم  لأشهر  لكن  النفطي. 
الوعود، ويعود ذلك إلى الريبة التي 
ــا المــيــلــيــشــيــات الــطــرابــلــســيــة  ــهـ ــدتـ أبـ
تــجــاه نــظــيــرتــهــا مــن تــرهــونــة، حيث 
عــدة مواقع  التمركز في  منعتها من 
جنوب العاصمة، على رغم تكليفها 
الــداخــلــيــة، ما  بــهــا مـــن طــــرف وزارة 

ــــى الـــتـــحـــالـــف مــــع مــعــســكــر  دفـــعـــهـــا إلـ
حــفــتــر، والمــشــاركــة فــي هــجــومــه على 
الــعــاصــمــة، مـــع الإبـــقـــاء عــلــى حـــدود 
داخـــل هــذا الــتــحــالــف، مــن خــال منع 
ــن شـــــرق الـــبـــاد  ــقــــادمــــة مــ ــــوات الــ ــقـ ــ الـ
ـــل المــديــنــة تحسّباً  مـــن الــتــمــركــز داخـ

لحصول تطورات مستقبلية.  
ــبـــوعـــن الأخـــيـــريـــن، فتحت  فـــي الأسـ
ــاة تـــواصـــل  ــنــ حـــكـــومـــة »الـــــــوفـــــــاق« قــ
ــــت  ــــرضـ مـــــــع أعـــــــيـــــــان تــــــرهــــــونــــــة، وعـ
عـــلـــيـــهـــم الانــــضــــمــــام إلــــــى صــفــوفــهــا 
المناصب  فــي  حــصّــة  مــقــابــل منحهم 
الــحــكــومــيــة ودمــجــهــم فـــي أجــهــزتــهــا 
ــة، بـــدا  ــلـ ــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة. لـــوهـ ــنـ الأمـ
تقدماً،  المفاوضات تشهد  أن  لو  كما 
وقــد صــرّح بذلك مقربون مــن دوائــر 
ــــس،  ــــي طــــرابــــلــــس. لـــكـــن أمـ الـــحـــكـــم فـ
ــدة تــفــيــد  ــ ــديــ ــ ــــت مـــعـــطـــيـــات جــ ــرجـ ــ خـ
بوصول المحادثات إلى طريق مغلق. 
ــلــــن المـــتـــحـــدث بــــاســــم »عــمــلــيــة  إذ أعــ
المجعي،  الــغــضــب«، مصطفى  بــركــان 
ــــي، أن حــكــومــة  ــــامـ فــــي تـــصـــريـــح إعـ
جهّز لما سمّاها »المعركة 

ُ
ت »الــوفــاق« 

الكبرى« التي »ستبدأ بالهجوم على 
ترهونة«، موضحاً أن خطة السيطرة 
على المدينة ستكون مشابهة لما حدث 
فـــي غـــريـــان ســـابـــقـــا، حــيــث ســتــتــقــدم 
قــوات مــن خارجها مــع تحرك خلايا 
نائمة تعمل تحت اسم »قــوة حماية 
ــي المـــقـــابـــل، قــــال رئــيــس  ــونـــة«. فـ ــرهـ تـ
»مــجــلــس مــشــايــخ تــرهــونــة«، صالح 

كاملة  »جاهزية  على  إنهم  الفاندي، 
وبصرف  محتمل«.  عـــدوان  أيّ  لصدّ 
ــريـــحـــات الــــفــــانــــدي،  ــر عــــن تـــصـ ــنـــظـ الـ
تبدو قوات »الوفاق« عاجزة الآن عن 
الــقــيــام بــتــحــرك مــشــابــه، ويــعــود ذلــك 
على  المحكَمة  الأمنية  السيطرة  إلــى 
المــديــنــة، الــتــي تشهد بــن حــن وآخــر 
اعــــتــــقــــالات وتـــصـــفـــيـــات لــلــمــنــشــقــن، 
 عن افتقاد جزء مهمّ من القوة 

ً
فضلا

الـــجـــويـــة الــــتــــي تـــوفـــرهـــا الـــطـــائـــرات 
المسيّرة التركية بعد الضربات التي 
وجّـــهـــتـــهـــا قــــــوات حــفــتــر لـــلـــمـــطـــارات 
ــدار مــنــهــا. الــضــعــف  ــ ــ

ُ
الـــثـــاثـــة الـــتـــي ت

»الــوفــاق« بـــدا واضــحــا في  الــجــوي لـــ
الأيــام الماضية، حيث اختفت تقريباً 
أخبار ضربات الطيران بعدما كانت 
ر هذا المعطى 

ّ
تحصل يومياً. وقد وف

ــر لأخـــــــذ زمـــــام  ــتـ ــفـ دافـــــعـــــا لـــــقـــــوات حـ
المبادرة، وهو ما تجسّد في إطلاقها 
أمس هجوماً على غريان، أكبر مدن 
ــل 

ّ
الــجــبــل الـــغـــربـــي، الـــتـــي كـــانـــت تــمــث

تخسرها  أن  قبل  الأســاســي  معقلها 
قبل شهرين.  

المكلف،  السوداني  الـــوزراء  رئيس  أعلن 
عــبــد الــلــه حــمــدوك، بـــدء الاتـــصـــالات مع 
الإدارة الأميركية بشأن رفع اسم بلاده 
ــدول الــراعــيــة لـــإرهـــاب«،  ــ مــن قــائــمــة »الـ
ــيــــراً إلـــــــى أن بــــــــاده بــــحــــاجــــة إلــــى  مــــشــ
ــاعــــدات خـــارجـــيـــة بــقــيــمــة ثــمــانــيــة  مــــســ
المقبلين.  العامين  خــال  دولار  مليارات 
وســبــق إعــــان حـــمـــدوك لــقــاء الأســبــوع 
المــــــاضــــــي فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــخــــرطــــوم 
ــيـــل المـــســـاعـــد فــــي الــخــارجــيــة  بــــن الـــوكـ
الـــســـودانـــيـــة، الــســفــيــرة إلـــهـــام إبــراهــيــم 
ــيـــركـــي الــخــاص  ــبـــعـــوث الأمـ أحـــمـــد، والمـ
ــــوث، حـــيـــث أكـــد  ــد بــ ــالــ ــالــــســــودان، دونــ بــ
الأخــيــر »دعــــم بــــاده لــلــحــكــومــة المــدنــيــة 
المقبلة«، لافتاً إلى أن الحوار سيستأنف 

قريباً بين البلدين.
في ما يخص الحكومة، قال حمدوك إن 
المعايير  ــوزراء سيكون وفــق  الــ اخــتــيــار 
ــــان الــحــريــة  الـــتـــي وضــعــتــهــا قــــوى »إعــ
والــتــغــيــيــر«، وتــعــتــمــد بـــالأســـاس على 
الكفاءات، مضيفاً أنه اتفق مع »الحرية 
أعــوام.  لثلاثة  برنامج  على  والتغيير« 
وتـــابـــع: »الاقــتــصــاد لا يعمل فــي فـــراغ، 
بـــل يــحــتــاج إلــــى بــيــئــة حــاضــنــة، ورأي 

ــم... الاقــتــصــاد فــي عهد النظام  عــام داعــ
ــتـــصـــاد حــــــرب، ولـــذلـــك  ــان اقـ ــ ــابـــق كـ الـــسـ
الأولوية القصوى تحقيق سلام دائم«. 
أمـــا عــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة، فــقــال إن 
العامل الخارجي صار كبيراً في المرحلة 
دول  »مـــعـــظـــم  أن  ســيــمــا  ــة، ولا  ــيـ ــاضـ المـ
الـــجـــوار والاتـــحـــاد الأوروبــــــي وأمــيــركــا 
التوصل  فــي  أسهمت  العربية  والــــدول 
إلــى الاتــفــاق الــســيــاســي... سنعمل على 
خــلــق ســيــاســة مــتــزنــة تـــراعـــي مصلحة 
السودان، وتعاون إقليمي يخرجنا من 
لكنه  والاقتصادية«.  السياسية  العزلة 

أكــد أنــه »لــن يكون هناك فــرض روشتة 
الدولي... حجم  )من( الصندوق والبنك 
ديون السودان حوالى 56 مليار دولار، 
إلـــى  أولًا  ــــول  ــــوصـ الـ ــن  مــ ــد  بــ ــك لا  ــذلــ ولــ
السيادي  الــديــن  فــوائــد  تفاهمات حــول 
الــتــي تــبــلــغ ثــاثــة مــلــيــارات دولار، لأن 
النظام السابق كان يعجز عن السداد«.

فـــي غــضــون ذلــــك، أكــــد ســـفـــراء الاتــحــاد 
ــي لـــدى الــخــرطــوم اســتــعــدادهــم  ــ الأوروبـ
لــلــعــمــل مـــع الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، وذلـــك 
خـــال لــقــاء حــمــدوك مــعــهــم أمــــس، وفــق 
بــيــان صـــادر عــن الاتــحــاد. وقـــال البيان 
إن العواصم الأوروبية مستعدة للعمل 
مــــع الـــحـــكـــومـــة فــــي بــــرامــــج »الإصـــــــاح 
ــادة الــــقــــانــــون عــلــى  ــ ــيـ ــ ــادي وسـ ــتــــصــ الاقــ
عنها  عبرت  التي  الاحتياجات  أســاس 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة«، عــلــمــا بـــأن أبــرز 
الـــحـــاضـــريـــن كــــانــــوا يـــمـــثـــلـــون فــرنــســا 
وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا وهــولــنــدا والمملكة 

المتحدة.
في شأن آخر، لقي 62 سودانياً حتفهم 
جــراء السيول والأمــطــار، وفــق حصيلة 
التي  للأنباء«  الــســودان  »وكالة  نقلتها 
ــادت بــإصــابــة 98 آخـــريـــن، عــلــمــا بــأن  ــ أفـ

البلاد تشهد منذ مطلع الشهر الماضي 
تــســاقــط أمـــطـــار غـــزيـــرة أثــــرت فـــي نحو 
مئتي ألـــف شــخــص فــي 15 ولايـــة على 
الأقل، بما فيها العاصمة. ولذلك، دعت 
»إعلان الحرية والتغيير« الحكومة إلى 
إعلان  وبينها  الــازمــة،  التدابير  اتخاذ 
السودان »منطقة كــوارث طبيعية«، مع 
النيل.  نهر  مناسيب  بارتفاع  توقعات 
أمـــا »مــجــلــس الــســيــادة«، فــأصــدر أمــس 
قراراً بإقالة والي )حاكم( البحر الأحمر 
الفراج،  الــلــواء ركــن عصام عبد  المكلف، 
الــولايــة  فــي  ــداث قبلية  أحــ عــلــى خلفية 
شــــــرق الـــــبـــــاد، بـــعـــد مـــقـــتـــل مـــواطـــنِـــن 
ــة الـــعـــشـــرات فـــي بـــورتـــســـودان،  ــابــ وإصــ
الطوارئ في  مقرراً كذلك »تفعيل حالة 

الولاية«.
إلى ذلك، انتهت جلسة أول من أمس في 
البشير  عمر  المــعــزول  الرئيس  محاكمة 
لجلسة  مــوعــداً  المقبل  السبت  بتحديد 
ثالثة، في وقت تقدمت فيه هيئة الدفاع 
شــفــاهــة إلـــى المــحــكــمــة بــطــلــبــن: أولــهــمــا 
السماح بزيارة البشير، والثاني الإفراج 

عنه بالضمان )المالي أو الشخصي(.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول(

في أول ظهور إعلامي 

 له، اكتشف التونسيون 
ّ

مهم

صورة باهتة للمرشح الرئاسي، 

عبد الكريم الزبيدي، كانت 

ى 
ّ
ة طوال أعوام تول

ّ
مخفي

خلالها مسؤولات وزارية. 

 
ّ

 من الشك
ً

 تلقي ظلالا
ٌ

صورة

ية منافسته في 
ّ

حول جد

الانتخابات التي ستنعقد بعد 

 من شهر، وحظوظه 
ّ

أقل

في التقدم فيها 

حبيب الحاج سالم 

ــر الــدفــاع التونسي   وزيـ
ّ

قــبــل أيــــام، حـــل
ضيفاً  الزبيدي،  الكريم  عبد  المستقيل، 
الأكثر  على برنامج تلفزيوني من بين 
ــدة فـــــي الــــــبــــــاد. مــــنــــذ انــــطــــاق  ــاهــ ــشــ مــ
عقود،  ثــاثــة  قبل  السياسية  مسيرته 
لـــم يــظــهــر الـــزبـــيـــدي إعـــامـــيـــا فـــي لــقــاء 
حواري مشابه. لذلك، كانت تلك فرصة 
ــه الــخــطــابــيــة وتــقــيــيــم  ــدراتــ لاخـــتـــبـــار قــ
المباشر تحت  الــحــوار  جــرى  برنامجه. 
أعـــن المــشــاهــديــن الــذيــن رأوا الــزبــيــدي 
سابقاً وهو يتلعثم، ويتلقى توجيهات 
ــه عــنــد تــقــديــمــه ملف  ــن مــســاعــديــن لـ مـ
ــر. عــمــلــيــا،  ــهـ ــشـ ــة هـــــذا الـ ــدايــ تـــرشـــحـــه بــ
ــــال الـــحـــوار  ظـــهـــرت عـــلـــى الـــزبـــيـــدي خـ
الـــعـــامـــات الــســابــقــة نــفــســهــا، فــقــد بــدا 
عاجزاً عن تكوين جمل كاملة، وسادت 
ـــه فــــتــــرات صـــمـــت حـــرجـــة تـــوجّـــه 

َ
حـــديـــث

الفراغ، ولم يكن  خلالها بأنظاره نحو 
إلى جانبه أحد هذه المرة لإنقاذه. عانى 
ــــاك، عــلــى رغــــم خــلــوّ  ــبـ ــ ــن الارتـ ــل مـ ــرجـ الـ
الجوّ من الضغط الذي اعتادت مقدمة 
ــبـــرنـــامـــج تــســلــيــطــه عـــلـــى ضــيــوفــهــا،  الـ
حــيــث تــعــامــلــت مــعــه بــلــيــونــة، وكــانــت 
فــي أحــيــان كثيرة تــحــاول إكــمــال جمله 
وسدّ فراغات إجاباته، أو حتى اقتراح/ 

تخمين إجابات عن أسئلتها.   
ــــح 

ّ
ــز المــــرش ــ ــمــــون، ركــ ــة المــــضــ ــيـ مــــن نـــاحـ

»حركة  مــن  نقطتين: خلق مسافة  على 
تـــأثـــره بشخصية  الــنــهــضــة«، وإظـــهـــار 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. 
ــى، أظــهــر الــزبــيــدي  ــ حـــول الــنــقــطــة الأولــ

ــراً  مُــذكِّ »الــنــهــضــة«،  مــن  السلبي  موقفه 
بـــأحـــد وعـــــــوده الانـــتـــخـــابـــيـــة الــخــمــســة 
الــتــي أعلنها ســابــقــا، وهــو الكشف عن 
»الجهاز الــســري« المــزعــوم الــذي تديره 
الــــحــــركــــة، وإقـــــامـــــة رابــــــــط بـــيـــنـــه وبـــن 
ــن شــكــري  اغــتــيــال الــزعــيــمــن الــيــســاريَّ
ــمــــي. إعــــان  ــراهــ ــبــ ــد الــ ــمـ بـــالـــعـــيـــد ومـــحـ
»الــنــهــضــة« لــيــس أمـــراً خاصاً  الـــعـــداء لـــ
بالزبيدي، فهو قاسم مشترك بين أغلب 
المــرشــحــن الــرئــاســيــن الـــذي يصنفون 
أنــفــســهــم ضــمــن »الــعــائــلــة الــوســطــيــة«، 
 .

ً
لــكــن الأمــــر فـــي حــالــتــه مــخــتــلــف قــلــيــا

بــعــد تلميحه إلـــى وجــــود ارتـــبـــاط بين 
ـــن، عــــاد الــزبــيــدي 

َ
الـــحـــركـــة والاغـــتـــيـــال

»ســـيـــاســـة  لـــيـــتـــحـــدث عـــــن إعــــجــــابــــه بــــ
السبسي،  قائد  التي صاغها  التوافق« 
ــت حكومة 

َ
ــل ــكِّ

ُ
والــتــي عــلــى أســاســهــا ش

مــــع الإســــامــــيــــن، وتــــحــــدث عــــن فــتــرة 
يه وزارة الدفاع في حكومة ترأسها 

ّ
تول

»النهضوي« حمادي الجبالي، من دون 
أن يبدي تحفظات عليها، على رغم أن 
ــن وقــعــا خــال حقبة إدارتــهــا 

َ
الاغــتــيــال

منطقية،  مفارقة  ذلــك  يمثل  قد  للبلاد. 
ــذه  ــــب هــ ــاحـ ــ ــيــــس صـ ــن الـــــزبـــــيـــــدي لــ ــكــ لــ
المعادلة، بل ورثها عن الرئيس الراحل 
الذي كانت له القدرة على إلقاء اتهامات 
تجاه »النهضة« والتشكيك في نياتها 
والتحالف معها في الوقت نفسه. خلال 
الرجل على إظهار ولائه  الــحــوار، عمل 
سياسياً  زعــيــمــا  بــوصــفــه  لا  للسبسي، 

كان  شخصاً  باعتباره  أيضاً  بــل  فقط، 
بمثابة »الوالد أو الشقيق الأكبر«، إلى 
درجـــــه تــصــريــحــه بـــأنـــه ســيــحــمــل معه 
صورته ليضعها على مكتبه في حال 

انتخابه رئيساً.

حدود النموذج 

استقى الباجي قائد السبسي أسلوبه 
مــن  والــــحــــديــــث،  ــعــــاقــــات  الــ إدارة  فــــي 
ــه« الــســيــاســي، الــرئــيــس الأســبــق  ــرّابـ »عـ
ــل  ــا وصــ ــدمــ ــنــ الــــحــــبــــيــــب بــــورقــــيــــبــــة. عــ
بــورقــيــبــة إلــــى الــســلــطــة بــعــد اســتــقــال 
الــبــاد، كـــوّن حــكــومــاتــه مــن شــبــان كــان 
أغــلــبــهــم فـــي بـــدايـــة عــقــد الــثــاثــيــنــيــات، 
ــائـــد الـــســـبـــســـي، وشـــكّـــل  ــــن بــيــنــهــم قـ ومـ
شخصيتهم السياسية عبر توجيهاته 
ــه الـــطـــويـــلـــة،  ــاتـ ــابـ ــطـ الـــيـــومـــيـــة لـــهـــم وخـ
ــوال مــســيــرتــهــم. لا  فــحــمــلــوا بــصــمــتــه طــ

ينطبق الأمر نفسه على الزبيدي الذي 
تشكلت شخصيته السياسية زمن زين 
أيّاً  الرجل  بن علي. لا يحمل  العابدين 
من صفات الرئيسين الراحلين، فهو لم 
، ولا يملك 

ً
ض نضالًا حزبياً طويلا

ُ
يخ

قــدرات خطابية، ولا يتقن لغة الجسد، 
اللحظات  وتلقف  المــنــاورات  يجيد  ولا 
الزبيدي  ل 

ّ
يمث باختصار،  السياسية. 
نموذج سياسيّي حقبته.  

خـــال فــتــرة حــكــمــه، عــمــل بــن عــلــي على 
الحكومية  الـــوجـــوه  مــن  عـــدد  تصعيد 
النزعة  عليهم  تطغى  مِــمّــن  الــجــديــدة، 
ونصف  عقدين  وطــوال  التكنوقراطية. 
ــيـــر مــن  ــثـ عــــقــــد مـــــن حــــكــــمــــه، لـــــم يــــكــــن كـ
الحكومات،  وزراء  يعرفون  التونسيين 
ــوا مُـــبـــعـــديـــن عــن  ــانــ لأنـــهـــم بــبــســاطــة كــ
الإعــــــام والـــــــرأي الـــعـــام وعــــن الـــشـــؤون 
ــــلــــب مـــنـــهـــم كـــان 

ُ
الـــحـــزبـــيـــة، وكـــــل مــــا ط

ــــإدارة  ــور الــتــســيــيــر المــحــكــم لـ ــدور حــ ــ يـ
ــذا  ــيــــط. يـــمـــثـــل الـــــزبـــــيـــــدي هــ ــطــ ــتــــخــ والــ
الــنــمــوذج، ويــشــهــد عــلــى ذلـــك تــاريــخــه، 
فهو كــان أســتــاذاً جامعياً، ثــم عُـــنّ في 
مناصب إدارية مختلفة، ثم صار كاتب 
دولـــة، وانــتــهــى وزيــــراً. يــوجــد كثير من 
الــســيــاســيــن عــلــى الـــســـاحـــة مـــن أبــنــاء 
هذا الجيل، وقد جاءت عودتهم القوية 
قــرّر  عندما   ،2014 عــام  انتخابات  بعد 
قائد السبسي الاستفادة من خصالهم 
الــتــي مــن أهمها بُــعــدهــم عــن المــؤامــرات 
السياسية وإثــارة القلاقل. يعمل حتى 
الآن بعض هؤلاء في مناصب حكومية، 
الــســواد الأعظم  لكنهم مــغــمــورون، أمــا 
مــنــهــم فــقــد فــشــل فـــي إحـــيـــاء مــســيــرتــه 
السياسية. أبرزهم كان رئيس الحكومة 
السابق، الحبيب الصيد، الذي جاء به 
السبسي ثم أزاحه بعد قرابة العام من 

دون أن يبدي الأول أيّ مقاومة. 
مــع هـــذه الانــتــخــابــات، ستظهر حــدود 
الــنــمــوذج الـــذي ينتمي إلــيــه الــزبــيــدي، 
السياسي  الــوحــيــد مــن بــن جيله  فهو 
قدّم لخوض تجربة الانتخابات 

َ
الذي ت

ــانــــوا  ــا الآخــــــــــــرون كــ ــمــ ــيــ الــــرئــــاســــيــــة )فــ
ــتـــعـــيـــن ولـــم  ــا عـــلـــى الـ ــ ــمـ ــ يــــعــــوّلــــون دائـ
يصعدوا عبر الانتخاب(. حتى الآن، لا 
يــزال  لا  إنــه  إذ  إيجابية،  النتائج  تبدو 
يــتــصــرف كــــــــإداري، ولا يــتــقــن الــتــوجــه 
ــرأي الـــعـــام، ويـــبـــدو صــعــبــا على  ــ إلـــى الـ
أعــضــاء حملته وداعــمــيــه، الــذيــن كانوا 
أساساً وراء فكرة ترشحه للانتخابات، 
تغيير ما راكمته العقود، خلال بضعة 

أسابيع.

من القاهرة إلى أسوان: إفراغ البلاد من  أهلها

د مخططات السيطرة على ترهونة وغريان  
ّ

الإنهاك يعق

أغلب المشروعات

التي تريد الحكومة أو الجيش 

إنشاءها »سياحية«

تفرض الدولة المصرية مشاريعها بالقوة 

جبر السكان على 
ُ

على المواطنين، إذ ت

نقل أعمالهم أو تغيير أماكن إقامتهم 

وفق خططها، من دون مراعاة 

لظروف كل منطقة، بل مع تهديدها 

باستخدام الإجلاء بالقوة في حال الرفض

تها 
ّ

تزامناً مع إعلان حكومة »الوفاق« ني

السيطرة على مدينة ترهونة، أطلقت 

قوات المشير خليفة حفتر هجوماً على 

مدينة غريان التي خسرتها قبل شهرين. 

 إنهاك 
ّ

وتأتي هذه التطورات في ظل

 من 
ّ

عسكري يعيشه طرفا النزاع قد يحد

سقف طموحاتهما تجاه المدينتين 

الأهم في سياق حرب العاصمة  

مصر

ليبيا

منذ استطاع أهل جزيرة الوراق التصدي للدولة، وهي تحاصرهم )من الويب(

من مدينة قابس جنوب غربي تونس )أ ف ب(

ات« حمدوك إلى »إصلاح العلاقات الخارجية« وتأليف »حكومة كفاء

ي بن علي 
ّ

الزبيدي وطموح الرئاسة: حدود سياسي

السودان

تونس

أصــــحــــاب الــــــــورش الــبــســيــطــة الـــذيـــن 
يــحــاولــون مــواجــهــة كــبــار الــتــجــار، بل 
انحازت إلى رجال الأعمال عبر تدريب 
عمالهم على المعدات الحديثة ونقلهم 
منحها  مــقــابــل  الــروبــيــكــي،  إلـــى  أولًا 
تـــســـعـــة أشــــهــــر فـــقـــط لـــعـــمّـــال الـــــورش 
الصغيرة الذين لا يجيدون الاشتغال 
بــالمــعــدات الــحــديــثــة. واشــتــرطــت على 
العشرات من هــؤلاء، وهــم لا يملكون 
الأوراق  تـــقـــديـــم  ســـجـــات ضـــريـــبـــيـــة، 
الرسمية للحصول على مدابغ بديلة. 
وبـــذلـــك، ســيــنــتــهــي المـــطـــاف بــعــشــرات 
ــر إلــــى رصـــيـــف الــبــطــالــة بسبب  ــ الأسـ

قرارات غير مدروسة.
بـــــالانـــــتـــــقـــــال إلــــــــى الأقـــــــصـــــــر، لـــجـــأت 
الــحــكــومــة إلـــى الــشــرطــة لــهــدم المــنــازل 
الموجودة على المسار الخاص بطريق 
ــل منذ 

ّ
ــعــط

ُ
الــكــبــاش، وهـــو المــشــروع الم

بإزالة  المخطط  كمل 
ُ
واست  .2010 عــام 

جبرية للمنازل التي رفض أصحابها 
ــلــــت فــيــه  ــــي وقــــــت تــــوصّــ إخــــــاءهــــــا، فـ
الـــحـــكـــومـــة مــــع الــكــنــيــســة المــــوجــــودة 
فـــي المـــســـار نــفــســه إلـــى اتـــفـــاق يــرضــي 
لــم يحصل  مــا  القائمين عليها، وهــو 
ــنــــازل الـــذيـــن خــرج  عــلــيــه أصـــحـــاب المــ
تــعــويــضــات. حتى  دون  مــن  بعضهم 
الذين صُرفت لهم تعويضات، رفضت 
الــحــكــومــة رفـــع مــقــدارهــا بــعــد ارتــفــاع 
أسعار الأراضي، بل أبقت المبالغ كما 
ــنـــوات، مـــا ســبّــب صــدامــا  هـــي مــنــذ سـ
مـــع الأهـــالـــي، خــاصــة أن المــبــالــغ غير 
شــراء  مــن  تمكّنهم  ولا  لــهــم،  مناسبة 
منازل تضاهي منازلهم التي هُدمت.

ــا فـــي أســــــوان، فــتــســعــى الــحــكــومــة  أمــ
إلــــــــــى إســــــــقــــــــاط حــــــــق الـــــــــعـــــــــودة عـــن 
ــوبــيّــن الــذيــن هُــجّــروا قــســراً أثناء 

َّ
الــن

ــاء الـــســـد الـــعـــالـــي وتــعــلــيــة خــــزان  ــنـ بـ
ــاء بــتــعــويــضــهــم  ــفـ ــتـ أســـــــوان، مـــع الاكـ
مــالــيــا مـــن أجـــل إســـكـــات أي أصـــوات 
مــعــارضــة لمــشــاريــع يــســعــى الــجــيــش 
إلى إقامتها على الأراضي التي كان 
والآن  إليها،  عودتهم  الأهــالــي  يــأمــل 
سيجري استغلالها سياحياً. وترى 
»عــادلــة«،  التعويضات  أن  الحكومة 
وهي توفير أراضٍ زراعية بديلة من 
في  النوبيّون جبراً  تركها  التي  تلك 
مناطق أخرى، على أن يكون التسليم 
تباعاً اعتباراً من العام الجاري، علماً 
ر بـ25 ألف  دِّ

ُ
 سعر الفدان الواحد ق

ّ
أن

جنيه )1500 دولار(.

ضربات  توجيه  على  الهجوم  تــركّــز 
ــى ســـقـــوط الــعــشــرات  ــة، أدت إلــ جـــويـ
ــلـــى وجـــــرحـــــى فـــــي صـــفـــوف  ــتـ بـــــن قـ
ــاد مستشفى  قــــوات »الــــوفــــاق«، مــا قـ
المــديــنــة إلـــى إعــــان حــالــة الـــطـــوارئ. 
ــز الإعــــامــــي لــغــرفــة  ــركــ »المــ ـــ ــا لــ ــقــ ووفــ
غوط  منطقة  فــإن  الكرامة«،  عمليات 
غريان،  الواقعة جنوب شرق  الريح، 
صــــارت تــحــت ســيــطــرة قــــوات حفتر. 
لــكــن هــــذه المــعــلــومــة لــيــســت مـــؤكـــدة، 
ــان« قــالــت  ــريــ إذ إن »قـــــوة حــمــايــة غــ
فــــي بــــيــــان إنــــهــــا تــــصــــدّت لــلــهــجــوم، 
ــقـــوات إضــافــيــة  زت مــواقــعــهــا بـ

ّ
ــز ــ ــ وعـ

نحو  على  الاشتباكات  استمرار  مع 
الجوي،  تفوقها  رغــم  متقطع. وعلى 
تبدو قــوات حفتر عاجزة عن دخول 
البرية  قوتها  نــظــراً لضعف  غــريــان، 
التي تعاني إنهاكاً بسبب تمدّد فترة 
البشرية  تكلفتها  وارتـــفـــاع  الــحــرب 
وتوزع المقاتلين على امتداد جبهات 
واســعــة، وأيــضــا بسبب عـــدم وجــود 
ـــل المــديــنــة  ــ تــشــكــيــات مـــســـانـــدة داخـ

الجبلية.

لا يزال الزبيدي يتصرف 

كإداري، ولا يتقن 

التوجه إلى الرأي العام

افتقدت »الوفاق« 

اً من القوة 
ّ

جزءاً مهم

الجوية التي توفرها 

رة 
ّ

الطائرات المسي

التركية
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ــي،  ــ ــرانــ ــ ــة الإيــ ــيــ ــارجــ فــــاجــــأ وزيــــــــر الــــخــ
المــتــابــعــن لقمة  محمد جـــواد ظــريــف، 
الصناعية«  السبع  الـــدول  »مجموعة 
في مدينة بياريتس الفرنسية )جنوب 
غرب( بالعودة إلى فرنسا بعد يومين 
ماكرون،  إيمانويل  الرئيس  لقائه  من 
ــارة ظــريــف  ــ فـــي الــعــاصــمــة بـــاريـــس. زيـ
الثانية أعطت انطباعاً بأن الاتصالات 
ــاكـــرون أوصـــلـــت إلــى  الــتــي يــجــريــهــا مـ
القاضي  مقترحه  تــخــدم  قــد  تــطــورات 
باستغلال قمة »السبع« لإقناع نظيره 
ــرامــــب، بــتــقــديــم  ــد تــ ــالــ الأمـــيـــركـــي، دونــ
تـــســـهـــيـــات تـــخـــفـــف الـــــتـــــوتـــــر، كـــرفـــع 
جــزئــي لــلــعــقــوبــات عــلــى الــنــفــط مقابل 
التزاماتها في إطار  عودة طهران إلى 

الاتفاق النووي، في ما خص تخصيب 
المفاجئ  الحضور  وجـــاء  الــيــورانــيــوم. 
للضيف الإيراني بعد تردد معلومات 
أخـــيـــراً عـــن إمــكــانــيــة حــضــور الــرئــيــس 
ــبـــع«  ــة »الـــسـ ــمـ حـــســـن روحـــــانـــــي فــــي قـ
بــطــلــب مـــن مــــاكــــرون، وهــــو مـــا يــطــرح 
الأسئلة بشأن سبب تخفيض التمثيل 

بمستوى وزير الخارجية.
عــلــى أي حــــال، لــم يــتــفــاعــل تــرامــب مع 
حضور ظريف، ورد على ســؤال بهذا 
الــشــأن بــالــقــول: »لا تــعــلــيــق«، كــمــا أنــه 
بــالــرد على كلام  بعث رســائــل سلبية 
مــاكــرون. فــالأخــيــر كــان قــد أعــلــن أمس 
أن الــــدول الــســبــع، بــمــا فيها الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، اتــفــقــت عــلــى مـــوقـــف مــوحــد 
 لــشــبــكــة »إل سي 

ً
حـــيـــال إيــــــران، قـــائـــا

إيـــه / تـــي فـــي 1« الــفــرنــســيــة: »اتــفــقــنــا 
على ما سنقوله لإيـــران. هناك رسالة 
مـــن مــجــمــوعــة الــســبــع حــــول أهــدافــنــا، 
واتفاقنا عليها يجنبنا الانقسامات«. 
ــق عـــلـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس  ــ

ّ
ــل تــــصــــريــــحــــاتٌ عــ

الأمــيــركــي بــالــقــول: »لـــم أنــاقــش ذلـــك«! 
وتـــقـــود هـــذه المـــواقـــف إلـــى أن حــضــور 

طهران ــ محمد خواجوئي

ــوات  ــنــ ــســ ل الـــــفـــــســـــاد، خـــــــال الــ ــــــحــــــوَّ
َ
ت

ــة فــي  ــنـ ــزمـ ــــى مـــعـــضـــلـــة مـ ــة، إلــ ــيــ ــاضــ المــ
ــاد الإيـــــــــرانـــــــــي. فــــــي الآونــــــــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــــرى الـــكـــشـــف عــــن حــــالات  ــرة، جـ ــ ــيـ ــ الأخـ
فيما  العام،  المــال  استغلال  عديدة من 
ر كـــبـــار مـــســـؤولـــي الـــــدولـــــة، بــمــن 

ّ
حــــــذ

فيهم المرشد علي خامنئي، مراراً، من 
كان  خامنئي  وتعملقه.  الفساد  تمدّد 
قــد شـــدّد قبل 18 عــامــا، مــن خــال أمر 
ــواد«،  »الأمـــر ذي  الــثــمــانــي مــ عُــــرف بــــ
ــرورة مــكــافــحــة الــفــســاد، ومــع  عــلــى ضــ
ذلـــك لــم يــتــمّ خـــال الــســنــوات الأخــيــرة 
إيــاء اهتمام يــذكــر لــهــذا الــقــرار. لكن، 
ومـــنـــذ نـــحـــو ســـنـــة، حـــن أعـــيـــد فـــرض 
ــران،  ــ ــ ــلـــى إيـ الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـ
وبات الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من 
الأجنبية،  الضغوط  لمقاومة  الفاعلية 
أثيرت قضية مكافحة الفساد بصورة 
جـــادة. ومــــذاك، تــم تــحــديــد أربـــع غــرف 
الملفات  فــي  بالبتّ  الخاصة  للمحاكم 
الفساد  محاربة  سم 

ّ
لتت الاقتصادية، 

بطابع أكــثــر جــديــة. ومــن مــيــزات هذه 
الـــصـــادرة عنها  ــقـــرارات  الـ المــحــاكــم أن 
ليست بحاجة إلى محكمة استئناف، 
فـــي حـــن تــتــم إحـــالـــة أحـــكـــام الإعـــــدام 
والــســجــن المــؤبــد إلـــى المــحــكــمــة العليا 

فحسب. 
ـــن عـــنّ  ــهــــر، حـ ومــــنــــذ نـــحـــو ســـتـــة أشــ
خــامــنــئــي، إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، رئــيــســا 
ــــذت تــلــك  ــخـ ــ لـــلـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، اتـ
العملية وتــيــرة أشــد. ورئــيــســي، الــذي 
تـــنـــافـــس فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــي، يُـــعـــدّ  ــ ــانـ ــ الـــســـابـــقـــة مــــع حـــســـن روحـ
ــاضٍ طــويــل  ــ مـــن الــــوجــــوه الـــتـــي لــهــا مـ
فـــي الــجــهــاز الــقــضــائــي، بــمــا فـــي ذلــك 
ـــيـــه مـــنـــاصـــب مـــثـــل الـــنـــائـــب الأول 

ّ
تـــول

ــــدم لــلــمــرشــد،  ــــو قـ ــهـــذه الـــســـلـــطـــة. وهـ لـ
التحول  »وثــيــقــة  مهمته،   

ّ
مستهل فــي 

الأســــاســــي فـــي الــســلــطــة الــقــضــائــيــة«. 
ــة الأخـــيـــرة إن  وقـــال رئــيــســي فــي الآونــ
الــفــســاد مــطــلــقــا«، وإن  إيـــران »لا تقبل 
الــتــصــدي لـــحـــالات الــفــســاد المـــالـــي لن 
»أمـــواج  بــل  وموسمياً  مرحلياً  يــكــون 
ستأتي على الفساد برمته«. وأضاف 
ــه وبــــاقــــي المــــســــؤولــــن فــــي الــــدولــــة  ــ أنــ
يسعون جاهدين إلى محاربة الفساد، 
وفي   ،

ّ
يــحــط »حيثما  لــه  وسيتصدّون 

واقتصادي  إداري وقضائي  أي نظام 
وثقافي وسياسي يريد تدنيسه«.

 رئـــيـــســـي مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
ّ

واســــتــــهــــل
بــالــســلــطــة الــقــضــائــيــة ذاتــــهــــا، مـــن أجــل 
تــعــزيــز قــوتــهــا فــي مــحــاربــة الــفــســاد في 
ــــرى. وشــكّــل  الأجـــهـــزة والمــؤســســات الأخـ
التنفيذي  المساعد  طبري،  أكبر  اعتقال 
والمــديــر الــعــام لــلــشــؤون المــالــيــة لرئاسة 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة فــــي عـــهـــد رئـــاســـة 
ــة،  صــــــــــادق لاريـــــجـــــانـــــي لــــتــــلــــك الـــســـلـــطـ
بــدايــة وانــطــاقــة  الــفــســاد، نقطة  بتهمة 
القضائية.  السلطة  فــي  التطهير  لــبــدء 
قاضياً   60 أكثر من  تنحية  كذلك، تمت 
رئيسي  ص 

ّ
قل فيما  مخالفات،  ارتكبوا 

ــات المـــصـــرفـــيـــة الــتــابــعــة  ــابـ عـــــدد الـــحـــسـ
مثار  كــانــت  والــتــي  القضائية،  للسلطة 
جدل وانتقاد في الدورة السابقة. وقال 
اللهي، رئيس قسم الأمــن في  علي عبد 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، إن هـــذه المــؤســســة 
الــســيــاديــة، وامــتــثــالًا لأوامــــر خامنئي، 
تقوم بالتصدي لحالات الفساد داخلها. 

موجة الاعتقالات

خــــال الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، تـــم الــقــبــض 
عــــلــــى عــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن الأشــــــخــــــاص، 
في  والمسؤولين  المديرين  من  بعضهم 
بإيعاز  تم،  كما  الفساد.  بتهمة  البلاد 
مــجــمــع قضائي  تشكيل  رئــيــســي،  مــن 
وتطرّق  الاقــتــصــادي.  بالفساد  خــاص 
ــــام حـــســـن إســـمـــاعـــيـــلـــي، المــتــحــدث  غـ
بـــاســـم الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، إلــــى دور 
المــحــاكــم الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة، وقــال 
ــا صـــدرت فــي شــأن 

ّ
إن 978 حــكــمــا بــات

ملفات الفساد الاقتصادي عن المحاكم 
والغرف الخاصة منذ تشكيلها حتى 
الآن في مختلف أرجاء البلاد. وأضاف 
أن من بين هذه الأحكام 9 بالإعدام، و4 
بالسجن المؤبد، و100 بالسجن حتى 
 مــن 10 

ّ
ــل 20 ســنــة، و731 بــالــســجــن أقـ

بالسجن  تتعلق  حــالــة  و44  ســنــوات، 
لفترة تـــراوح بــن 20 و30 ســنــة. وتــم، 
أيضاً، بقرار من المحاكم، حرمان 116 
من تولي المناصب الحكومية بصورة 
ــل 152 مــــن مــنــاصــبــهــم  دائــــمــــة، وفـــصـ
بــصــفــة مــؤقــتــة، ونـــفـــي 10 أشـــخـــاص، 
والحكم بالجلد على 161 شخصاً من 

مرتكبي الجرائم الاقتصادية. 
أبــرز الملفات هو ملف اختلاس  وأحــد 
فــي بــنــك »ســـرمـــايـــة«، إذ إن اثــنــن من 
المدانين فيه هما برويز كاظمي وزير 
الـــرخـــاء فــي حــكــومــة مــحــمــود أحــمــدي 
ــادي رضـــوي صــهــر محمد  نــجــاد، وهــ
والعمل  التعاون  وزيــر  شريعتمداري 
ــــي حــكــومــة  والــــــرخــــــاء الاجــــتــــمــــاعــــي فـ
الــرئــيــس حسن روحــانــي. ويُــعــدّ ملف 
مــديــريــن ســابــقــن فــي الــبــنــك المــركــزي، 
بـــمـــن فــيــهــم أحـــمـــد عـــراقـــجـــي الــنــائــب 
السابق للبنك المركزي لشؤون العملة 
الأجنبية وابن شقيق عباس عراقجي 
ــرانـــي  ــاء الـــفـــريـــق الايـ ــد كـــبـــار أعـــضـ أحــ
الــنــووي المــفــاوض، أحــد المــلــفــات التي 
ها الآن في المحاكم. وعلى مدى 

ّ
يتم بت

الأيام الأخيرة، تم القبض على رئيس 
»مؤسسة التخصيص«، وكذلك المدير 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »إيـــــــران خـــــودرو« 
ـــعـــدّ واحـــــدة مـــن أكـــبـــر مــصــانــع 

ُ
الـــتـــي ت

الــبــاد، بتهمة  فــي  الــســيــارات  صناعة 
اثنين  على  القبض  ألقي  كما  الفساد. 
مــــن أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان فــــي مــــا يــتــصــل 

بمخالفات في صناعة السيارات.
وأكد رئيسي أن جهاز القضاء لا يعير 
ات الــســيــاســيــة  أي اهـــتـــمـــام لـــانـــتـــمـــاء
لـــأشـــخـــاص فـــي مــكــافــحــتــه لــلــفــســاد، 
لا ســيــمــا الــفــســاد الاقــتــصــادي، وقـــال: 
لجميع  التصدي  على  عــازمــون  »إنــنــا 
الشخصيات  كــبــار  الأشــخــاص، حــتــى 
ــهــــم خــــط أحـــمـــر  ــتــــصــــورون أنــ ــــن يــ مِــــمَّ
ــفـــاف عــلــى الــقــانــون  ــتـ وبــوســعــهــم الالـ
إننا لا  من خلال علاقاتهم ونفوذهم. 
نعتبر أن ثمة خطاً أحمر في محاربة 

الفساد سوى تطبيق القانون«.

الضغوط الشعبية

نطاق  لتوسيع  المهمة  الأســبــاب  أحــد 
الشعب  مطالب  كــان  الفساد  مكافحة 
ــيـــن. فــالــكــثــيــر مــن  والـــنـــاشـــطـــن المـــدنـ
تها السلطة القضائية 

ّ
الملفات التي بت

تم الكشف عنها بداية من قِبَل هؤلاء 
الــنــاشــطــن. والـــافـــت هـــو أن الــخــلــيــة 
الرئيسة للتحركات المدنية المناهضة 
لـــلـــفـــســـاد تــتــمــثــل فــــي تـــلـــك الـــفـــئـــة مــن 
عدّ من الداعمين للثورة 

ُ
القوى التي ت

والمــــرشــــد خــامــنــئــي. وحـــيـــد أشـــتـــري، 
ــال، أحــــــد الــــوجــــوه  ــ ــثــ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المــ
ــام بــالــتــعــاون  ــ ــة، قـ ــروفــ ــعــ الـــشـــابـــة والمــ
مـــع عـــدد آخـــر مـــن أصـــدقـــائـــه الــشــبــان 
بــالــعــدالــة«  المـــنـــاداة  »خــايــا  بتشكيل 
فــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة. تــعــمــل الــخــايــا 
المخالفات  رصــد  على  فترة  منذ  هــذه 
ــا، ومـــــن ثــــم كـــشـــف الـــنـــقـــاب  ــبّـــعـــهـ ــتـ وتـ
عنها. في حديث إلى »الأخبار«، يرى 
ــد الــتــحــدّيــات  أشــتــري أن الــفــســاد »أحـ
ــلــــثــــورة«، والـــتـــي  والآفــــــــات الـــحـــالـــيـــة لــ
يجب تجاوزها »لكي تتحقق الأهداف 
الأولية للثورة والتي نادى بها الإمام 
تخطت  الثورة  إن  ويقول  الخميني«. 
ــعـــة الأخــيــرة  عــلــى مـــدى الــعــقــود الأربـ
تــحــديــات جــســامــا، بــمــا فــيــهــا الــحــرب 
والـــــعـــــقـــــوبـــــات، و»مــــعــــالــــجــــة مـــســـألـــة 
الفساد، رغم صعوباتها، ليست أكثر 
صــعــوبــة مــن تــلــك المــشــاكــل«. ويعتبر 
المــهــتــم بمحاربة  الــرئــيــس  »الــتــيــار  أن 
ــقــــوى الــوفــيــة  ــي الــ الـــفـــســـاد يــتــمــثــل فــ
للثورة... حاملو راية مكافحة الفساد 
الــرئــيــســيــون الـــيـــوم هـــم أولـــئـــك الــذيــن 
إلى  الأخيرة  السنوات  توجهوا خلال 

سوريا لمحاربة الإرهاب التكفيري«.

»غزوة بياريتس« الإيرانية

ترامب يتجاهل مفاجأة ظريف

إيران تدخل الحرب...

ضد الفساد

 من دونالد ترامب، بعدما أعطى حضوره المفاجئ على 
ً
خطف محمد جواد ظريف الأضواء قليلا

م تشهده مبادرة إيمانويل ماكرون لخفض التوتر، لولا 
ّ

هامش قمة »السبع« انطباعاً حول تقد

ض التفاعل مع حضور الضيف الإيراني، ونفى تأييده موقفاً موحداً بشأن طهران، 
َ

أن ترامب رف

ما جعل الغموض يزداد بخصوص مصير المقترحات الفرنسية

تتوارد الأنباء من إيران عن عمليات اعتقال 

ة بالفساد 
ّ

واسعة وإقامة محاكمات مختص

الاقتصادي والإداري. تبذل الجمهورية 

 عقدها الخامس، 
ّ

الإسلامية، في مستهل

جهوداً حثيثة لتخليص النظام من الفساد 

الاقتصادي، قد تسهم في تعزيز ثقة 

الشعب بالدولة على وقع الضغوط الخارجية
شددت الرئاسة 

الفرنسية على أن الزيارة 

تمت »بالاتفاق« مع 

الأميركيين

اجتمع ظريف 

بكل من ماكرون 

ولودريان 

كما حضر 

دبلوماسيون 

ألمان 

وبريطانيون 

جانباً من اللقاء )أ 

ف ب(

نتنياهو يمكن أن يواجه فعلياً »أحد السيناريوين، لكن بالاتجاه المعاكس« )أ ف ب(

علي حيدر

لا تــنــحــصــر المـــفـــاجـــآت الـــتـــي أربــكــت 
ــات الــــــعــــــدو الإســــرائــــيــــلــــي  ــطــ ــطــ مــــخــ
ــيـــاق  ــــي سـ ــه، فــ ــ ــاتــ ــ ــانــ ــ ــــت رهــ ــــطـ ــقـ ــ وأسـ
المواجهة مع حــزب الله، خــال حرب 
عام 2006 وما بعدها، بل إنها تمتدّ 
الجمهورية  المواجهة مع  إلى سياق 
إيــران، حيث وضعته  الإسلامية في 
أمــام واقــع جديد كان أبعد ما يكون 

عـــن تــقــديــراتــه. اســتــنــدت الــخــيــارات 
الــتــي دعـــا إلــيــهــا بــنــيــامــن نتنياهو 
فـــي مـــواجـــهـــة إيــــــران إلــــى تـــصـــوّرات 
قــدرتــهــا عــلــى الصمود  إزاء  مــحــدّدة 
ــة، لـــكـــن الــنــتــائــج  ــافــ ــــالات كــ ــــجـ فــــي المـ
الــعــمــلــيــة خــيّــبــت آمــــال رئــيــس وزراء 
ق العسكري في 

ّ
العدو. يفترض المعل

صحيفة »هآرتس«، عاموس هرئيل، 
أن نتنياهو، بنى، في دفعه الرئيس 

انسداد مسار المواجهة مع طهران: أي خيارات أمام نتنياهو؟

ــرانـــي إلـــى مــكــان  ــر الــخــارجــيــة الإيـ وزيــ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــقــــمــــة يــــوحــــي بــــرغــــبــــة إيـ
ــبـــادرة مـــاكـــرون فـــرصـــة، لكن  إعـــطـــاء مـ
ــون،  ــ ــيـ ــ ــتـــجـــاوب الـــــذي أبــــــداه الأوروبـ الـ
ينسحب  لــم  البريطانيون،  فيهم  بمن 
على واشنطن، وهــو ما يجعل نتائج 
ــادرة مــقــتــصــرة عـــلـــى الـــتـــقـــدّم فــي  ــ ــبـ ــ المـ
ــــوار الإيـــــرانـــــي ــــــــــ الأوروبــــــــــي قــبــل  ــــحـ الـ
المتعلقة  الثانية  طــهــران  مهلة  انتهاء 
بتخفيض التزاماتها بالاتفاق الشهر 

المقبل.
ــركـــي »الـــســـلـــبـــي« بـــدا  ــيـ الـــتـــعـــاطـــي الأمـ
أيــضــا فــي تلميح مـــســـؤولٍ فــي البيت 
ــب »فــــوجــــئ«  ــ ــرامـ ــ تـ إلــــــى أن  ــــض  ــيـ ــ الأبـ
لم تبلغ  بحضور ظريف، وأن باريس 
الجانب الأميركي مسبقاً، وهو ما رد 
عليه مسؤول فرنسي بالقول إن بلاده 
أبلغت شركاءها في »مجموعةالسبع« 
بالزيارة »مبكراً بوقت كافٍ«، موضحاً 
أن »الأمر كله جرى ترتيبه على عجل... 
كــل شــيء حــدث فــي غــضــون ســاعــات«. 
لــــكــــن الأهــــــــــم كــــــــان تــــأكــــيــــد الــــرئــــاســــة 
ــلـــغ تـــرامـــب  الــفــرنــســيــة أن مــــاكــــرون أبـ
ــزيــــارة تمت  الــ بـــالأمـــر، وأن  شــخــصــيــا 
»بالاتفاق« مع الأميركيين. وقد اجتمع 
ــامـــش الـــقـــمـــة بـــكـــل مــن  ــريـــف عـــلـــى هـ ظـ
الخارجية،  ووزيــر  الفرنسي،  الرئيس 
جــــــــان إيــــــــف لـــــــــودريـــــــــان، كــــمــــا حــضــر 
دبـــلـــومـــاســـيـــون ألمـــــــان وبـــريـــطـــانـــيـــون 
اجتماع  الــذي سبقه  اللقاء  مــن  جانباً 
الضيف بوزير المالية الفرنسي، برونر 
ق ظريف على المحادثات: 

ّ
لو مير. وعل

ــيـــة الــنــشــطــة  ــلـــومـــاسـ ــل الـــدبـ ــتــــواصــ »تــ
ــــي تـــســـعـــى إلـــــــى تــحــقــيــق  ــتـ ــ لإيــــــــــران الـ
»الطريق  مضيفاً  الــبــنــاءة«،  المــشــاركــة 
أمامنا طويل لكنه يستحق المحاولة«. 
ــا فـــي الإلـــيـــزيـــه، فــوصــفــت الــرئــاســة  أمــ
إلى  مشيرة  »الإيجابية«،  بـ المباحثات 

أنها »ستستمر«.
بــن  ــات  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ أو  ــة  ــحــ ــافــ مــــصــ لا 
الأميركيين وظريف المدرج حديثاً على 
قــائــمــة الــعــقــوبــات فـــي واشــنــطــن. لكن 
كـــام الإلــيــزيــه عــلــى أن مــجــيء ظريف 
وكذلك  الأميركيين،  مع  »بالاتفاق«  تم 
تــعــلــيــق الـــرجـــل والـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة 
حول إيجابيات المحادثات أمور تشي 
بــأن طبخة مــاكــرون، رغــم الصعوبات 
التي تواجهها، لا تزال تحظى بفرصة، 
وهو ما سيحسم مصيره اليوم خلال 
محادثات قادة »السبع« حول الاتفاق 

النووي على جدول »قمة بياريتس«.
)الأخبار، أ ف ب(

العالمالعالم

الأميركي ترامب دونالد ترامب نحو 
الخروج من الاتفاق النووي في أيار/ 
الــســيــنــاريــوات  أن  عــلــى  مــايــو 2018، 
ــذا المــــوقــــف ســتــكــون  الـــتـــي ســتــلــي هـــ
محصورة بين مسار واسع يؤدي في 
النهاية إلى إسقاط النظام الإيراني، 
وبين تدهور عسكري يصل إلى حدّ 
ــيـــركـــي عـــلـــى المـــواقـــع   هـــجـــوم أمـ

ّ
ــن ــ شـ

النووية الإيرانية.
لكن من الواضح أن إسرائيل فوجئت 
آلــت إليه التطورات. إذ إن إيــران  بما 
صمدت اقتصادياً، على رغم قساوة 
الــعــقــوبــات وتــداعــيــاتــهــا على الــواقــع 
ــؤدّ  ــم تـ ــادي لـــلـــبـــاد، حــيــث لـ ــتـــصـ الاقـ
الإسلامية  الجمهورية  إخضاع  إلــى 
ــبـــي ضـــاغـــط  تــــولــــيــــد حــــــــراك شـــعـ أو 
عــلــى نــظــامــهــا. كــذلــك فــإنــهــا صمدت 
سياسياً، إذ لم تقبل إعادة التفاوض 
مــع إدارة تــرامــب حــول الاتــفــاق، قبل 
الــــردّ المــتــدرّج  أن تنتقل إلـــى مــرحــلــة 
عــبــر تــخــفــيــف الـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
ــتــهــا 

ّ
زت مــظــل

ّ
ــا، عـــــــــز ــ ــــضـ الاتــــــفــــــاق. أيـ

الأميركية  الطائرة  )إسقاط  الردعية 
ــفـــط  ــنـ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــاقـ ــ ــــى نـ ــلـ ــ والـــــســـــيـــــطـــــرة عـ
الــبــريــطــانــيــة( الــتــي حــمــت صمودها 
ومكّنتها من الانتقال إلى الــردّ الذي 

تــحــوّل إلــى عــامــل ضغط على الــدول 
 مـــن مــوقــعــه 

ّ
الــعــظــمــى مــجــتــمــعــة، كــــل

ــــآلات  ــــذه المـ ــراع. هـ ــ ــــصـ فــــي خـــريـــطـــة الـ
يبدو واضحاً أنها باتت أكثر إقلاقاً 
لمــؤســســة الـــقـــرار فـــي إســـرائـــيـــل. ومــن 
الإسرائيليون،  المعلقون  يحذر  هنا، 
ومنهم هرئيل، من أن نتنياهو يمكن 
أن يواجه فعلياً »أحد السيناريوين، 
لــكــن بـــالاتـــجـــاه المـــعـــاكـــس )لمــــا راهـــن 
أو سقوط  مــن ضربة عسكرية  عليه 

النظام(«. 
تـــرجـــمـــة ذلــــــك إمـــكـــانـــيـــة عـــقـــد لـــقـــاء 
ــة الأمـــــــر إلـــى  ــايـ ــهـ ــة يـــــــؤدي فــــي نـ ــمـ قـ
ــاق الـــنـــووي  ــفـ عــــــودة أمـــيـــركـــيـــة لـــاتـ
ــة، عـــشـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ مــــــــع تـــــغـــــيـــــيـــــرات طـ
الولايات  في  الرئاسية  الانتخابات 
ــر الــســنــة المــقــبــلــة، أو  ــ المـــتـــحـــدة أواخــ
ــــن، نـــتـــيـــجـــة عـــدم  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــشــــجّــــع الإيـ

َ
ت

اســتــعــداد تــرامــب لمــواجــهــة عسكرية 
ــــرق الاتــــفــــاق بــشــكــل  مـــعـــهـــم، عـــلـــى خـ
انـــطـــاقـــا مــن  ــنـــه،  لاذع والــــخــــروج مـ
ــن يــــــــؤدي إلـــى  ــ لـ فـــرضـــيـــة أن الأمــــــــر 
ــطــــوات عـــقـــابـــيـــة فـــعـــلـــيـــة. ومـــــع أن  خــ
أن يعرض هذه  هرئيل حــرص على 
الــســيــنــاريــوات كــتــقــديــرات مـــن دون 
إلا  أمــنــيــة،  إلـــى مــصــادر  أن ينسبها 

الــوطــيــدة مع  أنــه مــعــروف بعلاقاته 
 عن اطلاعه 

ً
المؤسسة الأمنية، فضلا

على الأجواء السائدة في مؤسسات 
ــــي  ــنــ ــ ــــي والأمــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـــــــقـــــــراريـــــــن الـ
ــذا المــنــطــلــق،  ــ ــن هـ ــ ــيــــب. ومـ فــــي تــــل أبــ
يـــتـــوقـــع هـــرئـــيـــل أن يــنــشــغــل رئــيــس 
للسيناريوين  بــالاســتــعــداد  الـــوزراء 
المذكورين الأسوأ بالنسبة إليه، وأن 
يحدّد لنفسه الخطوط الحمراء التي 
 إسرائيلياً.

ً
ها تدخلا

ُ
يفرض تجاوز

مع ذلك، يرى هرئيل أنه حتى لو غير 
الإيرانية،  القضية  ترامب موقفه من 
ــه، فـــــــإن نـــتـــنـــيـــاهـــو ســيــجــد  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ لأسـ
صعوبة في مواجهته. لكن تداعيات 
المسار النووي، وما تنطوي عليه من 
الـــصـــورة الاســتــراتــيــجــيــة  فــي  تغيير 
الأميركية ــــ الإسرائيلية مقابل إيران، 
ســـتـــتـــرك تـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى الــــداخــــل 
الإسرائيلي، وتحديداً في ما يتعلق 
م أولويات الميزانية وخطط بناء 

ّ
بسل

ــب المــزيــد 
ّ
قــــوة الـــجـــيـــش، الـــتـــي تــتــطــل

ــار، يعتقد  مــن الإنـــفـــاق. فــي هـــذا الإطــ
هرئيل أن سياسة نتنياهو وضعت 
أفيف  الحالي،  الجيش  أركــان  رئيس 
ــي، فــــي مــــوقــــف حـــــــرج. فــفــي  ــافــ كــــوخــ
الوقت الذي يسعى فيه رئيس الأركان 
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إلـــى بــلــورة خــطــة مــتــعــددة الــســنــوات 
لــلــجــيــش، يـــواجـــه حـــالـــة مـــن انـــعـــدام 
اليقين بفعل تصريحات وزارة المالية 
الميزانية الأمنية  حول نيتها خفض 
بــعــد الانــتــخــابــات. ومـــن الـــواضـــح أن 
ــن تــفــاقــم  ــات تــنــبــع مــ ــطــــروحــ هـــــذه الــ
إلــى تحدٍّ  الــتــي تحوّلت  العجز  أزمـــة 
جـــدّي لمــؤســســة الــقــرار فــي تــل أبــيــب، 
يضاف إليه تحدّيان آخران، هما نية 
كوخافي تحسين قــدرات سلاح البر، 
إضــافــة إلـــى عـــودة الــتــهــديــد الــنــووي 
الإيراني إلى الواجهة من جديد بعد 
بموجب  الــتــزامــاتــهــا  ــران  إيــ تخفيف 

الاتفاق.
ــنـــووي، اســتــفــاد  فـــي فــتــرة الاتـــفـــاق الـ
الـــجـــيـــش مـــمـــا حـــصـــل عـــبـــر تــحــويــل 
إيــران  مُــوجّــهــة ضــد  ميزانيات كانت 
ــالات أخـــــــــرى، بــيــنــهــا  ــ ــجـ ــ لمـــصـــلـــحـــة مـ
ــــزب الـــلـــه« و»حـــمـــاس«،  مــواجــهــة »حـ
 تولي 

ّ
ضمن »خطة غدعون«، في ظل

غــادي أيزنكوت رئاسة الأركــان. لكن 
الحالية  الــتــطــورات  مــســار  أن  يــبــدو 
سيعيد إسرائيل إلى ما شهدته من 
حالة توثب بين مطلع العقد الحالي، 
الاتـــفـــاق  إبــــــرام  تـــاريـــخ  وعـــــام 2015، 
إسرائيل  اعتمدت  وقــتــذاك،  الــنــووي. 

اً صدرت 
ّ

978 حكماً بات

في شأن ملفات الفساد 

الاقتصادي عن المحاكم 

والغرف الخاصة

ــح بــــاســــتــــهــــداف  ــ ــويـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
ــة، فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــوويــ ــنــ المــــنــــشــــآت الــ
ــتــــمــــرار تــــقــــدّم الـــبـــرنـــامـــج  مـــقـــابـــل اســ
الـــــــنـــــــووي لإيـــــــــــران ورفــــــــــع مـــســـتـــوى 
ذلك  وانعكس  اليورانيوم،  تخصيب 
فــــي حــيــنــه عـــلـــى المـــيـــزانـــيـــة الأمـــنـــيـــة. 
إذ وفـــقـــا لــرئــيــس الــــــــوزراء الــســابــق، 
إيـــهـــود أولمـــــرت، فـــإن »الــجــيــش أنــفــق 

11 مــلــيــار شــيــكــل عــلــى اســتــعــداداتــه 
لمهاجمة إيــران«، وهو ما لم يتحقق. 
وفــي الاتــجــاه نفسه، يخلص هرئيل 
ــه »إذا كـــانـــت هـــنـــاك إمــكــانــيــة  إلــــى أنــ
على  الآن،  مــطــروحــة  تصعيد جــديــد 
رغــم عــدم رغــبــة تــرامــب فــي ذلـــك، فإن 
اســتــعــداداً  يستوجب  سيناريو  هــذا 

عسكرياً خاصاً«.

ر ترامب موقفه من 
ّ

حتى لو غي

القضية الإيرانية، فإن نتنياهو 

سيجد صعوبة في مواجهته
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تقريرالحدث

ت فيها 
ّ
الكثير من الملفات التي بت

السلطة القضائية تم الكشف عنها بداية 

من قبل نشطاء مدنيين )أ ف ب(
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العالم العالم

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
من امانه السجل العقاري في الشوف 

طلب ناصر سليمان علي نصر احد ورثة 
ــد ورثــــة  ــ ســلــيــمــان ســعــيــد عـــلـــي نـــصـــر احـ
سعيد يوسف علي نصر الــذي هو نفسه 
ســعــيــد يــوســف نــصــر ســنــدي ملكية بــدل 
)تحديد   2313 و   1565 للعقارين  ضــائــع 

اختياري( كفرنبرخ. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 يوماً
امين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من امانه السجل العقاري في الشوف 

طـــلـــب بـــــال وجــــــدي الــغــصــيــنــي بــصــفــتــه 
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للعقار 

2024 بعقلين. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 يوماً
امين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

تبليغ فقرة حكمية 
بــيــروت برئاسة  ايـــجـــارات  قـــررت محكمة 
القاضي نانسي كرم بتاريخ 2018/11/29 
 2017/970 بالدعوى   2018/1222 بالقرار 
ــه،  ــاقــ ــة مــــن مـــحـــمـــود الـــعـــاكـــوم ورفــ ــامـ ــقـ المـ
اســـقـــاط حـــق المـــدعـــى عــلــيــه نـــزيـــه حسين 
داوود بالتمديد القانوني والزامه باخلاء 
الــبــنــاء  مــــن  الـــطـــابـــق الاول  فــــي  ــــور  ــأجـ ــ المـ
فـــي الــعــقــار 1241/مـــيـــنـــاء الــحــصــن. مهلة 

الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

إعلان عن مناقصة عمومية
 2019/9/17 تـــــاريـــــخ   )9:30( ــة  ــاعــ ــســ الــ
ــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن  ــريـ ــديـ ســتــجــري المـ
العام  المــقــر  ـــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
الصيانة  تأمين  لتلزيم  مناقصة عمومية 
لـــوحـــدات تــخــزيــن المــعــلــومــات فـــي شعبة 
المعلوماتية. للراغبين، الاطلاع على دفتر 
www.isf. الـــشـــروط الــخــاص عــلــى المــوقــع

الساعة  لــغــايــة  الــعــروض  وتــقــديــم   gov.lb
)14:30( تاريخ 2019/9/16.

بيروت في 2019/8/21
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 1344

إعلان عن مناقصة عمومية
 2019/10/17 تــــاريــــخ   )9:30( الـــســـاعـــة 
ــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن  ــريـ ــديـ ســتــجــري المـ
العام  المــقــر  ـــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
نظام  مــشــروع  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
مخالفات  وإدارة  تسديد  إصـــدار،  ضــبــط، 
الــســيــر الــكــتــرونــيــا وبــالــطــرق المــنــصــوص 
ــــون الــــســــيــــر. لـــلـــراغـــبـــن،  ــانــ ــ ــــي قــ عـــنـــهـــا فــ
الاســتــحــصــال على دفــتــر الــشــرط الخاص 
الــحــضــور الـــى مــكــتــب الــتــلــزيــم لإســتــامــه 
يــمــكــن  /15.000.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لـــقـــاء 
ــــك مــصــرفــي  ــمـــوجـــب شـ ــداً أو بـ ــقــ ــه نــ ــعــ دفــ
الامــن  لقوى  العامة  المديرية  بإسم  محرر 
الــداخــلــي - صـــنـــدوق الاحـــتـــيـــاط، وتــقــديــم 
الــعــروض لــغــايــة الــســاعــة )14:30( تــاريــخ 

.2019/10/16
بيروت في 2019/8/21
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 1344

إعلان 
عن القاضي العقاري في النبطيه 

إعــادة  النبطيه  العقاري في  القاضي  قــرر 
منطقة   923 رقــم  الــعــقــار  صحيفة  تكوين 
تــبــنــن بـــالـــطـــريـــقـــة الـــقـــضـــائـــيـــه وتــكــلــيــف 
الــخــبــيــر حــســن زيـــن للكشف عــلــى موقع 
ــبـــت الـــــواقـــــع بـــتـــاريـــخ  ــسـ ــار الـ ــهــ ــقــــار نــ الــــعــ
2019/9/28 وتحديد يوم الأربعاء الواقع 
فيه 2019/10/30 موعداً لجلسة المحاكمه 

ولإعادة التكوين. 
رئيس قلم المحكمة العقارية 
في النبطية 
محمد اسماعيل جمعة 

صالة للايجار بسعر مغري 
قريطم - راس بيروت - 

بناية السحاب 
3360 متر مربع - 

هيبربوخليل سابقاً - 
تليفون 03648573

◄ للايجار ► 

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مديرية الواردات المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة عكار - الدائرة الادارية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور 
الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار - حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل 
 
ً
منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعــام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا 
الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 الرقم  اسم المكلف - 
الضريبي 

 تاريخ الزيارة  رقم البريد المضمون 
الثانية 

 تاريخ اللصق

 رائد معين 1 
الجولاني 

 1798107  RR195784533LB  2019/04/11 2019/07/03 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الإقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 1321

نفسه.  الآن  فــي  والمتناقضة  الــنــاريــة 
الأوروبــيــون سعوا، من جهتهم، إلى 
توجيه ضربة استباقية إلى ترامب، 
عبر تحذيره قبل انعقاد القمة من أن 
دمّر الاقتصاد 

ُ
الحروب التجارية ست

الــعــالمــي، ومـــن أنــهــم لــن يــســمــحــوا له 
بفرض رسوم على بضائع فرنسية، 
بــعــد قـــيـــام بـــاريـــس بـــفـــرض ضــرائــب 
على شركات التكنولوجيا الأميركية 
وكلت هذه المهمّة إلى 

ُ
العملاقة. وقد أ

مـــاكـــرون، الـــذي نــبّــه إلـــى أن »الــتــوتــر 
ــيـــع«. وفـــي  ــمـ ــلـــجـ الــــتــــجــــاري ســــيّــــئ لـ
مــخــالــفــة لــلــتــوقــعــات، هـــاجـــم رئــيــس 

كما في كل حدث عالمي يشارك فيه، طغى حضور الرئيس الأميركي، 

دونالد ترامب، على أعمال قمة »مجموعة السبع« المنعقدة في 

بياريتس في فرنسا، إن عبر حربه التجارية التي يخوضها مع الصين، أو 

من خلال تصريحاته المثيرة للجدل والمتناقضة

ر
ّ

كولومبيا: سراب السلام الأميركي يتبخ

ماكرون: اتفقنا على 

»مساعدة الدول المتضررة« 

من حرائق الأمازون »في 

أسرع وقت ممكن«

ذ ميليشيات يمينية 
ّ

تنف

إعدامات وملاحقات تستهدف 

الناشطين اليساريين

ترامب نجم »قمة السبع«:

الأوروبيون عاجزون 

عن المواجهة

تقرير

تقرير

يتحدث المراقبون عن سياسات تصفية ممنهجة تقودها 

شخصيات في »حزب المركز الديموقراطي« )أ ف ب(

ــركــــي، دونـــالـــد  ــيــ ــيـــس الأمــ ــرئـ أعــــــاد الـ
ــى الــقــمــة  ــ تـــــرامـــــب، بـــعـــض الــــزخــــم إلــ
»مــــجــــمــــوعــــة الــــســــبــــع«،  ـــ الــــســــنــــويــــة لــ
فرنسا،  في  بيارتيس  في  والمنعقدة 
ــــح أن هـــذه  ــــواضـ ــن الـ بـــعـــدمـــا بـــــات مــ
وتأثيرها  أهمّيتها  تفقد  المجموعة 
 عــجــز قـــادة 

ّ
عــامــا بــعــد آخــــر، فـــي ظـــل

الــــــدول المــنــضــويــة إلــيــهــا )الــــولايــــات 
ــا  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ المـــــتـــــحـــــدة وألمــــــانــــــيــــــا وبــ
وإيطاليا(  وكــنــدا  والــيــابــان  وفرنسا 
عـــن الـــخـــروج بــمــوقــف مـــوحّـــد وســط 
الأوضاع الاقتصادية المأزومة عالمياً، 
وهـــو مــا تــبــدّى عــبــر إعــــان الــرئــيــس 

السكان  العرقية من بقايا  والأقليات 
ــبـــاد والـــكـــولـــومـــبـــيـــن  ــلـ الأصـــلـــيـــن لـ
مــن أصـــول أفــريــقــيــة، ولــم تــوفــر حتى 
أعضاء في البرلمان. وقد قتل، بالفعل، 
97 من رموز أقلية السكان الأصليين 
وحــدهــم خــال الــعــام الحالي، ليصل 
إلى  القتل  بآلة  المستهدفين  مجموع 
ــفـــاق  اتـ ــيـــع  تـــوقـ ــنـــذ  مـ ــا،  159 شـــخـــصـ
السلام المزعوم قبل ثلاثة أعوام، وذلك 
رغم أنهم رفضوا دائماً الانخراط في 
الــنــظــام، وردّوا  أيّ أعــمــال عنف ضــدّ 
ــم بــالأســلــحــة مـــن قبل  ــدّهـ ــا لمـ عـــروضـ

منظمات  وتشير  اليساريين.  الــثــوار 
حــقــوق الإنـــســـان إلـــى مــقــتــل 700 من 
المعارضين، منذ عام 2016، منهم 150 
على الأقل من ثوار »فارك« السابقين 
وقياداتهم التي انخرطت في الجهود 
الاتــفــاق،  بتنفيذ  المعنية  الحكومية 
الـــــذي بــمــوجــبــه هـــم تــحــت الــحــمــايــة 

المباشرة للجيش الحكومي.
أعمال  في  باللائمة  الحكومة  وتلقي 
الــتــصــفــيــة عــلــى صـــراعـــات وخــافــات 
فردية الطابع، تقول إنها تندلع بين 
سيما  لا  أنفسهم،  الثوار  مجموعات 
تــلــك الــتــي رفــضــت الالــتــحــاق باتفاق 
الـــســـام )جــيــش الــتــحــريــر الــوطــنــي(، 
المجاورة  فنزويلا  حكومة  تتهم  كما 

ــرون،  ــ ــاكــ ــ الــــفــــرنــــســــي، إيــــمــــانــــويــــل مــ
ــي عـــن صــيــاغــة بــيــان ختامي 

ّ
الــتــخــل

غــالــبــا مــا تــحــصــل مــفــاوضــات شاقة 
حــــولــــه، لـــصـــالـــح مــــبــــادلات صــريــحــة 
ومباشرة، وذلك تحسّباً لانقسامات 
لا مفرّ منها. ثلاثة أحداث - الأول ذو 
ذو  والثاني  وإنسانية  بيئية  أهمية 
طــابــع ســيــاســي أمـــا الــثــالــث فيحمل 
بعداً سياسياً اقتصادياً - طغت على 

أعمال القمة.
الــحــدث الأول الـــذي فــرض نفسه هو 
التي ناقشها  الأمـــازون  حرائق غابة 
ــســمــت تلك 

ّ
ات الــقــادة السبعة. وربــمــا 

لندن ــ سعيد محمد  

لا تزال الاشتباكات مستمرة بين قوة 
مــن الــجــيــش الــحــكــومــي الــكــولــومــبــي، 
أكــثــر مــن أسبوع  الـــذي يحاصر منذ 
ــوار الــشــيــوعــيــن  ــ ــثـ ــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـ
ــنــــوب ــــ  الـــغـــاضـــبـــن فــــي ســــواريــــز )جــ
ــرب( وصــفــتــهــم الـــســـلـــطـــات بــأنــهــم  ــ غــ
القوات  »تنظيم  عــن  منشقون  كـــوادر 
الثورية الكولومبية« )جيش الشعب 
ــفــــارك(. ويــحــتــمــي الــثــوار  المـــعـــروف بــ
في  ي 

ّ
المحل للمجلس  تابع  في مبنى 

البلدة، برفقة حوالى 500 من الرهائن 
المـــدنـــيـــن الــــذيــــن لــــم يــتــمــكــنــوا حــتــى 
ــن الــقــتــلــى مــنــهــم. وتـــأتـــي هــذه  مـــن دفـ
الـــحـــادثـــة بــعــد أســـبـــوع عــلــى اغــتــيــال 
حة 

ّ
ثلاثة من أفراد قوة متطوعة مسل

الأقــلــيــة من  ــى حماية 
ّ
تــتــول بالعصي 

الــســكــان الأصــلــيــن لــلــبــاد، وإصــابــة 
سبعة آخرين من المدنيين.

الكولومبية  السلطات  تــدّعــي  وفيما 
أنها ما زالت متمسكة باتفاق السلام، 
عته مع »فارك« في عام 2016، 

ّ
الذي وق

بــعــد عـــقـــود مـــن الــقــتــال تــســبّــبــت في 
مقتل ما لا يقل عن 250 ألفاً غالبيتهم 
ل، وتهجير ملايين 

ّ
الــعــز المدنيين  من 

الأصلية،  أماكن سكناهم  من  آخرين 
فإن المراقبين يتحدثون عن سياسات 
تـــصـــفـــيـــة مـــمـــنـــهـــجـــة، تـــقـــف وراءهــــــــا 
شخصيات متطرّفة في »حزب المركز 
ــراطــــي« الـــحـــاكـــم ــــــ أقــصــى  ــمــــوقــ ــديــ الــ
اليمين ــ وفي الجيش الذي يُدار منذ 
عقود بمعرفة الاستخبارات المركزية 
نخبة  تحديداً  تستهدف  الأميركية، 
وكــوادر  ومثقفين  السابقين  المقاتلين 
قياديين ونقابيين للعمّال والفلاحين 

بــدعــمــهــا. لــكــن لا أحـــد فــي كولومبيا 
أو في العالم يصدّق ادعاءات النظام 
الحاكم الــذي يمتلك واحــداً من أسوأ 
ــقــــوق الإنــــســــان  ســــجــــات انــــتــــهــــاك حــ
فــي الــتــاريــخ الــحــديــث. ولــعــل حــادثــة 
مقتل الــثــائــر والــقــيــادي الــســابــق في 
»فــارك« ديمار توريس، في نيسان / 
إبــريــل المــاضــي، جـــاءت بمثابة إدانــة 
الكولومبي  الجيش  لتورّط  صريحة 
بــنــفــســه فـــي الــتــصــفــيــات المــمــنــهــجــة. 
ـــ الـــذي ألــقــى بسلاحه  وكـــان تــوريــس ـ
الجيش  ــــ تحت حماية  الاتــفــاق  بعد 
الحكومي المباشرة لحظة مقتله. وقد 
أعلنت الحكومة، وقتها، أنه قتل على 
أيدي ثوار معارضين لاتفاق السلام، 
قبل أن تضطر إلى الاعتذار علناً عن 
تـــورّط عناصر مــن الجيش فــي قتله 
إثــر تــســرّب مقطع فيديو صــوّر على 
التي  الاغــتــيــال  لعملية  ــال 

ّ
نــق هــاتــف 

نــفــذت برصاصة فــي الـــرأس مــن قبل 
حراسه أنفسهم.

إيفان دوكي  الحالي  الرئيس  ويبدو 
ى السلطة في عام 

ّ
الــذي تول ماركيز، 

2017، مجرّد واجهة تردّد بروباغاندا 
الأجهزة الأمنية التي يسيطر عليها 
بالكامل عناصر يمينيون متطرّفون 
وثــيــقــو الــصــلــة بــواشــنــطــن، ذلــــك أنــه 
يكتفي بإلقاء وعود بالعدالة وحماية 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، لا تـــتـــحـــقـــق. ومـــن 
الــقــوي،  أن رجــل كولومبيا  المــعــروف 
هـــو قـــائـــد الــجــيــش المـــيـــجـــور جــنــرال 
يــتــزايــد  مــارتــيــنــيــز إســبــيــنــال، بينما 
باطراد تأثير الرئيس الأسبق ألفارو 
أوريـــبـــي ــــ أقــصــى الــيــمــن الــــذي حكم 
البلاد بالحديد والنار بين عام 2002 
و2010 ــ في أوساط النخبة السياسية 

الـــبـــورجـــوازيـــة المــهــيــمــنــة فـــي الــبــاد. 
وكــان الأخــيــران شريكين كاملين في 
ذها 

ّ
جــرائــم قــتــل واســعــة الــنــطــاق، نف

ــوال عقد،  ــارج الــقــانــون طـ الــجــيــش خـ
بما فيها عملية »الإيجابية الكاذبة« 
ــتــل فيها 

ُ
الــذائــعــة الــصــيــت، والـــتـــي ق

ــخــدمــت 
ُ
آلاف الــشــبــان الــفــقــراء، واســت

جثثهم بعد تمويهها بثياب الثوار، 
السفارة الأميركية على  أمام  للدلالة 
الحكومي  الــجــيــش  عمليات  نــجــاعــة 
ـــدعـــي 

ُ
ــا، اســـت ــهـ ــنـ ــيـ ضـــــد »فــــــــــــارك«. حـ

أولئك الشبان إلى معسكرات خاصة 
لــالــتــحــاق بـــعـــروض عــمــل حــكــومــي 
كــاذبــة، وقـــد تــأكــد أن الــجــنــود الــذيــن 
ــفـــذوا عــمــلــيــات الــتــصــفــيــة حــصــلــوا  نـ
على مكافآت مالية، وحوافز رسمية 

مقابل جهودهم في العملية.
وقــــد أثــــار تــحــقــيــق كــتــبــه الــصــحــافــي 
الأميركي نيكولاس كيسي، ونشرته 
ــمــــز« فــي  ــايــ ــــورك تــ ــويـ ــ ــيـ ــ صـــحـــيـــفـــة »نـ
المــاضــي، الخشية  أيــار / مايو  شهر 
ــة« مــا  ــ ــاذبـ ــ ــكـ ــ الـ ــن أن »الإيــــجــــابــــيــــة  ــ مـ
زالــــت نــظــامــا مــعــتــمــداً فــي العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــشـــكـــل أو 
ــآخـــر، بــعــدمــا كــشــف عـــن أن قــيــادة  بـ
للوحدات  تعليمات  وجّهت  الجيش 
الــفــاعــلــة، بــمــضــاعــفــة كـــوتـــات أعــمــال 
القتل الشهرية ضد المعارضين، ومن 
ثـــم تــمــويــه جــثــثــهــم بــمــابــس الــثــوار 
ــــام. وقـــد  ــســ ــ ــاق الــ ــ ــفـ ــ المــــعــــارضــــن لاتـ
ـــرد كيسي مــن بــوغــوتــا، بــعــد نشر 

ُ
ط

بلاده  سفارة  تتدخل  ولــم  التحقيق، 
ــالـــحـــه، بــيــنــمــا ســـــــارع الـــرئـــيـــس  لـــصـ
ــــ إلــى الوعد  ــــ كعادته  دوكــي ماركيز 
بــالــتــدقــيــق فـــي مـــمـــارســـات الــجــيــش، 
مــع اعــتــبــاره مــا جـــرى مــجــرد سلوك 

معزول من أفراد محدودين.
ولا تــقــتــصــر الـــحـــرب المــســتــمــرة على 
ــراء كــولــومــبــيــا، عــلــى مــســاهــمــات  ــقـ فـ
هــــنــــاك  إن  إذ  الـــــفـــــاعـــــلـــــة،  ــيـــــش  ــ ــــجـ الـ
السمعة  ســيــئــة  يمينية  ميليشيات 
ــارات المـــركـــزيـــة  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــا الاسـ ــرهــ ــديــ تــ
اسم  نفسها  على  وتطلق  الأميركية، 
ــذ إعــدامــات 

ّ
»الــنــســور الـــســـوداء«، تــنــف

ــات تـــســـتـــهـــدف الــنــاشــطــن  ــقــ ومــــاحــ
ــــن، مـــــدنـــــيـــــن وثـــــــــــــــواراً،  ــ ــاريـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
إضـــافـــة إلــــى قــــوات مــرتــزقــة يــمــوّلــهــا 
كــــي الأراضــــــــي والـــشـــركـــات 

ّ
ــبـــار مــــا كـ

المــتــعــددة الــجــنــســيــة، وتـــمـــارس عنفاً 

مــتــطــرّفــا ضـــد أي احــتــجــاجــات ضد 
الــبــاد. هذا  الاستغلال ونهب مــوارد 
 عــن عــمــاء كــارتــيــل المــخــدرات 

ً
فــضــا

المكسيكي الشهير، »سينولا«، والذي 
ــد كـــمـــيـــات الــكــوكــايــن  يـــتـــولـــى تــــوريــ
كولومبيا،  في  مــزارعــه  من  الضخمة 
والمــخــصــصــة لــلــتــرويــج بـــن صــفــوف 
ـــ أمــيــركــيــة الـــســـوداء  ــرو ــ ــ الأقـــلـــيـــة الأفــ
 عــن 

ً
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، فـــضـــا

ــــات المـــحـــلـــيـــة فــي  ــيـ ــ ــافـ ــ المــــجــــرمــــن والمـ
قــوات »فــارك«  متها 

ّ
التي سل المناطق 

للحكومة، وأصبحت جزر فراغ أمني 
في كل مناطق جنوب البلاد الوعرة، 

والمهملة اقتصادياً وخدماتياً.
ويــتــعــرّض الــفــاحــون ومــالــكــو قطع 
المناطق  تلك  فــي  الصغيرة  الأراضـــي 
اقــتــصــاديــة غــيــر مسبوقة،  لــضــغــوط 
ــ  ــفـــاق 2016  ــق اتـ ـــ وفــ ــ بــعــدمــا قــبــلــوا 
ـــف عـــن زراعــــــة نــبــتــة الــكــوكــا 

ّ
بـــالـــتـــوق

الــتــي يــســتــخــلــص مــنــهــا الــكــوكــايــن، 
ــال إلــــــى زراعـــــــــة مــحــاصــيــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والانـ
تجارية أخــرى مقابل الحصول على 
دعـــم حــكــومــي يــعــوّضــهــم جــزئــيــا عن 
الذين  ــ  الحكومة  لكن ممثلي  الــفــرق. 
ظهروا فور توقيع اتفاق السلام أمام 
يتسلمون  وهــم  الصحافة  كــامــيــرات 
طــلــبــات الـــدعـــم تــلــك مـــن الـــفـــاحـــن ــ 
ــم يُـــســـمـــع عــنــهــم  ــ ــا، ولـ ــفـــوا تـــمـــامـ ــتـ اخـ
شيء منذ ذلك الحين، بينما يتعرّض 
مـــن يـــجـــرؤ عــلــى الـــعـــودة إلــــى زراعــــة 
الـــكـــوكـــا لانـــتـــقـــام عـــمـــاء »ســـيـــنـــولا«، 
الذين أبلغوا الجميع أنهم لا يريدون 
ـــم فــــــي ســــــــوق زراعــــــــة  ــهـ مــــنــــافــــســــن لــ

المخدرات.
ــراب اتـــفـــاق ســام  ــ ــر سـ

ّ
وهـــكـــذا يــتــبــخ

وخــصــومــهــا،  الـــحـــكـــومـــة  بــــن   2016
في  الأميركية،  السفارة  رعته  والــذي 
السابق  السلام  لاتفاق  هزلية  إعــادة 
ــام الـــكـــولـــومـــبـــي  ــظــ ــنــ ــه الــ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
الــــــــذي وق

ــــع ثـــــــوار حــــــزب الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي  مـ
القرن  من  الثمانينيات  في  اليساري 
ــتـــهـــى بــحــمــلــة تــصــفــيــة  المــــاضــــي، وانـ
الثوار  آلاف  أرواح  ممنهجة حصدت 
غابرييل  بـــاد  ــادت  أعــ المستسلمين، 
غـــارســـيـــا مـــاركـــيـــز إلــــى مــرحــلــة المــئــة 
ــرة مــــن الـــعـــزلـــة والمـــــوت  ــ ــيـ ــ ســـنـــة الأخـ
ــقـــوق الإنــــســــان الــتــي  ــاكـــات حـ ــهـ ــتـ وانـ
أدمــنــتــهــا كــولــومــبــيــا، ولا يـــريـــد لها 

الأميركيون شفاءً منها.

بوريس  الجديد،  البريطاني  الــوزراء 
جونسون، أيضاً، ترامب، الذي يطمع 
في التوصل إلى اتفاق تجاري كبير 
معه بعد تنفيذ »بريكست«. بعد ذلك، 
جـــاء كـــام رئــيــس المــجــلــس الأوروبــــي 
الفرنسي  ليدعم تصريحات الرئيس 
إذ لفت  البريطاني،  الـــوزراء  ورئــيــس 
إلــــى أن »الــــحــــروب الــتــجــاريــة ســوف 
إلــى انكماش )اقتصادي(، في  تــؤدي 
حــن أن الاتــفــاقــات الــتــجــاريــة تــقــوّي 

الاقتصاد«.
هــكــذا، سعى الــقــادة الأوروبــيــون إلى 
احــتــواء الــرئــيــس الأمــيــركــي، مــن أجل 
تـــفـــادي أي قــــرار اقــتــصــادي مــتــســرّع 
قد يتخذه، وقد يحمل تأثيراً سلبياً 
ــاد الــــعــــالمــــي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــى الاقـ جـــــديـــــداً عــ
اقتصادية  حــرب  شبه  أن  خصوصاً 
أمــــيــــركــــيــــة يــــبــــدو أنــــهــــا تــــقــــتــــرب مــن 
الــنــشــوب، مـــع اعــتــمــاد تـــرامـــب لهجة 
مختلفة قبل توجهه إلى فرنسا، في 
استهدفت  مــدويــة  تــغــريــدات  سلسلة 
على  الفرنسية  الــضــرائــب  خصوصاً 
المـــجـــمـــوعـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــعــمــاقــة 
فـــي قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا أو »غــافــا« 
)غوغل، أمازون، فايسبوك وآبل(. فقد 
)الفرنسيون(  »إذا فعلوا  بأنهم  هــدّد 
ذلك فسنفرض رسوماً على نبيذهم... 
ــل«،  ــبـ ــــن قـ ــم يـــــــروا مـــثـــلـــهـــا مـ ــ رســـــــوم لـ
ــن تـــوســـك الــــذي  ــتـــدعـــى رداً مــ ــا اسـ مــ
المتحدة  الـــولايـــات  فــرضــت  »إذا  قـــال: 
رســـومـــا، فــســيــردّ الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
اجتمع  الخلفية،  هذه  وعلى  بالمثل«. 
ماكرون بترامب فــور وصــول الأخير 
إلــى فرنسا حــول مائدة غــداء ثنائية 
لــم تكن مــقــررة فــي فــنــدق »أوتــيــل دو 
ــتـــمـــرّت  ــيـــه« فــــي بـــيـــاريـــتـــس، واسـ ــالـ بـ
ســـاعـــتـــن بـــحـــســـب الإلــــيــــزيــــه، مــــا قــد 
الــخــافــات.  تسوية بعض  فــي  يسهم 
وأكد ترامب أمام عدسات الكاميرات 
أن »الــــوقــــت مـــمـــتـــاز. ســنــقــوم بــأمــور 

مهمة في نهاية الأسبوع«.
 جـــهـــود قـــــادة »مــجــمــوعــة 

ّ
ولـــكـــن، كــــل

ترامب عن  ثني  تفلح في  لم  السبع« 
الصين،  التجارية مع  مواصلة حربه 
اليومين  أجّجها مجدّداً خلال  والتي 
الماضيين. فبعدما أعلنت بكين فرض 

رســوم جمركية جديدة على بضائع 
أميركية بقيمة 75 مليار دولار، بادر 
هـــو إلــــى الإعـــــان عـــن زيـــــادة جــديــدة 
فـــي الـــرســـوم عــلــى مــنــتــجــات صينية 
ــتـــوردة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة،  مـــسـ
للبضائع  الإجمالية  القيمة  لتصبح 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي ســتــخــضــع لــلــرســوم 
550 مليار دولار، بحلول نهاية العام 
وزارة  بــاســم  مــتــحــدث  وردّ  الــحــالــي. 
بالقول  ذلــك  على  الصينية  الــتــجــارة 
إن الــولايــات المتحدة »ســوف تتحمل 
عــنــصــراً  أن  إلا  ــا«.  ــهــ ــالــ ــعــ أفــ عــــواقــــب 
إضــافــيــا اكــتــســب أهــمــيــة خــاصــة في 
التصريحات  الحرب، عبر  إطــار هذه 
تــرامــب في  الـــصـــادرة عــن  المتناقضة 
بياتريس، إذ أرسل مؤشرات إلى أنه 
ف من حدّة موقفه، حيث 

ّ
يمكن أن يخف

قال: »فكرت مرتين في كل المواضيع«، 
ليوضح البيت الأبيض في ما بعد أن 
ببساطة  يعني  عنه  عبّر  الــذي  الندم 
أنه نادم على أن الحرب لم تكن أقسى 
ممّا هــي عليه، وليس أنــه نــادم على 

 الحرب.
ّ
شن

الـــرئـــيـــس  ســـعـــى  وذاك،  هــــــذا  وبــــــن 
ــي إلـــــــى الــــظــــهــــور بــمــظــهــر  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــا،  ــــل الـــصـــفـــقـــات« الـــفـــائـــز دائــــمــ ــ »رجـ
ــاء مـــــع رئـــيـــس  ــ ــقـ ــ ــه، خـــــــال لـ ــ ــانـ ــ ــإعـ ــ بـ
الــــوزراء الــيــابــانــي شــيــنــزو آبـــي على 
هــامــش الــقــمــة، الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ــــات  ــــولايـ ــــن الـ ــــاري »مــــبــــدئــــي« بـ ــــجـ تـ
المــتــحــدة والـــيـــابـــان، مــبــديــا أمــلــه في 
تـــوقـــيـــع الــــنــــص رســـمـــيـــا بــــالأحــــرف 
الأولــــــــــــى عــــنــــد انـــــعـــــقـــــاد الـــجـــمـــعـــيـــة 
أيلول/  المتحدة في  العمومية للأمم 
ل 

ّ
قل أن  يلبث  لــم  آبــي  لــكــن  سبتمبر. 

مـــن أهــمــيــة هـــذه الــخــطــوة بـــالإشـــارة 
إلــــى »)أنــــنــــا( تــوصــلــنــا إلــــى تــوافــق« 
ــفــــاوضــــات مــكــثــفــة، لـــكـــن مــا  بـــعـــد »مــ
الــعــمــل،  الـــقـــيـــام بــبــعــض  زال عــلــيــنــا 
ولا ســيــمــا لــلــتــوصــل إلــــى الــصــيــغــة 
ــذلـــك، واصـــل  ــفـــاق«. كـ الــنــهــائــيــة لـــاتـ
يتوصّل  لــم  اتــفــاقــات  تفخيم  تــرامــب 
ــد، مــتــحــدثــا عــــن احــتــمــال  ــعـ إلـــيـــهـــا بـ
التوصل »سريعاً« إلى اتفاق تجارة 

»كبير جداً« مع بريطانيا.
)الأخبار، أ ف ب(

ــاقــــشــــات بـــالـــحـــســـاســـيـــة بــعــدمــا  ــنــ المــ
ــاكــــرون الـــرئـــيـــس الــبــرازيــلــي  اتـــهـــم مــ
»الـــكـــذب« في  جــايــيــر بــولــســونــارو بــــ

المــنــاخ، و»بعدم  شــأن تعهداته حــول 
التي  الحرائق  في مواجهة  التحرك« 
تــدمّــر منذ أيـــام »رئـــة الأرض«. وأقــرّ 

رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــــي، دونــالــد 
تـــوســـك، بــــأن مـــن »الــصــعــب تــصــوّر« 
ــــي على  أن يــصــادق الاتــحــاد الأوروبـ
اتفاق تبادل حرّ مع السوق المشتركة 
ما  )ميركوسور(،  الجنوبية  لأميركا 
بتدمير«  »ستسمح  الــبــرازيــل  دامـــت 
أعلن  السياق نفسه،  الأمــــازون. وفــي 
مجموعة  دول  أن  الفرنسي  الرئيس 
الــدول  »مساعدة  على  اتفقت  السبع 
المــــتــــضــــررة« مــــن حــــرائــــق الأمــــــــازون 
ــار  ــ ــــت مـــمـــكـــن«. وأشــ ــــي أســـــــرع وقــ »فــ
إلـــى اتـــصـــالات جـــاريـــة »مـــع كـــل دول 
الأمازون، لنتمكن من وضع الصيغة 

ــزامـــات واضـــحـــة جــداً  ــتـ الــنــهــائــيــة لالـ
ــيـــة والمــــالــــيــــة«  ــنـ ــقـ ــتـ ــبــــل الـ حـــــــول الــــســ

للتصدي للكارثة.
أما الحدثان الآخران، فهما الحضور 
الإيــرانــي،  الخارجية  لــوزيــر  المفاجئ 
ــى مــن  ــلــ مـــحـــمـــد جـــــــــواد ظــــــريــــــف، عــ
طــائــرة خــاصــة إلــى بيارتيس، حيث 
الــتــقــى نــظــيــره جــــان إيــــف لـــودريـــان، 
ــي  ــركــ ــيــ ــيـــــس الأمــ ــ ــرئـ ــ ــواذ الـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ واســ
ــد، مـــصـــحـــوبـــا بــحــروبــه  ــهـ عـــلـــى المـــشـ
ــــدت غـــالـــبـــيـــة  ــقــ ــ ــــي أفــ ــتـ ــ الــــتــــجــــاريــــة الـ
ــة والـــصـــنـــاعـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ الـــقـــمـــم الاقــ
وبـــتـــصـــريـــحـــاتـــه  لـــــهـــــا،  ــنــــى  مــــعــ أي 

رغم أن الثوار اليساريين في 

كولومبيا ألقوا بسلاحهم 

وتحولوا إلى حزب سياسي 

يشارك ممثلون عنه في 

البرلمان، إلا أن اتفاق السلام 

عته السلطات 
ّ

الذي وق

معهم عام 2016 برعاية 

سفارة الولايات المتحدة 

ل إلى ما يشبه مصيدة 
ّ

تحو

محكمة يتم عبرها تنفيذ 

مذبحة تستهدف بشكل 

ممنهج الثوار السابقين، 

والمثقفين، والكوادر 

القياديين للطبقات 

المسحوقة والأقليات من 

السكان الأصليين للبلاد، 

والكولومبيين ذوي 

الأصول الأفريقية

ر الأوروبيون 
ّ

حذ

ترامب من أن 

الحروب التجارية 

ر الاقتصاد 
ّ

دم
ُ
ست

العالمي

)أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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شفيق طبارة 

فــي أواخــــر آب )أغــســطــس( مــن كــل عـــام تستقبل 
جـــزيـــرة »لـــيـــدو« )الــبــنــدقــيــة – إيــطــالــيــا( الــعــالــم 
والــفــن والــســيــنــمــا. انــطــلــقــت الــنــســخــة الأولــــى من 
»مـــهـــرجـــان الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي« فــــي فــنــدق 
»إكــســلــزيــور« فــي لــيــدو دي فينيسيا عــام ١٩٣٢، 
والـــيـــوم مـــا زال المــهــرجــان يـــحـــوّل الــبــنــدقــيــة إلــى 
قــبــلــة لــلــســيــنــمــا الـــدولـــيـــة بــســحــرهــا وعــروضــهــا 
ــة ونــجــومــهــا والــصــحــافــة والـــبـــابـــاراتـــزي.  ــيـ الأولـ
والسياسي  الأعــمــال  يــد رجــل  انطلاقه على  منذ 
على  المهرجان  تربع  فولبي؛  جوسبي  الإيطالي 
مهرجاني  )مــع  العالمية  المــهــرجــانــات  أهــم  قائمة 
كــــان وبــــرلــــن(. عـــنـــوان أســـاســـي لــعــالــم السينما 
استقطب عدداً لا يُحصى من المشاهير )تشارلي 
بازوليني،  باولو  بيار  لورين،  صوفيا  تشابلن، 
فيديريكو فيلليني، وودي ألن، كلوديا كاردينال 
حتى سيلفادور دالي حضر المهرجان عام ١٩٨٥(، 
الممثلة مارلين  مــن  ومــصــدر حــكــايــات لا تنتهي: 
ــرّمـــت عــلــى الــســجــادة  ديـــتـــريـــش الإلـــهـــيـــة الـــتـــي كـ
الحمراء عام ١٩٣٧، إلى شون كونري الذي وصل 
عام ١٩٧٦ إلى »ليدو« على طريقة جيمس بوند 
بــاردو  قــارب مائي. من قصة بريجيت  على متن 
مع عازف الغيتار الفرنسي ومغني الجاز ساشا 
ديستيل، إلى صــورة بول نيومان عام ١٩٦٣ في 
ــارب المـــائـــي الــتــي أصــبــحــت واحـــــدة مـــن أكــثــر  ــقـ الـ

الصور شهرة للممثل الوسيم.
هــــذا الــــعــــام، يــحــتــفــي »مـــهـــرجـــان الـــبـــنـــدقـــيـــة«، أو 
ــة »مــــعــــرض الـــفـــن الــســيــنــمــائــي«  ــ  أكـــثـــر دقـ

ْ
لـــنـــكـــن

بدورته  العالمية،  السينمائية  المهرجانات  أقــدم 
 ٧ حتى  أغسطس  آب/   ٢٨( والسبعين  السادسة 
الــفــن  لــعــشــاق  ســيُــتــاح   .)٢٠١٩ سبتمبر  أيـــلـــول/ 
السابع فرصة مشاهدة أحدث الأفلام واستعادة 
اليوم  إنــهــاء  وأيــضــا  السينمائية  الكلاسيكيات 
في  والمشاركة  بالسينما  بالاحتفال  السينمائي 
الــحــفــات والاجــتــمــاعــات والمــحــاضــرات المرتبطة 
بـــالمـــهـــرجـــان. يـــهـــدف الأخـــيـــر إلــــى رفــــع مــســتــوى 
الوعي وتعزيز السينما الدولية بجميع أشكالها 
كفن وترفيه وصناعة بروح من الحرية والحوار، 

وفق ما صرّحت به إدارة المهرجان. 

ألبرتو باربيرا أسد البندقية المعاصر 

الواضح والصريح

الــفــنــيــة  الإدارة  بـــاربـــيـــرا  ألـــبـــرتـــو  ــم 
ّ
تــســل أن  مــنــذ 

الانــتــقــادات.  مــن  لــم يسلم  عــام ٢٠١٢،  للمهرجان 
ــبـــت بـــاربـــيـــرا نــفــســه تـــاركـــا  ســـنـــة تـــلـــو أخـــــــرى، أثـ
بصماته الواضحة، بخاصة أنه تسلم المهرجان 
الــذي أعــاد للحدث بريقه الذي  من ماركو موللر 
فــقــده تــقــريــبــا فـــي الــتــســعــيــنــيــات. واكــــب بــاربــيــرا 
الـــحـــداثـــة بــفــهــم عــمــيــق لــلــســيــنــمــا ومــتــطــلــبــاتــهــا. 
هكذا، بتنا نشاهد عدداً أكبر من الأفلام المعتمدة 
ليست  أفلاماً  رأينا  كما  والحكاية،  الحبكة  على 
سينمائية )نتفلكس(. باربيرا، منفتح أكثر، يريد 
الــذي  السينما  مستقبل  إلــى  الجميع  يطمئن  أن 
أن  »علينا  بــرأيــه  وقــفــه.  يمكن  لا  تغييراً  يــواجــه 
نكون منفتحين على كل شيء«، وهي الروح التي 
يتعامل بها في مهرجان عريق مثل »البندقية«. 
المــشــاركــة مختلفة  تــبــدو نوعية وروح الأفـــام  لا 
كــثــيــراً عـــن الــســنــوات المــاضــيــة، حـــددهـــا بــاربــيــرا 
بــثــاثــة اتـــجـــاهـــات: الأول هـــو الـــعـــدد الــهــائــل من 
الأفــــام الــتــي تــتــعــامــل مــع مــشــاكــل ووضــــع المـــرأة 
فـــي المــجــتــمــعــات المـــعـــاصـــرة، صــنــعــهــا مــخــرجــون 
رجـــال، فكما أوضـــح »هـــذا يكشف عــن حساسية 
جــديــدة واهــتــمــام خــاص بالكيان الأنــثــوي، وقد 
يكون مؤشراً إلى الخلافات الأخيرة التي أثارتها 
وســوء  النسائية  بالقضايا  الــخــاصــة  الــحــركــات 
 مـــجـــالات المــجــتــمــع، 

ّ
المــعــامــلــة مـــن الـــذكـــور فـــي كـــل

وهي الآن قد بدأت تترك بصماتها على الضمير 
الاجتماعي«. الاتجاه الثاني هو الأفلام المكرسة 
التاريخ  لإعــادة إعمار دقيقة موثقة لأحــداث من 
يمكن  التي  الأحـــداث  القديم، خاصة  أو  الحديث 
الــذي  الثالث  الاتــجــاه  سهلة.  بطريقة  تشويهها 
ــيـــرا هـــو »الــــعــــودة إلــــى سينما  ــاربـ أشـــــار إلـــيـــه بـ
الــواقــع بـــدلًا مــن الــهــروب إلــى أكـــوان مــتــوازيــة أو 
بالإضافة  هــذا  المشاكل«.  لمواجهة  بحت  تخيلية 
إلـــى الأنـــــواع الــكــاســيــكــيــة )إثــــــارة، حــــرب، رســوم 
ــبــــرأيــــه لا يـــمـــكـــن الاســــتــــغــــنــــاء عــن  مــــتــــحــــركــــة(، فــ
أوســع مــن جمهور  التي تجذب جمهوراً  الأفـــام 
سينما المـــؤلـــف. لــكــن نــاحــظ تــدنــي عـــدد الأفـــام 

يتجلى ذلك في هذا الوثائقي، فمن خلال السينما 
نرى ما لا يمكن أن نراه في الحياة اليومية.

المشاركة العربية 

فــئــات »مهرجان  أفـــام عربية تــشــارك فــي  سبعة 
البندقية« المختلفة، على رأسها فيلم السعودية 
الفيلم  وهو  المثالية«،  »المرشحة  المنصور  هيفاء 
ــذي يــــشــــارك فــــي المــســابــقــة  ــ ــ الـــعـــربـــي الـــوحـــيـــد الـ
الــرســمــيــة عــلــى جـــائـــزة الأســــد الـــذهـــبـــي. الــفــيــلــم، 
ــريـــاض، يتتبع مــســار طبيبة  الـ ــوّر فــي  الــــذي صــ
تقرر خوض انتخابات بلدية في مجتمع رجالي 
ــافـــظ. وكـــــان »وجـــــــدة« أول فــيــلــم ســعــودي  ومـــحـ
يشارك في تظاهرة »آفــاق« عام ٢٠١٢ وأول فيلم 
ســـعـــودي يــمــثــل المــمــلــكــة فـــي مــنــافــســات جــوائــز 
ــكــــار. بــــدأت صــنــاعــة الــســيــنــمــا رســمــيــا في  الأوســ
السعودية قبل أقل من عامين، فمنصور صوّرت 
»وجــــــدة« بــيــنــمــا كــانــت مــخــتــبــئــة داخــــل شــاحــنــة 
وتواصلت مع طاقم التمثيل والممثلين والتقنيين 
مــن خــال الــاســلــكــي. تغير الــوضــع كثيراً اليوم 
وهي الآن تنعم بحرية كاملة في ممارسة صناعة 
ــــام الــســعــودي  ــــام، بــخــاصــة أن مــجــلــس الأفـ الأفــ
موّل جزءاً من مشروعها. فيلم سعودي آخر هو 
»ســيــدة البحر« لشهد أمــن يــشــارك فــي »أسبوع 
ابنة  يحكي قصة  نسائي  أيــضــا  الفيلم  الــنــقــاد«. 
صياد سمك تهرب من قريتها الفقيرة خوفاً من 
فيلم  المتوحشة.  البحر  لــحــوريــات  يمنحوها  أن 
عربي آخر يشارك في »آفاق« وهو »بيك نعيش-

التونسي مهدي برصاوي، بينما  أبن« للمخرج 
أدرج فيلم مــواطــنــه الــنــوري بــوزيــد »الــفــزاعــات« 
ــاك فيلم  ــنـ فـــي بـــرنـــامـــج الأفــــــام الــتــجــريــبــيــة. وهـ
ثالث من تونس في »أيام البندقية« هو »أريكة« 
لمنال العبيدي، إلى جانب أول مشاركة سودانية 
أبو  لأمجد  العشرين«  في  »ستموت  في  متمثلة 
الــعــاء. أضـــف إلـــى ذلـــك فيلماً عــراقــيــا مــن إنــتــاج 
هوليوودي هو »موصل« لمحمد الدراجي يعرض 

خارج المسابقة. 
الروائية  باكورته  أحمد غصين  يقدّم  لبنان،  من 
الطويلة »جدار الصوت« )إنتاج أبوط بروداكشن( 
التي تدور أحداثها في لبنان )مقتبس عن قصة 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على لبنان  إبـــان  حقيقية( 
فــي تــمــوز ٢٠٠٦ . خـــال وقـــف إطــــاق الــنــار لمــدة 
إلى  مــروان من بيروت متجهاً  ٢٤ ساعة، يخرج 
الــجــنــوب بــحــثــا عـــن والـــــده الــــذي رفـــض مــغــادرة 
قــريــتــه الــجــنــوبــيــة، ويـــتـــرك زوجـــتـــه رنــــا وحــدهــا 
تستعد للسفر إلــى كــنــدا. لــم يجد مـــروان أي أثر 
النار ويضطر  لوالده، وسرعان ما يعود إطــاق 
لــلــجــوء إلــــى مــنــزل نــجــيــب، صــديــق والــــــده. يجد 
القنابل مع  مــحــاصــراً تحت وطـــأة  مـــروان نفسه 
نجيب ومجموعة من كبار السن وأصدقاء والده. 
ــل المــنــزل وخـــارجـــه، تدخل  الــتــوتــر داخـ يتصاعد 
فجأة مجموعة من الجنود الإسرائيليين الطابق 
الأول مـــن المــبــنــى، يُــحــاصــر مـــــروان ومــــن مــعــه... 
ويخرج الوضع عن السيطرة. وكان أحمد غصين 
)مواليد بيروت ــ ١٩٨١( نال جائزة أفضل مخرج 
في »مهرجان بيروت الدولي للسينما« عام ٢٠٠٤ 
أيضاً  وحـــاز   .Operation Nb القصير  فيلمه  عــن 

جائزة أفضل فيلم قصير في »مهرجان تريبيكا 
الدوحة السينمائي« عام ٢٠١١ عن فيلم »أبي لا 
يزال شيوعياً«. أخرج العديد من الأفلام القصيرة 
وعرضت  الفيديو،  ومقاطع  الوثائقية  والأفـــام 
أفـــامـــه فـــي الــعــديــد مـــن المـــعـــارض والمــهــرجــانــات 
السينمائية العالمية مثل أوسلو وبرلين. »الحرب 
ليست فقط موت ودمار، إنها اختفاء للذكريات، 
لا أريــد لذاكرتي أن تمحى« هــذه العبارة قالتها 
الحرب  فته 

ّ
خل مــا  على  تقف  بينما  أحمد  والـــدة 

مــن دمــــار. وقـــد صــــرّح غــصــن عــن فيلمه »جـــدار 
دمرت.  بأكملها  قرى  التهمت،  »منازل  الصوت«: 
رؤيــــة كـــل هــــذا أشــعــرتــنــي بــالــحــاجــة لاســتــعــمــال 
الــذاكــرة، في محاولة لدرء  كاميرتي لإحياء هذه 
الــدمــار. مــروان ذهــب للبحث عن والــده لحفظ ما 
هل  يسأل:  فيلمي  وعلاقتهما.  نزاهته  من  تبقى 
اليوم  لبنان  الباقي لجيلي وأولادنــا في  الخيار 

هو الهجرة، هل هذا خيارنا الوحيد؟«.

الجزيرة  إلــى  يــعــود  أســايــاس  أوليفيه  الفرنسي 
بفيلم  الفائتة  السنة  المهرجان  في  شــارك  بعدما 
ــــوس« عــام  ــارلـ ــ »غـــيـــر خـــيـــالـــي«، وبـــعـــدمـــا قــــدم »كـ
٢٠١٠ و»بــعــد أيـــار« عــام ٢٠١٢ )أفــضــل سيناريو 
الــســنــة  ــذه  ــ هــ ــقــــدم  يــ  .)٦٩ الـــبـــنـــدقـــيـــة  مـــهـــرجـــان  ـ 
الــقــصــة الحقيقية  الـــذي يحكي  الـــدبـــور«  »شــبــكــة 
ــــي الأمــيــركــيــة  لــلــجــواســيــس الــكــوبــيــن فــي الأراضـ
خـــــال الــتــســعــيــنــيــات، عـــنـــدمـــا قـــامـــت جــمــاعــات 
بشن  فلوريدا  فــي  المتمركزة  لكاسترو  مناهضة 
الحكومة  كــوبــا، وقــامــت  عــلــى  هــجــمــات عسكرية 
الكوبية بالردّ بـ »شبكة الدبور« للتسلل إلى تلك 
المنظمات. كتب أساياس السيناريو مستنداً إلى 
كتاب فرناندو موريس »آخر الجنود في الحرب 

الباردة: قصة الكوبيين الخمسة«.
الأمــيــركــي ستيفن ســودربــيــرغ الـــذي كــان أصغر 
مــن حـــاز ســعــفــة »كــــان« الــذهــبــيــة بفيلم »جــنــس، 
وأكـــاذيـــب وشـــريـــط فــيــديــو« وهـــو فـــي الــســادســة 
والــعــشــريــن مـــن عـــمـــره؛ يــقــدم فـــي الــبــنــدقــيــة هــذه 
من  مستوحى  شــريــط   .The Laundromat السنة 
أحداث أكبر تسريب للبيانات في العالم، يستند 
قِبل  العالمي من  إلــى وثائق بنما وإلــى التحقيق 
اتـــحـــاد الــصــحــافــيــن الـــدولـــيـــن الاســتــقــصــائــيــن 
المنظومات  وأكثر من مئة شريك إعلامي لفضح 

المصرفية الخارجية »الافشور«.  
الغزير،  الإنــتــاج  بومباك صاحب  نــواه  الأميركي 
يقدم »قصة زواج« أو بــالأحــرى قصة طــاق بين 
ابناً  يتشاركان  اللذين  وزوجته  مسرحي  مخرج 
أتــوم أجويان يقدم سيناريو من  واحــداً. الكندي 
كتابته هــو »ضــيــف شـــرف« عــن عــاقــة بــن الأب 
وابنته البالغة عشرين عاماً التي تفضل البقاء في 
السجن بسبب اعتداء جنسي رغم أنها تستطيع 
نفسيهما  وابـــنـــتـــه  الاب  يــجــد  تـــهـــا.  بـــراء إثـــبـــات 
ــــدود الــســلــوكــيــات المــقــبــولــة  ــارج حـ ــ يــتــصــرفــان خـ
بــيــنــمــا يــطــاردهــمــا المـــاضـــي. الــكــولــومــبــي ســيــرو 
جــيــرا يــقــدم »فــي انــتــظــار الــبــرابــرة«، والبرتغالي 
تياغو غويدز A Herdade، فيما يشارك الأميركي 
ــراي بــفــيــلــم خـــيـــال عــلــمــي مــنــتــظــر من  ــ جــيــمــس غـ
بــطــولــة بـــــراد بــيــت يــحــمــل عـــنـــوان »أد اســـتـــرا«. 
أيضاً، يقدّم تود فيليبس فيلماً منتظراً آخر هو 
»الجوكر«، إلى جانب مشاركات للفرنسي روبير 
يي  لــو  والصيني   ،)Gloria Mundi  ( غيديغيان 
مارسيلو  بيادرو  والإيطالي  الخيالي(،  )السبت 
)مارتن ايدن( ومواطنه المخضرم فراكو مارسكو 
فــي وثــائــقــي »المــافــيــا لــم تــعــد كــمــا كــانــت عــلــيــه«، 
»الطائر  يقدم  الــذي  مــارهــول  فاكلاف  والتشيكي 
ــة بــالــعــنــوان نفسه عن  المــلــون« المقتبس عــن روايـ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة مـــن وجــهــة نــظــر صبي 
صــغــيــر. الإيــطــالــي مــاريــو مــارتــونــي الـــذي شــارك 
العام الماضي، يعود إلى المسابقة بدراما ممزوجة 

الشيوعية في كوبا وكيف تؤثر على حياة عامة 
الناس الذين يضطرون لإضاعة الوقت والتغلب 
على العقبات لمجرد الاستمرار في الحياة العادية. 
الــذي  الــوحــيــد  الــفــيــلــم  هــو   The House Is Black
صورته الشاعرة الإيرانية الراحلة فروغ فرخزاد. 
وثــائــقــي )٢٠ دقــيــقــة( أعــيــد تــرمــيــمــه وســيــعــرض 
ــبـــارة عن  فـــي مــســابــقــة الــكــاســيــكــيــات. الــفــيــلــم عـ
الجذام  في مستعمرة  فــرخــزاد  مشاهد صورتها 
الشرقية،  أذربيجان  في بابا باغي، في محافظة 
ــران. مــع صـــوت الــشــاعــرة تتلو مــقــاطــع من  فــي إيــ
»الكتاب المقدس« )العهد القديم( والقرآن وبعض 
في  بـــارزة  علامة  الفيلم  يعد  الخاصة.  أشعارها 
الــســيــنــمــا الإيـــرانـــيـــة، مـــع واقــعــيــة إنــســانــيــة حية 
للموجة  الــبــاب  فتح  أنــه  يعتبر  مــعــزول،  لمجتمع 
 .)٢٠١٠ ـــ   ١٩٦٠( إيـــران  فــي  الجديدة  السينمائية 
ــيـــة، أطــــفــــال نــســاء  ــانـ فــــي فــيــلــمــهــا واقـــعـــيـــة وإنـــسـ
أصابعهم  تجتمع  مشوّهون  سن  وكبار  ورجــال 
بــبــعــض وتــلــتــصــق جــفــونــهــم بــعــيــونــهــم. النقطة 
هــنــا بــبــســاطــة هـــي الــكــشــف عـــن صـــور أشــخــاص 
من فئة واحدة )نعم، هذا هو المصطلح الصحيح 
الــواقــعــي والــطــبــيــعــي(. بــكــامــيــرا وثــائــقــيــة وقــحــة، 
الخلفية قصائد  وفــي  وريــفــيــة،  ســـوداء وبيضاء 
وآيات مسؤولة عن إعطاء شيء مختلف عما قد 
يــكــون مــجــرد فيلم وثــائــقــي أرثــوذكــســي. فــرخــزاد 
التي تمثل رمزاً حقيقياً للتطور الثقافي لبلادها؛ 
مألوف،  غير  بعمل  السينمائي  المشهد  اقتحمت 
وإلى اليوم لا يزال الفيلم يثير الحساسية ويزعج 
كل من اقترب منه. تكمن عبقرية الفيلم في قدرة 
المــخــرجــة على إعـــداد الــخــيــوط والــصــور والشعر 
افتقار  مع  الــوضــوح  بهذا  وتجميعها  والكلمات 
إلـــى الأخــــاق الــزائــفــة. فــرخــزاد لا تــشــفــق، تــواجــه 
حقيقة الجذام مباشرة وتبين لنا بكل بساطة ما 
التقدم  فــي  الفيلم  يستمر  بــه.  وشــعــرت  شاهدته 
الجانب  لنا  يُظهر  بطريقة عدائية وغير مريحة 
ــال يضحكون  ــفـ الــيــومــي لــلــحــيــاة الــبــشــريــة: الأطـ
ويــلــعــبــون ويــهــرعــون الـــى الـــكـــرة. هـــدوء الفتيات 
وهــن يسرحن شــعــرهــن، الــنــســاء الــلــواتــي مــا زلن 
جميلات رغــم المـــرض، والــرجــال ــــ على الــرغــم من 
صلابة وجوههم ــ لا يزالون يضحكون. الإيرانية 
الألــم  بمشاركتنا  المــــرض،  هـــذا  بتجسيد  مهتمة 
الناس تعرف  قلة من  الغنائي.  والشعر  والــرعــب 
الغابة من  كيفية الحصول على الجمال في تلك 
جــدران مستعمرة  وراء  التي تختبئ  التشوهات 
تجاه  السكان  يسير  الفيلم،  نهاية  قــرب  الــجــذام. 
السكان  يتوقف  للخلف،  تتحرك  بينما  الكاميرا 
 إيانا في 

ً
وتبدأ أبواب المستعمرة بالانغلاق تاركة

الــخــارج. هــذا هــو الفصل بــن السينما والحياة، 
الحد الأقصى لما يمكن أن ننظر إليه، يجب علينا 
 ما هو مفقود، 

ّ
البقاء في الخارج. السينما هي فن

ريـــون سنانيتا«.  »عــمــدة  عــنــوان  تــحــت  بجريمة 
المرأة الثانية المشاركة في المسابقة الرسمية هي 
 .BabyTeeth بــفــيــلــم  مــيــرفــي  تــشــانــن  الاســتــرالــيــة 
وأخيراً من هونغ كونغ، يعود المخرج يونفان إلى 
رســوم  بفيلم  طويل  غياب  بعد  الكبيرة  الشاشة 
 7.No متحركة هو الأول له من هذا النوع بعنوان

.Cherry Lane
عرض أفلامهم خارج 

ُ
كثير من المخرجين سوف ت

المهرجان  فئات  مختلف  وفــي  الرسمية  المسابقة 
نوي  غاسبار  غــافــراس،  كوستا  المخضرم  منهم 
الذي يقدم فيلم Irreversible بتوليفة جديدة، تيم 
فـ  ذكرنا،  اندريا سيرجي وغيرهم. وكما  روبنز، 
العالم،  في  سينمائي  مهرجان  أقــدم  »البندقية« 
فــي السنوات الأخــيــرة نقطة انطلاق  وقــد أصبح 
مــهــمــة لمـــوســـم الـــجـــوائـــز لــكــل مـــن اســتــوديــوهــات 
هوليوود والعالم والأفلام المستقلة. من هنا جاء 
مارتل  لوكريسيا  الأرجنتينية  المــخــرجــة  تعيين 
ــه  ــالـــت: »إنـ رئــيــســة لــجــنــة الــتــحــكــيــم، هـــي الـــتـــي قـ
لشرف ومسؤولية وسرور أن أكون جزءاً من هذا 
الممثلة  تكريم  سيتم  كما  بالسينما«.  الاحــتــفــال 
ــدرزو والمـــخـــرج الإســبــانــي  ــ الإنــكــلــيــزيــة جــولــي أنــ

بيدرو ألمودوفار.

»البندقية كلاسيك«: تحف لا تنسى

الإيطالية  السيناريو  وكاتبة  المخرجة  ســتــرأس 
ــزا كـــواتـــرجـــيـــلـــو لــجــنــة تــحــكــيــم طـــاب  ــانـ ــتـ كـــوسـ
الــســيــنــمــا الـــتـــي ســتــمــنــح ـ لــلــســنــة الــثــامــنــة على 
الــبــنــدقــيــة: جــائــزة  ـ جــوائــز كلاسيكيات  الــتــوالــي 
أفـــضـــل فــيــلــم كــاســيــكــي مــــرمّــــم، وجــــائــــزة أفــضــل 
وثائقي عن السينما. ستتكون لجنة التحكيم من 
مــن قبل أساتذة  بــه  كــل منهم موصى  ٢٢ طالباً، 
الــســيــنــمــا مــــن مــخــتــلــف الـــجـــامـــعـــات الإيـــطـــالـــيـــة. 
أفــامــا مثل:  الــتــرمــيــم والـــعـــرض  ستشمل إعــــادة 
فيلليني  فيديريكو  للإيطالي   The White Sheik
الــــذي عـــرض لــلــمــرة الأولــــى فــي »الــبــنــدقــيــة« عــام 
بـــرنـــاردو  لــلــمــخــرج  أفــــــامٍ  ١٩٥٢. وهـــنـــاك ثـــاثـــة 
بــيــرتــولــوتــشــي، الــــذي رحــــل عــنــا الـــعـــام المــاضــي، 
Double bill وThe Grim Reaper عام ١٩٦٢،  هي: 
وسيعرض   .١٩٧٠ عــام   The Spider’s Stratagem
أخــرجــه  طــويــل  فيلم  أول  مــونــتــالــدو  لجويليانو 
 Pigeon هـــو   ١٩٦١ عــــام  ــهـــرجـــان  المـ فـــي  وعُــــــرض 
دي  مانويل  البرتغالي  تحفة  جــانــب:  إلــى   Shoot
 New York Newو  ،)١٩٨١(  Francisca اوليفييرا 
ــمــت  رمِّ الــتــي  لمــارتــن ســكــورســيــزي   )١٩٧٠( York
خــصــيــصــا لــلــمــهــرجــان. لــويــس بــونــويــل حــاضــر 
 The Criminal Life Of Archibalo بفيلمه  أيضاً 
De La Cruz )١٩٥٥(، والكوبي توماز جويتيريز 
أليا بـ  Death Of A Bureaucrat )١٩٦٦(، وهو فيلم 
كوميدي بنكهة نقدية ساخرة عن البيروقراطية 

يختر  لم  باربيرا   
ّ
أن عدا  المشاركة،  الهوليوودية 

واحداً منها كفيلم افتتاح في سابقة هي الأولى 
منذ عام ٢٠١٢.

المساواة بين الجنسين، نتفليكس 

ورومان بولانسكي

بـــدأ الــجــدال فـــور إعـــان المــهــرجــان لائــحــة الأفـــام 
المــشــاركــة. إذ جــوبــه بــاربــيــرا بــاعــتــراضــن: الأول 
ــة فــيــلــم لـــلـــمـــخـــرج رومـــــان  ــاركـ ــشـ حـــــول أحـــقـــيـــة مـ
بــولانــســكــي، والــثــانــي بسبب عـــدم مــشــاركــة عــدد 
ــع بــاربــيــرا  ــافٍ مــن الأفــــام لمــخــرجــات نــســاء. دافـ كـ
عن موقفه اقتناعاً منه بدور السينما وبما يريد 
أن يــقــدمــه، مــؤكــداً الــتــزامــه بــالمــعــايــيــر الفنية في 
اختيار الأفلام بصفتها الطريقة الوحيدة لإلغاء 
التمييز على عكس ما تدّعي غالبية المهرجانات 
في مناصرتها للكوتا. اتهم باربيرا بالعنصرية، 
: »إن كــنــت ســأضــع في 

ً
ــا ــائـ فـــدافـــع عــنــه نــفــســه قـ

ذهني كافة الفئات وأنا أختار ٦٠ فيلماً من أصل 
أفلاماً  أختار  أن  فعليّ  للمهرجان؛  تقدمت   ١٨٠٠
لمــخــرجــن ســــود، وأخـــــرى لمــخــرجــن مــثــلــيــن، ثم 
وفي  مختلفة.  لأسباب  للتمييز  تعرضت  لفئات 
النهاية لن يكون هذا معرضاً للفن إنما مهرجان 
 بــاربــيــرا الــخــضــوع 

َ
لــلــحــقــوق المــدنــيــة«. لــم يــــرض

»إذا تركت هذا  الفن،  فرض فرضاً على 
ُ
ت لمعايير 

يحدث، فوظيفتي انتهت وحريتي انتهت«. 

أمـــا عــن الاعــتــراضــات الــتــي وُجّــهــت لـــه، لا سيما 
من قبل حملات »مي تو«، بسبب اختياره فيلماً 
بإقامة علاقة جنسية  ـــدان 

ُ
الم لــرومــان بولانسكي 

مع قاصر عام ١٩٧٧، فيوضح باربيرا: »علينا أن 
نفرق بين الرجل والفنان وإلا ستصيبنا اللعنة. 
أعــرفــه أن بولانسكي هــو أحد  لست قاضياً ومــا 
السينما  فــي  المتبقين  العظماء  السينما  صــنــاع 
الأوروبــيــة والعالم«. وشــدد على عــدم رغبته في 
اضطهاد المخرج كما يفعل العامة وعــدم الخلط 
أمام  بين فنه وحياته الشخصية: »عندما تكون 
أمــام  أنــك  فــي حقيقة  تفكر  لكارافاجيو، لا  لوحة 
عــمــل لــقــاتــل. أجـــد مــن الــســخــف عـــدم الــقــدرة على 
الشخص وقيمته كفنان. وإذا  التمييز بين ذنــب 
لم نفهم ذلك، لن نصل إلى أي مكان. ربما يعاني 
بــولانــســكــي مــشــاكــل مــع الــعــدالــة أو مــع ضميره، 
مــا يهمني أنــا هــو أنــه صنع فيلماً رائــعــا«. كما 
ــرا رأيــــــه الــــخــــاص بـــخـــصـــوص أفــــام  ــيـ ــاربـ ــبـ أن لـ

نتفليكس. بينما قرر »مهرجان كان« عدم إشراك 
الــرســمــيــة لأنــهــا ليست  المــســابــقــة  فــي  نتفليكس 
الفرنسية  الــقــوانــن  تتبع  ولا  سينمائية  أفــامــا 
بشأن العرض في الصالات ــ وهو أمر أجده محقاً 
جداً ـ يرى باربيرا ــ بصفة شخصية ــ أن نتفليكس 
شركة إنتاج مثل أي شركة أخرى يختار منها ما 

يوافق المعايير الفنية. 

 شيء
ّ
الجودة قبل أي

عــنــدمــا كــشــف الــنــقــاب عـــن الأفـــــام المـــشـــاركـــة في 
المــســابــقــة الــرســمــيــة وغــيــرهــا مـــن الأقــــســــام؛ كــان 
واضحاً خط التطور الذي يسير عليه المهرجان: 
والاستوديوهات  التذاكر  شباك  أفــام  احتضان 
ــي عـــن ســيــنــمــا المــؤلــف. 

ّ
الــكــبــيــرة مـــن دون الــتــخــل

بــالــتــالــي ضــمــت الــقــائــمــة أفـــامـــا لمــخــرجــن كــبــار 
تقدّمت  فيلماً   ٣٦٢١ الـــواعـــدة.  الأســـمـــاء  وبــعــض 
فيلماً   ١٨٣٣ بــلــداً.   ٥٣ مــن  ــوهــدت 

ُ
وش للمهرجان 

فيلماً   ١٦٢٧ إيــطــالــيــا(.  مـــن  مــنــهــا   ١٨٨(  
ً
طـــويـــا

بــواقــع  فيلماً  إيــطــالــيــا(، و١٦١  مــن   ١٤٦( قــصــيــراً 
ســوف  فــيــلــمــا   ٢١  .)virtual reality( افـــتـــراضـــي 
الــذهــبــي«. ١٧ فيلماً خــارج  ــد  تنافس على »الأسـ
المسابقة. ٧٥ فيلماً تقريباً موزعة على المسابقات 
 Orizzonti, Sconfini, Biennale college,( الأخــرى 
short films...(. بالإضافة إلى مسلسلين جديدين، 
أحــدهــمــا لــإيــطــالــي بـــاولـــو ســورنــتــيــنــو »الــبــابــا 
الــجــديــد« )الـــجـــزء الــثــانــي مــن »الــبــابــا الـــشـــاب«(، 
و٣٦ مشروعاً عــن الــواقــع الافــتــراضــي مــن بينها 
رُممت  فيلماً كلاسيكياً  و٢٠  المسابقة،  داخــل   ٢٦
خــصــيــصــا لــلــمــهــرجــان، وتــســعــة وثــائــقــيــات عن 

السينما.
ــائـــز ســعــفــة  ــازو كــــوريــــدا الـــحـ ــيــــروكــ الـــيـــابـــانـــي هــ
»كــــــان« الــذهــبــيــة عــــام ٢٠١٨ عـــن فــيــلــم »ســـارقـــو 
المتاجر«، سيفتتح »مهرجان البندقية« السادس 
ــة«. فــي  ــقـ ــيـ ــقـ والـــســـبـــعـــن بــفــيــلــمــه الـــجـــديـــد »الـــحـ
ــــوف، جولييت  هـــذا الــعــمــل )بــطــولــة كــاتــريــن دونـ
ــان هــــــوك(، تـــقـــوم دونــــــوف بـــدور  ــثــ بـــيـــنـــوش، وإيــ
نجمة سينمائية. وعندما تنشر مذكراتها، تعود 
ابنتها لومير )بينوش( من نيويورك إلى باريس 
ــــوك( وطــفــلــهــا الــصــغــيــر. »ســـوف  مـــع زوجـــهـــا )هــ
إلى  بسرعة  وابنتها  الأم  بــن  الشمل  لــمّ  يتحول 
ــف الــحــقــائــق، تــســويــة الحسابات 

ّ
مــواجــهــة: تــكــش

الفيلم  ص 
ّ

الاعترافات«، وفقاً لملخ والاستياء من 
في بيان المهرجان. في كلمة الشكر التي ألقاها، 
يقول كــوريــدا: »صـــورتُ الفيلم على مــدى عشرة 
أســـابـــيـــع فــــي الـــخـــريـــف المــــاضــــي فــــي بــــاريــــس«. 
وأضــــــاف: »يـــــروي الــعــمــل قــصــة عــائــلــة صــغــيــرة، 
تجري أحــداثــه بشكل أســاســي داخــل المــنــزل، فقد 
ــعـــل شــخــصــيــاتــي تــعــيــش داخــــل  حــــاولــــت أن أجـ
ندمها، حزنها  فخرها،  بأكاذيبها،  كون صغير، 

وفرحها«. »الحقيقة« يمثل العمل الأول للمخرج 
خـــارج الــيــابــان، وهـــذا مــا نــحــن فــي انــتــظــاره؛ ما 
يمكن أن يقدمه المخرج خارج بيئته المعتادة التي 
نجح فيها، خاصة أن عدداً من المخرجين سبقوه 
وصنعوا أفلاماً خارج بيئتهم ولم ينجحوا إلى 
فارهادي  الإيــرانــي أصغر  منهم  نذكر  كبير،  حد 
الــذي صنع فيلمه الأخــيــر فــي إسبانيا ولــم يكن 
بجودة الأفلام التي قدمها في بلده الأم. الفرنسي 
البولندي رومان بولانسكي سينافس على الأسد 
 J’accuse (An( »الــذهــبــي بـــ »ضــابــط وجــاســوس
Officer And a Spy. فيلم تجسس تاريخي مبني 
على روايــة روبــرت هاريس التي تحمل العنوان 
نــفــســه، مـــن بــطــولــة الــفــرنــســي جــــان دوجـــــــاردان 
)الحائز جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن فيلم 
يــروي  أن  بولانسكي  أراد   .)٢٠١١ عــام  »الــفــنــان« 
الــقــصــة مــنــذ ســنــوات، وقـــد يــكــون فيلمه الجديد 
 مــنــذ »عـــــازف الــبــيــانــو« 

ً
الأكـــثـــر شــخــصــيــة وقـــــوة

)٢٠٠٢(. علماً أننا رأينا بولانسكي عام ٢٠١٧ في 
»مهرجان كان« )خارج المسابقة الرسمية( بفيلم 
»مقتبس عن قصة حقيقية« لم يُستقبل بحفاوة 

سي بعد فترة قصيرة.
ُ
كبيرة ون

ــوات،  ــنــ ــاب ســ ــيــ بـــعـــد غــ ــود  ــعــ يــ أنــــــدرســــــون  روي 
وتحديداً منذ عام ٢٠١٤ عندما حاز جائزة »الأسد 
فيلمه  »البندقية« عن  في  فيلم  الذهبي« لأفضل 
»حــمــامــة جــلــســت عــلــى غــصــن تــتــأمــل الـــوجـــود«، 
وهو الفيلم الثالث من »ثلاثية الحياة«. في فيلمه 
تعبيره  السويدي  يتابع  الخلود«،  »عــن  الجديد 
 

ّ
الــســيــنــمــائــي عـــن الــتــفــكــيــر فـــي الإنـــســـانـــيـــة بــكــل

جمالها ووحشيتها كما فعل في أفلامه السابقة، 
معبّراً عن سينماه الخاصة، وموضحاً معنى أن 

نكون بشراً ومعنى البقاء على قيد الحياة.
»لــيــدو« بعدما  إلــى  التشيلي بابلو لاريــن يعود 
شــــارك فــي المــهــرجــان عـــام ٢٠١٦ بفيلم »جــاكــي« 
)سيرة جاكلين كينيدي(، وبعدما قدم في السنة 
ــن الــــواقــــع الــشــيــوعــي  نــفــســهــا فــيــلــم »نــــيــــرودا« عـ
فـــي تــشــيــلــي عــــام ١٩٤٨ وكـــيـــف اضـــطـــر الــشــاعــر 
إغفال  البلاد. ولا يمكن  للفرار من  نيرودا  بابلو 
حلقة  وهـــو  »الـــنـــادي«  السينمائية  لاريـــن  تحفة 
مفرغة وهاوية إلى الجحيم، ينتقد فيه السلطة 
الكنسية غير القادرة على معاقبة أعضائها. وقد 
التحكيم في »مهرجان  الفيلم بجائزة لجنة  فاز 
برلين« عــام ٢٠١٥. يقدم لاريــن هــذه السنة شيئاً 
جديداً لم يقدمه من قبل، حول شخصيات تعبّر 
عـــن نــفــســهــا مـــن خــــال الـــرقـــص المـــعـــاصـــر، ولــكــن 
الفيلم لن يكون موسيقياً، إذ أوضح لارين: »هذه 
ميلودراما، لم أقم بها من قبل، حيث تعد عواطف 
الكثير  هناك  للقصة،  ضــروريــة  للآخرين  الناس 
من الموسيقى والكثير من المشاهد حيث يتقاسم 

الناس مشاعرهم بشكل أساسي«.

عدم اختيار فيلم هوليوودي

في سابقة هي الأولى

من نوعها منذ عام ٢٠١٢

العودة إلى الواقع...

وترميم الذاكرة السينمائية

ي عن  شباك التذاكر  
ّ
دورة سينما المؤلف من دون التخل

لاتها
ّ

»مهرجان البندقية«: عـينه  على السينما وتحو
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ّ
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 الأرض 
َ

ما أسعدَ الأرضَ وأهل

ـدَها العظيمَ »ابنَ آدم« لو أنّ سيِّ

 في صيغةِ نشوئِهِ الأولى: حيواناً...
ُ

لا يزال

2018/8/6

ة
ّ

 خريفي
ُ

صلاة

هُ فيها!
ُ
هُ مِن أحلامي وآويت

ُ
عـت

َ
رض

َ
أنتَ، يا مَن أ

هُ ولا أؤمنُ به،  
ُ
أنتَ، أنتْ! يا مَن لا أعرف

ها أنا الآن، مِن عميقِ يأسي، أرفعُ إليكَ آخِرَ 

صلواتي: 

 قلبي ما استطعتَ! 
ْ

ق
ِّ
إلهي، رَق

ـبْني ما استطعتَ،  ـيِّ
َ
ني ما استطعت، وخ

ْ
ــف عِّ

َ
ض

ني حزيناً ومغلوباً ما استطعت! 
ْ
واجعل

لكنْ، أرجوكَ إلهي، 

 تؤمنُ بي
ُ

إنْ كنتَ لا تزال

ـ : لا المزيدَ مِنَ الخوف، ولا الكثيرَ مِنَ الألم. 
َ
ف

رُكْ.
ِّ
حَذ

ُ
أرجوكَ و أ

2018/8/6

خبر
صورة
و

آب   30 فـي  للمفقوديـن«  العالمـي  »اليـوم  بــ  الاحتفـال  ضمـن  نشـاط  ثالـث  فـي 

)أغسـطس( الحالـي، تسـتكمل لجنـة أهالـي المفقوديـن والمخطوفيـن فـي لبنـان 

جولاتهـا علـى المناطـق للتذكيـر بمعاناتهـم المسـتمرة تحـت شـعار »حقنـا نعـرف«. 

ل من 
ّ

ذ الأهالـي تجمعاً أو
ّ

وبالتعـاون مـع جمعيـة »العمل مـن أجل المفقوديـن«، نف

د بحق 
ّ

أمـس السـبت علـى شـاطئ مدينـة صـور حيث حفـروا بالرمـال شـعارهم المتجـد

ن في 
ْ

ي
َ
ـن مماثل

ْ
ي

َ
ع

ّ
معرفـة مصيـر أبنائهـم وأقاربهـم. وكان الأهالـي قـد أقامـوا تجم

زحلـة وطرابلـس علـى أن تقودهـم جولتهم إلـى الضاحيـة وبيروت الأسـبوع المقبل.

»الراحل الكبير«:

ليلة »نشر الأواعي«

في 3 و17 أيلول )سبتمبر( 
المقبل، تقيم فرقة »الراحل الكبير« 
يْ بعنوان »نشر 

َ
يْ غنائيت

َ
أمسيت

الأواعي« في »مترو المدينة« 
)الحمرا(. تؤدي الفرقة مجموعة 

منوّعة من أعمالها التي تنتقد 
من خلالها واقعنا على مختلف 

الأصعدة. تتكوّن »الراحل الكبير« 
من المؤلف الموسيقي وعازف 

البيانو خالد صبيح، والمغنية 
ساندي شمعون، وعازف البزق 

عبد قبيسي، وعازفي الإيقاع 
علي الحوت وأحمد الخطيب، 

وعازف الأكورديون سماح 
أبي المنى، بالإضافة  إلى 

الراحل عماد حشيشو الذي »لا 
يُفارق طيفه« تمارين الفرقة 

واجتماعاتها.

أمسية »نشر الأواعي«: الثلاثاء 3 
و17 أيلول ــ الساعة التاسعة والنصف 

مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 76/309363

عبد الكريم الشعار:

»الحب ديني«

يؤكد القائمون على »متحف 
 الأنشطة الفنية ستكون 

ّ
نابو« أن

حاضرة بقوّة ضمن الفعاليات 
الثقافية التي يقيمها، كونها 

وسيلة تساعد في الحفاظ على 
مجانية الدخول إلى هذا الصرح 
الذي صمّمه الفنانان العراقيان 

ضياء العزاوي ومحمود 
العبيدي، والاستمتاع بمعارضه 

المنوّعة. في هذا السياق، يدعو 
المتحف يوم السبت المقبل إلى 

حات صوفية بعنوان 
ّ

أمسية موش
»... الحب ديني« يحييها الفنان 

اللبناني عبد الكريم الشعّار 
)الصورة(، ويقدّم خلالها  قصائد 

لأشهر شعراء المتصوّفة.

أمسية »... الحب ديني« الصوفية: 
السبت 31 آب )أغسطس( الحالي 
ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً 

ــ »متحف بانو« )منطقة الهري 
الساحلية ــ شمال لبنان(. للاستعلام: 

06/541341

سليم علاء الدين:

موسيقى وشعر وغناء

مْ« هو عنوان العرض 
َ
»عاشِق

الموسيقي ــ الشعري ــ الغنائي 
الذي يقدّمه الفنان اللبناني 

سليم علاء الدين )الصورة( على 
مسرح »أبراج« )فرن الشباك( 

في الثالث من أيلول )سبتمبر( 
المقبل. تأتي الأمسية في إطار 

الفعاليات الفنية والثقافية التي 
يحرص هذا الفضاء البيروتي 

على استضافتها. ويرافق علاء 
الدين في هذا الموعد، الفنانون: 
أشرف الشولي )عود(، وسماح 

أبي المنى )عود(، وجورج الشيخ 
)ناي(، وأيمن سليمان )إيقاع(، 

إلى جانب أحمد السيد )رسم 
حي(.

مْ«: الثلاثاء 3 أيلول ــ 
َ
أمسية »عاشِق

الساعة الثامنة مساءً ــ »مسرح أبراج« 
في سنتر »أبراج« )فرن الشبّاك 
ــ الطابق الثاني السفلي ــ قضاء 

بعبدا(. للاستعلام: 01/288760 أو 
03/586330
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ّ
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دان قزي

ألا تستحق

ة شعر«؟
ّ

»قص

04

غسان ديبة

كينز ريعياً

08

منصور بطيش

لية
ّ

أفكار أو

للخروج من الأزمة

04

المركز اللبناني للدراسات

الدعم وحده لا 

يكفي لتعزيز التصدير

05

ة مساحة بيروت الكبرى
ّ
مساحة المقالع توازي 2.5 مر

في
العدد

تصميم: سنان عيسى 		 المصدر: مركز الإستشعار عن بعد، المهندس أنطوان عطالله 						    

فيفيان عقيقي

ــاط الـــتـــعـــديـــن  ــشــ ــن نــ ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ ــت سـ ــركــ تــ
العشوائي مئات المقالع في جميع المناطق 
الصناعية  الأقمار  صــور  تبيّ  اللبنانية. 
يها المقالع تضاعفت 

ّ
أن المساحة التي تغط

بنسبة 93% في أقل من ثلاثة عقود، إذ 
مــربّــعــا في  مــن 28.9 كيلومتراً  ارتــفــعــت 
كــيــلــومــتــراً  إلـــى 56   

ً
عـــام 1989 وصـــــولا

وفــقــا  وذلـــــــك   ،2018 ــام  ــ عــ فــــي  ــــعــــا  مــــربّ
ط 

ّ
والمخط المهندس  أعدّها  التي  للتحاليل 

المديني أنطوان عطا الله، وبالاستناد إلى 
البيانات المتوافرة لدى مركز الاستشعار 
عن بعد التابع للمجلس الوطني للبحوث 

العلمية.
المقالع  فــي مــســاحــة  الكبير  الــتــطــوّر  هـــذا 
العمراني  للنشاط  الآخــر  الوجه   

ّ
إل ليس 

ــل مـــنـــذ مــطــلــع  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــــم والمـ
ّ
ــنــــظ غـــيـــر المــ

التي  الضخمة  والمــصــالــح  التسعينيات، 
أنشئت أو نمت على أساسه، والعشوائية 

في استخدام الأراضي.
بين عامي 1994 و2014، ارتفعت المناطق 
لــلــمــجــلــس  ــا  ــقـ بــنــســبــة 80% وفـ المــبــنــيــة 
ما سمح  وهــو  العلمية،  للبحوث  الوطني 
مقلعاً   784 من  المقالع  أعــداد  بمضاعفة 
في عام 1989 إلى 1278 مقلعاً في عام 
الــتــي  المـــســـوحـــات  ــدث  ــ 2005، وفـــقـــا لأحـ
أجراها مركز الاستشعار عن بعد، فيما 

تقدّر حالياً بأكثر من 1600 مقلع. 
أدّى ذلـــك إلـــى اســتــخــراج أكــثــر مــن 85.5 
مــلــيــون طـــن مـــن الإســمــنــت لــاســتــخــدام 
ــي، بــن عــامــي 1994 وأيــــار 2019، 

ّ
المــحــل

ــات تـــســـلـــيـــمـــات الإســـمـــنـــت  ــانـ ــيـ ــبـ ــا لـ ــقــ وفــ
الصادرة عن المصرف المركزي، عدا عن 
صدّرة إلى الخارج، واستفادت 

ُ
الكمّيات الم

ثــاث شــركــات إسمنت فقط  بيعها  مــن 
ــودة فـــي لــبــنــان وتــحــتــكــر الــســوق  ــوجــ مــ
منذ عــام 1993 تاريخ صــدور قــرار منع 
ذلك،  إلى  وبالإضافة  الإسمنت.  استيراد 
برزت مصالح أخرى استفادت من فورة 
البناء في لبنان، وشاركت في استنزاف 
ــتـــخـــراج مـــواد  الـــجـــبـــال وتــشــويــهــهــا لاسـ
والغرانيت  ــان 

ّ
الــخــف أحــجــار  مثل  أخـــرى، 

والــرمــال، وهي مواد  والرخام والصخور 
تلك  فــي  المــزدهــر  البناء  لنشاط  أساسية 

الفترة ومشاريع ردم البحر. 
التعدين والمقالع  لقد كان لارتفاع نشاط 
الحيوانات  الــزراعــة ورعــي  بالغ على  أثــر 
ــــدراســــة بــعــنــوان  ــا ل ــقـ ــبــيــئــة، ووفـ وعـــلـــى ال
ــى المـــــــوارد  ــلـ "الأثــــــــر الـــبـــيـــئـــي لـــلـــمـــقـــالـــع عـ
ــبــنــان" مـــن إعـــــداد مــركــز  الــطــبــيــعــيــة فـــي ل
الإســتــشــعــار عــن بعد والمــجــلــس الوطني 
الزراعية  العلوم  ية 

ّ
وكل العلمية  للبحوث 

ــدّدت هــذه  ــمــ فـــي جــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا، تــ
للزراعة  الصالحة  الأراضـــي  فــوق  المقالع 
ــرّات بــن عــامــي 1989  أكــثــر مــن ثـــاث مــ

و2005 بحيث دمّرت 676 هكتاراً منها، 
ونـــحـــو الــثــلــثــن فــــوق المــنــاطــق الــحــرجــيــة 
منها،  هــكــتــاراً  وتــدمــيــر 137  والـــغـــابـــات 
يها من 

ّ
فيما تضاعفت المساحة التي تغط

)تدمير  للمراعي  المخصّصة  ــي  الأراضــ
 عن أن %62 

ً
738 هكتاراً منها(. فضلا

مــنــهــا تــنــتــشــر فـــي مــنــاطــق غــيــر ملائمة 
لنشاطات مماثلة، وخصوصاً أن %21.5 
ومنتجة  خصبة  أراضٍ  فــي  توجد  منها 
و%32.4  والفاكهة،  الحقلية  للمحاصيل 
في الغابات والأحــراج والمناطق العشبية، 
 عن 

ً
و3.2% داخل المناطق المدينية. فضلا

والمقالع  التعدين  نشاطات  تنطوي  ذلــك، 
على مخاطر صحيّة وبيئية، وخصوصاً 
ل مصدر خطر على 

ّ
أن 87% منها تشك

 عن انتشار 
ً
جودة المياه الجوفية، فضلا

93% فــي الأراضـــــي المــنــحــدرة، وهـــو ما 
ارتــفــاع مخاطر  إلـــى  النتيجة  فــي  يــــؤدّي 
تآكل التربة وانجرافها وتسلل المنحدرات 
وانــهــيــار الــصــخــور وتـــراجـــع المــســاحــات 
الزراعية والغطاء النباتي وزيادة الضغط 
على مـــوارد المــيــاه والــتــربــة، ويــقــدّر البنك 
الدولي كلفة التدهور البيئي الناجمة عن 

المقالع بأكثر من 860 مليون دولار.
والعشوائي  الــســريــع  المــديــنــي  النمو  أدى 
الذي شهده لبنان منذ مطلع التسعينيات 
 

ّ
ــادة الــحــاجــة إلـــى مـــواد الــبــنــاء، إل إلـــى زيــ

ــالـــع فــي  ــقـ ــات مــــن نــــــدوب المـ ــئـ ــرك مـ ــ ــه تـ ــ أنـ

أنــحــاء الأراضــــي. لا تــوجــد حالياً  جميع 
أرقــام دقيقة حــول عــدد المقالع، لا سيّما 
أو  ــص 

ّ
الأكــبــر منها غير مــرخ القسم  أن 

بموجب  أو  الـــواقـــع  الأمــــر  بسلطة  يــعــمــل 
رخص ممنوحة من غير الجهة الرّسمية 
الرخص  )مثل  الــرخــص  بإعطاء  المــخــوّلــة 
تة الممنوحة من وزارة 

ّ
والمهل الإدارية المؤق

 أن وزارة البيئة تعتمد الرقم 
ّ

الداخلية(، إل
1300 لعدد المقالع، بالاستناد إلى خرائط 
الجيش  فــي  الجغرافية  الــشــؤون  مديرية 
 

ّ
اللبناني، ما يعني أن هناك مقلعاً في كل
7.8 كيلومترات مربّعة بالمقارنة مع مقلع 
 13 كيلومتراً مربّعاً في عام 1989. 

ّ
لكل

وعــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، يــبــقــى هـــذا الــرقــم 
غير دقيق كونه يعود إلى عام 2005، أي 
عــامَــي 2006  بــن  العمرانية  الــفــورة  قبل 

و2010.
ــــــــة عـــلـــى أن عــمــلــيــات 

ّ
هـــنـــاك بـــعـــض الأدل

الطبيعي تحدث في بعض هذه  التجديد 
 أن 

ّ
ــمــة والمـــهـــجـــورة، إل

ّ
المــقــالــع غــيــر المــنــظ

ــتــــرداد بــطــيــئــة وغــيــر كافية  عــمــلــيــة الاســ
لــضــمــان الاســـتـــعـــادة الـــفـــعّـــالـــة لــوظــائــف 
الــنــظــام الإيــكــولــوجــي، وهــنــاك حــاجــة إلى 
ـــل لــتــســريــع عــمــلــيــات الاســـتـــعـــادة 

ّ
الـــتـــدخ

ــم فــيــهــا، وخــصــوصــا أن لــبــنــان 
ّ
والــتــحــك

الأراضــي  تأهيل 18% من  بإعادة  تعهّد 
المــتــدهــورة فــي خــال عــام 2030 التزاماً 

بأهداف التنمية المستدامة.

ي المقالع نحو 56
ّ

 تغط

عاً من مساحة
ّ
 كيلومتراً مرب

 الأراضي اللبنانية، أي ما

ة
ّ

تين ونصف مر
ّ

 يتجاوز مر

 مساحة بيروت الكبرى. هذه

 المساحة ارتفعت بنسبة

 %93 بالمقارنة مع المساحة

يها في
ّ

ّ التي كانت تغط
 عام 1989، وهي ليست إل

 الوجه الآخر للفورة العمرانية

د العمراني العشوائي
ّ

 والتمد

 منذ
ّ

 المتواصل والمستمر

 مرحلة إعادة الإعمار في

مطلع التسعينيات
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محمد زبيب

الأمر الجيّد أنّ العديد من الناس بدأوا يهتمون بالمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، 
ب، المجبول بالكثير من المخاوف، الذي سبق صدور نتائج المراجعة 

ّ
وهذا ما عكسه الترق

قبل  من  الماضي،  الجمعة  يــوم  اللبناني،  السيادي  ين  للدَّ الائتماني  للتصنيف  الــدوريــة 
وكالتي »ستاندرد أند بــورز« و»فيتش«. لكن في المقابل، ما زال هذا الاهتمام المتزايد 
ردّ فعل على  أكثر مما هو  لعملية »تضليل إعلامي«  »استجابة شرطية«  يظهر كأنه 

اشتداد الأزمة وارتفاع مخاطرها الكبيرة على المجتمع والاقتصاد.
هَت الأنظار نحو موعد الثالث والعشرين من آب/ أغسطس الجاري،  ببراعة مذهلة، وُجِّ
لــو أنــه مفصليّ وحــاســم فــي مسار الأزمـــة القائمة، أو بوصفه  م هــذا المــوعــد كما  ـــدِّ

ُ
وق

الإعــام لإيهام  بُذلت جهود حثيثة عبر  أو يهان. فقد  المــرء  يُــكــرَم فيه  الــذي  الامتحان 
الناس أن التصنيف الائتماني المنتظر سيكون الفيصل: إمّا أن ننجو، وإمّــا أن ننهار. 
ذت الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف حملة دعائية ضخمة للتحذير من 

ّ
ونف

التداعيات الخطيرة لتخفيض التصنيف السيادي والدعوة إلى بذل المزيد من التضحيات 
أزمة  تفاقم  نتائج  من  نتيجة  كونه  من  التصنيف  استحقاق  تحوّل  وهكذا،  لتفاديها. 
تمويل النموذج اللبناني وتثبيت سعر صرف الليرة إلى سبب من أسبابها، والأهم، أنه 
تحوّل إلى سبب إضافي لدعوة الناس إلى بذل المزيد من التضحيات في خدمة الأسواق 
المالية، باعتبارها تجسّد مصلحة عامّة. ولكن، هل تتمتع التصنيفات الائتمانية بهذه 

اً؟
ّ
الأهمية حق

هناك انتقادات واسعة لوكالات التصنيف الدولية، ولا سيما في ظل الأزمات، حيث تصبح 
التصنيفات الائتمانية بمثابة مسرّعات لها، وهذا مرتبط بطبيعة عمل هذه الوكالات التي 
عَدّ 

ُ
ين. وبالتالي، لا ت تزوّد المستثمرين العالميين بتحليل لمخاطر توظيفاتهم في أدوات الدَّ

هذه التصنيفات »موضوعية« بقدر ما تعبّر عن مصالح هؤلاء المستثمرين وسعيهم 
عَدّ 

ُ
الدؤوب لحماية رساميلهم وتحويل المخاطر إلى فرص لتعظيم الأرباح. وكذلك، لا ت

هذه الوكالات ذات منفعة عامّة، بل شركات خاصة هدفها الأساسي تحقيق أقصى قدر 
من الأرباح، ولكنها مع ذلك تتصرف مثل جهاز قضائي يُصدر الأحكام، وهذا مصدر 
استهجان كبير، ولا سيما أن الأحكام التي تصدرها عبر تصنيفاتها غالباً ما تكون 
التذكير  التي تعبّر عنها، إذ يجدر  أو تكون مدفوعة بالمصالح  أو غير دقيقة،  خاطئة، 
ين منخفضاً، كانت العوائد المطلوبة للتوظيف  الدَّ دائماً بأنه كلما كان تصنيف أدوات 

فيها أعلى، بحجة التعويض عن مخاطر العجز عن السداد طبعاً.
أن  يــعــتــقــدون  الــنــاس، وجعلتهم  فــي تضليل  الإعــامــيــة  الحملة  المــعــنــى، نجحت  بــهــذا 
مصالحهم هي نفسها مصالح المستثمرين الماليين، فلكي نحصل على المزيد من الديون 
الصرف،  ثبات سعر  على  المحافظة  من شــروط  الأجنبية، كشرط  بالعملات  والــودائــع 
بــالمــزيــد مــن التقشف فــي الإنــفــاق الاجــتــمــاعــي والاســتــثــمــاري والــدعــم  علينا أن نقبل 
وتخفيض الأجور ومعاشات التقاعد وتجميدها وتقليص القطاع العام والخصخصة 
ين وتخصيص  وزيادة الضرائب على الاستهلاك... وكل ذلك من أجل مواصلة خدمة الدَّ
الهندسات  وتنفيذ  السخية  الفائدة  أسعار  لتمويل  المتاح  العام  المــال  من  الأكبر  الجزء 
المالية المكلفة وتعزيز رساميل المصارف وربحيتها وتجديد الودائع وجذب المزيد منها.
في هذا السياق، جرى التركيز على التصنيف الصادر عن وكالة »ستاندرد أند بورز» 
الوكالتين تشكلان  هاتين  أنّ  مع  »فيتش«،  وكالة  الصادر عن  التصنيف  وتقليل شأن 
الــذي يحتكر أكثر من 90% من سوق التصنيفات  العالمي  الثلاثي  مع وكالة »موديز« 
والمجتمعات  الـــدول  على  نفسها  بالسطوة  الــوكــالات  هــذه  تتمتع  وبالتالي  الائتمانية، 
والأسواق، ولا سيما عندما تجتمع وكالتان من الوكالات الثلاث المذكورة على التصنيف 
تصنيف  مع  »فيتش«  تصنيف  باجتماع  الماضي  الجمعة  يــوم  تحقق  ما  وهــو  نفسه، 
ض تصنيف الدولة اللبنانية من B- إلى 

ّ
ف

ُ
»موديز« الذي صدر في مطلع هذا العام، إذ خ

CCC، تعبيراً عن ارتفاع احتمالات العجز عن خدمة الديون بالعملات الأجنبية والمحلية 
على المديين القصير والطويل، فيما أبقت »ستاندرد أند بورز« على تصنيفها السابق 

)B- مع نظرة سلبية(، وهو تصنيف متدنٍّ ويعكس الاحتمالات نفسها تقريباً.
وفي هذا السياق أيضاً، سارعت وزارة المال إلى إصدار بيان ترحب فيه بقرار »ستاندرد 
الــذي سبقه، علماً أن هــذا البيان أشــار إلــى قرار  أنــد بــورز«، واعتبرته يخالف التهويل 
»فيتش« بتخفيض التصنيف، وتجاهل كلياً التحذير الواضح الذي أطلقته »ستاندرد 
أند بورز« من أنها ستعمد بدورها إلى تخفيض تصنيفها بعد 6 أشهر، إذا استمرت 
أن  التحذير من  أيضاً  البيان  النقد الأجنبي بالانخفاض، وتجاهل  الودائع واحتياطات 
العملات الأجنبية  العملة الأجنبية واستخدام احتياطي  استمرار الضعف في تدفقات 
لبنان على  قــدرة  أن يهدد  الحكومية يمكن  الــديــون  لتمويل خدمة  لبنان  لــدى مصرف 
المــال أن  بــالــدولار. ولكن لم يفت وزارة  الليرة المربوط  الحفاظ على ثبات سعر صــرف 
تشدد في بيانها على أن هذين التصنيفين »هما تذكيرٌ بأهمية تخفيض العجز وتنفيذ 
بعد،  ومــا  مــوازنــة ٢٠٢٠  فــي  وتيرتها  بها، وسنزيد  بــدأنــا  التي  الهيكلية  الإصــاحــات 
وبمثابة تذكير بأن لبنان لديه القدرة على تجاوز الصعاب، فيجب عدم التراخي للحظة 

واحدة«.
التي سبقت موعد صــدور تصنيفي  التهويلية  الحملة  الهدف من  يكن  لم  الــواقــع،  في 
»فيتش« و»ستاندرد أند بورز« سوى استخدامهما محلياً للمضيّ قدماً باتخاذ المزيد 
من الإجراءات الموصوفة »غير شعبية«، أي الإجراءات التي تمعن في نقل مخاطر القطاع 
المصرفي إلى المجتمع، ولا سيما الفئات الأضعف فيه، الذين عليهم أن يقبلوا بمستوى 
رك سعر صرف الليرة لينهار أو 

ُ
معيشة أدنى وخسائر متعاظمة في الحالتين: سواء ت

استمرّ تثبيته. وهذا هو المأزق الذي نواجهه في ظل النموذج القائم.
المـــأزق، ولكن من  مــفــردات عن هــذا  الوكالتان في تقريرهما بما يكفي من  لقد عبّرت 
وجهة نظر الأسواق لا الناس. فكل ما يهمّ، أن تحافظ الدولة على مساحة مالية كافية 
لمراكمة الديون وتسديد الفوائد، حتى ولو كان ذلك على حساب إفقار المجتمع وتدمير 
ما بقي من مصادر للعيش. لكن المفارقة أن التقريرين حرصا على التحذير من أن كل 
هذه التضحيات لن تكون كافية لإنقاذ الأسواق، ولا لإنقاذ المجتمع، وبالتالي لم يعد هذا 

 للحياة، وكل محاولات إنعاشه لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الأوجاع.
ً

النموذج قابلا

اقتصاد السوء

التضليل الإعلامي

في مسألة التصنيف الائتماني

فرادي باز
خاراتهم

ّ
الناس استنفدوا اد

ف(، ويقول إن لبنان يعيش منذ عام 2010 
ّ

يه سياسات التضييق )أي التقش
ّ

يعارض المصرفي فرادي باز ما يسم

م والأسواق مكتئبة، وهو لا يفعل شيئاً على الرغم من أن الوضع دقيق 
ّ

ركوداً اقتصادياً وقراره السياسي متأز

الرساميل  استقطاب  على  لبنان  قدرة  على  ر 
ّ

يؤث ذلك  لأن  للديون،  شعر   
ّ

قص يحصل  أن  باز  ع 
ّ

يتوق لا  قلق. 
ُ

وم

ي إلى 
ّ

ر بنسبة 1% في سعر الصرف يؤد
ّ

 تغي
ّ

راً من أن كل
ّ

مستقبلياً، لكن الحديث يدور عن الانهيار، والمقصود به تراجع قيمة النقد. محذ

انخفاض القدرة الشرائية بنحو 60 نقطة، ويقترح تسويتين للخروج من المأزق: الاستراتيجية الدفاعية والعقد الاجتماعي الجديد، مشيراً 

إلى أن أي سياسة تثبيت لا تدوم لأكثر من دورة اقتصادية واحدة )12-24 شهراً(، فيما نحن نثبت سعر الصرف منذ عام 1997، من دون 

ة اقتصادية
ّ

 سياسة أو رؤية أو خط
ّ
وضع أي

اللبناني  المصرفي  النظام  أن  تعتقد  ¶ هــل 

في خطر؟ 
ــر بــقــطــاع مــحــدّد، ســواء  ق الأمـ

ّ
لا يتعل

الــخــدمــات.  الـــتـــجـــارة أو  الــصــنــاعــة أو 
طــالمــا أن الــتــصــنــيــف الـــســـيـــادي، الـــذي 
القطاعات،   

ّ
لكل التصنيف  سقف  يعدّ 

ــو فـــي خـــطـــر. فــالــعــن لا تــعــلــو فــوق  هـ
الحاجب.

تـــغـــيّـــرت  الأعــــــمــــــال  بـــيـــئـــة  أن  شـــــــكّ  لا 
وتراجع  الاقتصادي  التدهور  نتيجة 
ــر على شــروط الاستثمار 

ّ
أث النموّ، ما 

المــصــرفــي الــــذي أصــبــح أكــثــر تـــشـــدّداً، 
وتـــرافـــق أيـــضـــا مـــع زيـــــادة الانــكــشــاف 
على القطاع العام المستمرّ في تقاعسه 
ــيـــام بــــالإصــــاح والــتــصــحــيــح  ــقـ عــــن الـ

الهيكلي المطلوب منه. 
ــمّ الــتــلــهّــي  ــ ــتـــرة الـــســـابـــقـــة، تـ ــفـ ــــال الـ خـ
وأخيراً  بالموازنة،  ثــمّ  ومــن  »سيدر«،  بـ
المشكلة  أن   

ّ
إل الائتماني،  بالتصنيف 

الــفــعــلــيــة تــكــمــن فــــي اســـتـــمـــرار إنـــكـــار 
حقيقة الأزمة. وهذا أمر مقلق. 

¶ أيّ حقيقة يجري إنكارها؟
تكمن مشكلة لبنان الفعلية في ضعف 
قـــدرتـــه عــلــى تــحــقــيــق نــمــوّ اقــتــصــادي 
وخلق فرص عمل. وهذا يأتي أساساً 
المـــــــال، أي  ـــص مــــخــــزون رأس 

ّ
تـــقـــل مــــن 

عــوامــل الإنـــتـــاج، بنحو 110 مــلــيــارات 
بسبب  الــــيــــوم(،  أســـعـــار  )وفـــــق  دولار 
الحرب اللبنانية )1975-1990( وحرب 
ق اللاجئين السوريين 

ّ
تموز 2006 وتدف

بعد عام 2011، وهو ما أدّى إلى تراجع 
ــتـــاج، فــكــانــت الــنــتــيــجــة أن فــاتــورة  الإنـ
التسعينيات،  بــدايــة  مــنــذ  الاســتــيــراد، 
بلغت نحو 340 مليار دولار في مقابل 
ما  دولار.  مــلــيــار   58 بقيمة  ــادرات  ــ صـ
يعني أن المــــوارد الــتــي تــوافــرت وكــان 
يمكن استخدامها لتمويل الاستثمار 
ـــنـــتـــج ذهــــبــــت لـــتـــمـــويـــل الاســـتـــهـــاك 

ُ
الم

والاستيراد.

ــــحــــروب وحـــدهـــا هـــي الـــســـبـــب؟ ألا  ¶ هـــل ال

تــتــحــمّــل الــســيــاســات الــنــقــديــة قــســطــهــا من 
المسؤولية؟

 أن 
ّ

أنــــا لا أبــــرئ الــســلــطــة الــنــقــديــة، إل

المــشــكــلــة لا تنحصر بــهــا. فــالاقــتــصــاد 
هــو عــبــارة عــن طـــيّـــارة يــقــودهــا ثلاثة 
طيارين، الطيّار الأساسي هو السلطة 
ــة الــــتــــي تــــضــــع الـــســـيـــاســـة  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ــا الــســلــطــة  ــهــ الاقــــتــــصــــاديــــة، وتــــعــــاونــ
لة بوزير المال المؤتمن على 

ّ
المالية الممث

الــســيــاســة المــالــيــة، والــســلــطــة الــنــقــديــة 
ــــزي  ــــركـ ــاكــــم المـــــصـــــرف المـ المـــمـــثـــلـــة بــــحــ

المؤتمن على السياسة النقدية.
منذ إقرار اتفاق الطائف وحتى اليوم، 
لم يتمّ وضع سياسة اقتصادية، فهل 
كان يفترض بحاكم مصرف لبنان أن 
يُطفئ محرّك الطائرة؟ ربّما كان عليه 
 أن ثبات سعر الصرف 

ّ
أن يفعل ذلك. إل

الاقتصادية،  السياسة  غياب  ظــل  فــي 
تحوّل إلى هدف استراتيجي لا يمكن 
أن استهلاك  مــنــه، خصوصاً  الــخــروج 
ي، 

ّ
المحل الناتج  مــن   %80 ل 

ّ
يمث الأســر 

ــل 48% مــن اســتــهــاك 
ّ
والـــــــواردات تــمــث

 تغيّر بنسبة 1% في سعر 
ّ

الأسر. وكل
الــصــرف كـــان ســـيـــؤدّي إلـــى انــخــفــاض 
ــيـــة بــنــحــو 60 نــقــطــة.  الــــقــــدرة الـــشـــرائـ
ــادة الــســلــطــة الــنــقــديــة  ــيـ فـــي حـــن أن قـ
لــاقــتــصــاد أدّت إلــــى تــحــقــيــق فــائــض 
 15 بنحو  المــدفــوعــات  بميزان  تراكمي 
الــعــجــز  ـــت 

ّ
غـــط أن  بــعــد  دولار،  مــلــيــار 

الــتــجــاري الــــذي بــلــغ نــحــو 280 مليار 
دولار طوال هذه الفترة.

السياسة  ــبــت هــذه 
ّ
رت المقابل،  فــي  لكن 

ــا، فــنــظــراً إلــى  الــنــقــديــة تــكــالــيــف أيـــضـ
مـــعـــدّلات الــفــائــدة الــعــالــيــة الــتــي كانت 
ــمــنــح لاســتــقــطــاب الــرســامــيــل بــهــدف 

ُ
ت

السيولة  باتت  الــصــرف،  سعر  تثبيت 
تاحة أكبر من مقدرة الاقتصاد على 

ُ
الم

اســتــيــعــابــهــا، لــذلــك كــانــت وزارة المـــال 
تصدر سندات خزينة بقيمة تتجاوز 
ــتـــصـــاص الــســيــولــة  قــيــمــة الـــعـــجـــز لامـ
الإضــافــيــة. وعــلــى مـــدار عــشــريــن عاماً 
مداخيل  من  دفعت %6   ،)2018-1998(
السيولة  على  الفوائد  لتسديد  الدولة 
ووضعتها  اقترضتها  التي  الفائضة 
فــي حــســابــات مــصــرف لبنان الــدائــنــة. 
ي 

ّ
وهو ما يعادل 1.4% من الناتج المحل

كـــــان يــمــكــن إضـــافـــتـــهـــا إلـــــى الــفــائــض 
الأوّلي )الفرق بين النفقات والإيرادات 

ـــرت 
ّ
قــبــل دفـــع خــدمــة الـــديـــن(. كــذلــك أث

ــة، عــلــى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ مـــــــعـــــــدّلات الـــــفـــــائـــــدة الـ
نتج وتنافسية الاقتصاد 

ُ
الاستثمار الم

ــي. عــام 1974 كان 
ّ
ونــمــوّ الــنــاتــج المــحــل

 %67 يشكّل  لبنان  فــي  ي 
ّ
المحل الناتج 

ي في سنغافورة، وهو 
ّ
من الناتج المحل

ع بخصائص مشابهة للبنان 
ّ
بلد يتمت

لناحية حجمه وعدد سكّانه وتنوّعهم 
الــطــائــفــي ومــحــيــطــه الــجــيــوســيــاســي. 
ــــي فــي 

ّ
الــــــيــــــوم، وصـــــــل الــــنــــاتــــج المــــحــــل

في  دولار،  مليار   364 إلــى  سنغافورة 
ي 

ّ
المحل للناتج  مقابل 57 مليار دولار 

في لبنان، أي ما يشكّل 16% فقط من 
ي في سنغافورة.

ّ
الناتج المحل

¶ هل ما زال ممكناً الاستمرار في سياسة 

تثبيت سعر الليرة الاسمي؟
نــلــجــأ  لمــــــــاذا   

ّ
وإل واضــــــــــح.  الــــــجــــــواب 

إلـــى الــهــنــدســات المــالــيــة؟ لا يــوجــد أي 
دورة  مــن  تــدوم لأكثر  تثبيت  سياسة 
ــراً(.  ــهـ شـ  24-12( واحـــــــدة  اقـــتـــصـــاديـــة 
ســيــاســة الــتــثــبــيــت تــعــنــي أن الــســلــطــة 
السلطة  لتعطي  النقد،  تحيّد  النقدية 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة مـــــجـــــالًا لـــفـــتـــرة مــــحــــدّدة 
لإصـــاح المشكلة فــي الاقــتــصــاد. نحن 
ثبّتنا سعر الصرف في عام 1997، ولا 
حتى  السياسة  بهذه  مستمرّين  نــزال 
اليوم، لكن من دون وضع أيّ سياسة 
اقــتــصــاديــة. وفيما  ــة 

ّ
أو خــط ــة  أو رؤيــ

يفترض بالسياستين المالية والنقدية 
أن تـــكـــونـــا مــتــنــاغــمــتــن ومــســانــدتــن 
لـــلـــســـيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة، أصــبــحــتــا 
مــتــنــاقــضــتــن الـــيـــوم. ويــشــكّــل إصــــدار 
ضة مثالًا 

ّ
سندات خزينة بفائدة مخف

على ذلك، فمن جهة يسعى وزير المال 
العامّة  المالية  الــتــوازن في  إلــى إحقاق 
ــن خـــال  ــ عـــبـــر تـــخـــفـــيـــض الـــنـــفـــقـــات مـ
خفض فــوائــد الــديــن الــعــام، ومــن جهة 
ــركــــزي إلــى  ثــانــيــة يـــهـــدف المـــصـــرف المــ
تــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف مـــن خـــال رفــع 

الفائدة لاستقطاب الرساميل.

¶ ما السبيل للخروج من هذا المأزق؟ 

ــيـــتـــان إن لــم  هـــنـــاك تـــســـويـــتـــان أســـاسـ
تحصلا لا يمكن حصول أيّ استثمار 

أو تحقيق أي نموّ أو خلق فرص عمل.
ــى هـــي بـــن »الــــدولــــة«  ــ الــتــســويــة الأولــ
يــــســــمّــــى  مـــــــــا  أو  و»المــــــــــــقــــــــــــاومــــــــــــة«، 
ــيــــة، وذلــــك  بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــدفــــاعــ
الـــبـــلـــد لــن  بــــــأن  المــــــــال  لـــتـــطـــمـــن رأس 
يـــكـــون عـــرضـــة لأحـــــداث يــصــبــح فيها 
الاســتــثــمــار فــي خــطــر. أي خــلــق بيئة 
ــال لــيــقــوم الــقــطــاع  ــ ــرأس المـ ــ حــاضــنــة لـ

الخاص بالاستثمار المطلوب منه.
أمّا التسوية الثانية فتكمن بقيام عقد 
اجتماعي جديد. اجتماع بعبدا المالي 
كان  إيجابياته،  على  أسبوعين،  منذ 
ناقصاً. لقد غاب عنه شركاء الإنتاج. 
ووجود رئيس جمعيّة المصارف على 
ــة مــــع الـــســـيـــاســـيـــن، لا يــغــنــي  ــاولـ ــطـ الـ
عــن مــشــاركــة الــصــنــاعــيــن والمـــزارعـــن 
والمجتمع  المهمّة  والنقابات  والتجّار 
يستثمروا  أن  منهم  المــطــلــوب  المــدنــي 
ويعملوا ويكدّوا ويقدّموا التضحيات 

وأن يحرّكوا عجلة الإنتاج.
هناك  التسويتين،  هاتين  إجـــراء  بعد 
ــن الإجـــــــــــــراءات المـــفـــتـــرض  ــ ســـلـــســـلـــة مـ
الـــقـــيـــام بـــهـــا، تـــبـــدأ بــتــعــزيــز شــبــكــات 
الأمـــــــــــــــان الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي بـــــمـــــا فـــيـــهـــا 
وضمان  الشاملة  الصحّية  التغطية 
الــشــيــخــوخــة ورفـــع مــســتــوى التعليم 
ــــي، وتــــمــــويــــل الاســــتــــثــــمــــارات  ــانـ ــ ــجّـ ــ المـ
 عــن ربــط السياسات 

ً
ــنــتــجــة، فــضــا

ُ
الم

ــــرات ومـــصـــارحـــة الــــرأي 
ّ

بــثــاثــة مــــؤش
ـــر الــنــمــو أي 

ّ
الـــعـــام بــهــا وهـــــي: مـــؤش

التزام الحكومة بتحقيق نموّ بنسبة 
م لتبيان 

ّ
20% أكثر من معدّل التضخ

ر 
ّ

تأثيره على مستوى المعيشة، مؤش
الــفــقــر أي تــحــديــد مــــعــــدّلات الــبــطــالــة 
ـــم والالـــــتـــــزام بــتــخــفــيــضــهــا 

ّ
والـــتـــضـــخ

ــن الـــضـــغـــوط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  لـــلـــحـــدّ مــ
ر شعبية الحكومة أي تحقيق 

ّ
ومؤش

م 
ّ

فـــارق إيــجــابــي بــن مــعــدّلــي التضخ
الـــحـــكـــومـــة  اعــــــتــــــراف   

ّ
وإل ــوّ  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ والـ

بفشلها.
هـــذه مــقــاربــة تــنــطــلــق مـــن الأولـــويـــات، 
ــع عــلــى  ــ ويـــفـــتـــرض أن يــــكــــون لـــهـــا وقــ
ــة الكهرباء 

ّ
الــنــاس أقـــوى مــن وقــع خــط

ومحاربة الفساد.

ــف لا 
ّ

¶ هـــل تــقــصــد أن ســـيـــاســـات الــتــقــش

تجدي نفعاً؟
ــاس بـــالـــتـــضـــحـــيـــة يــرتــبــط  ــ ــنـ ــ قــــبــــول الـ
بـــمـــعـــرفـــة الـــوجـــهـــة الــــتــــي ســيــذهــبــون 
إليها. صحيح أنه لا يمكن تحقيق أي 
إصـــاح مــن دون تــضــحــيــات، ولكنني 
المتبعة،  التضييق  سياسات   

ّ
كــل ضــدّ 

خصوصاً أن الضيقة كبيرة في البلد، 
وأدّت إلى استنفاد الناس لادخاراتهم، 
وهو ما قد يتسبّب بتداعيات شديدة 
عــلــى الــصــعــيــد الاجـــتـــمـــاعـــي. يــحــتــاج 
بنسبة  أولــيــا  فائضاً  ق 

ّ
يحق لأن  البلد 

دولار(  مــلــيــار   4.3( الــنــاتــج  مــن   %7.5
لــوضــع المــديــونــيــة الــعــامّــة عــلــى مسار 
انــحــداري والــدخــول في حلقة مجدية. 
ــه 

ّ
ــه لــكــن ــــول لــ ــــوصـ وهـــــو أمـــــر مــمــكــن الـ

أن  خصوصاً  سياسياً،  قـــراراً  ب 
ّ
يتطل

هناك مخزوناً بنسبة 20% من الناتج، 
يــمــكــن  دولار،  مـــلـــيـــار   11.5 نـــحـــو  أي 
توفيره من دون زيادة الضرائب، وذلك 
من خلال تحصيل الفرق بين إيــرادات 
ــرادات  ــ الــخــزيــنــة الــعــامّــة الــحــالــيــة والإيـ
الناتج  مكنة، والمقدّر بنحو 9% من 

ُ
الم

الهدر  معالجة  إلــى  بالإضافة  ي، 
ّ
المحل

والفساد المقدّر بنحو 11% من الناتج 
ي. فتكون بداية الإصلاح. 

ّ
المحل

ــزون  ــخــ ــاب هــــــذا المــ ــســ ــمّـــن حــ ــتـــضـ ــل يـ ــ ¶ هـ

تخفيضات على الأجور ومعاشات التقاعد 
في القطاع العام؟ 

الــبــطــالــة  أتـــغـــاضـــى عــــن  يـــمـــكـــن أن  لا 
ـــعـــة فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام. مــوقــفــي 

ّ
ـــقـــن

ُ
الم

لــيــس ســيــاســيــا إنــمــا تــقــنــيــا، وجــوابــي 
أقــرّوا  الــســؤال ليس عاطفياً. لقد  على 
سلسلة رتــب ورواتـــب جــديــدة، وباتت 
التقاعد تبلغ ملياري دولار  معاشات 
فين 

ّ
تقريباً، وهناك عدد كبير من الموظ

السنوات  في  التقاعد  على  سيحالون 
موقوتة.  قنبلة  هــذه  المقبلة.  الخمس 
وهم يلتزمون بأمور أكثر من طاقتهم. 
ــق 

ّ
الــــســــؤال: هـــل نـــبـــدأ مـــن هـــنـــا؟ يــتــعــل

العام،  القطاع  إنتاجية  بــدراســة  الأمــر 
ومــــــن ثــــــمّ دراســـــــــة مـــســـاهـــمـــة الأجــــــور 
ومعاشات التقاعد في الهدر والفساد 
على صعيد الإنــفــاق. مــن دون ذلــك، لا 

يمكنني أن أجيب بنعم أو لا. 
أنـــا أنــظــر إلـــى هـــذه المــســألــة مـــن تحت 
وأنــظــر  والإنــتــاجــيــة،  التكاليف  لجهة 
الــوفــر المطلوب  إلــيــهــا مــن فـــوق لجهة 
تحقيقه. لا أعـــرف مــا هــو الــوفــر الــذي 
ــار  ــيـ أن خـ تـــحـــقـــيـــقـــه، وأشـــــــــك  يـــمـــكـــن 
التقاعد  ومــعــاشــات  الأجـــور  تخفيض 

هو الخيار الوحيد.

¶ أين نحن ذاهبون؟ قصّ الشعر للديون أم 
تخفيض سعر الليرة؟

الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة والـــقـــريـــبـــة مــنــهــا، 
اقــتــصــاديــة،  بــــدورات سياسية –  تــمــرّ 
 دورة هي 

ّ
تراوح بين 7 و12 سنة. وكل

أربعة فصول: شتاء وربيع  كناية عن 
وصيف وخريف.

ــتــرجــم هـــذه الــفــصــول عــلــى الصعيد 
ُ
ت

ــركــــود والانــــتــــعــــاش  ــالــ الاقــــتــــصــــادي بــ
ــمّ الــتــبــاطــؤ، وبــالــتــأزم  ــن ثـ والــنــمــوّ ومـ
التلاشي  ثــمّ  ومــن  والتنفيذ  والتوافق 
على صعيد القرار السياسي، أمّا على 
ترجم 

ُ
صعيد تأثيرها على الأسواق فت

بالاكتئاب، والراحة، والنشوة وأخيراً 
الإنكار. 

يقبع لبنان في فصل الشتاء منذ عام 
ى اليوم، أي منذ 9 سنوات، 

ّ
2010 وحت

أي أنه يعيش ركوداً اقتصادياً وقراره 
ــــواق مكتئبة.  م والأسـ

ّ
الــســيــاســي مــتــأز

خذ أي قرار 
ّ
وهو لا يفعل شيئاً ولم يت

الوضع دقيق ومُقلق.  أن   
ّ

إل سياسي، 
ع أن يحصل قصّ شعر للديون 

ّ
لا أتوق

ــر عــلــى قـــدرة لــبــنــان على 
ّ
لأن ذلـــك يــؤث

لكن  مستقبلياً.  الرساميل  استقطاب 
الحديث يدور عن الانهيار، والمقصود 

به تراجع قيمة النقد. 

 شعر 
ّ

ع أن يحصل قص
ّ

لا أتوق

ر على قدرة 
ّ

للديون لأن ذلك يؤث

لبنان على استقطاب الرساميل 

مستقبلياً. لكن الحديث يدور عن 

الانهيار، والمقصود به تراجع 

قيمة النقد

مقابلة

المصرفي  العمل  في  خبرة  باز  فرادي  يملك 

منها   
ً
عــامــا  28 أمضى   ،

ً
عــامــا  49 إلــى  تصل 

إليه في عام   
ّ

انضم الذي  بنك »عــودة«،  في 

فكان  فيه،  ة 
ّ

عــد مسؤوليات  وتبوأ   ،1991

 ،
ً
عاما  23 لمدة  الإدارة  مجلس  فــي   

ً
عــضــوا

 - الإدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  ــى 
ّ
وتــول

المدير العام والمسؤول الرئيسي عن الشؤون 

لمدة  »عودة«  بنك  لمجموعة  الاستراتيجية 

م استقالته في تموز/ 
ّ

4 أعوام، قبل أن يقد

ر اعتزال العمل المصرفي 
ّ

يوليو الماضي ويقر

. حائز على شهادة دكتوراه دولة في 
ً
نهائيا

العلوم الاقتصادية من جامعة باريس الأولى 

وهو   .1977 عام  في  سوربون(   - )بانثيون 

للخدمات   Bankdata شركة  صاحب   
ً
أيــضــا

المالية، التي تجري دراسات في الشؤون المالية 

في   
ً
محاضرا  

ً
أستاذا عمل  كما  والمصرفية. 

القديس يوسف  ية الاقتصاد في جامعة 
ّ
كل

المصطلحات   عن 
ً
ف معجما

ّ
بيروت. وأل في 

شر بالتعاون مع 
ُ
المصرفية في عام 1985 ن

اتحاد المصارف العربية.

نبذة

أجرتها فيفيان عقيقي

)مروان 

طحطح(

تمويله  إلــى  لبنان  مــصــرف  متتالية، ويضطر  عــجــوزات  المــدفــوعــات  مــيــزان  يسجّل 
فها 

ّ
 أن هذه الموجودات هي ودائع توظ

ّ
على حساب موجوداته بالعملات الأجنبية، إل

لدى  الأجنبية  بالعملات  الصافي  الاحتياطي  أن  التقديرات  تفيد  إذ  لديه،  المصارف 
مصرف لبنان من دون الذهب هو سلبي بمقدار يتجاوز 30 مليار دولار، فهل هذا 

ر؟
ّ
يعني أن الودائع تتبخ

يجيب المصرفي المتقاعد فرادي باز أنه »يمكن النظر إلى هذه المسألة من هذا المنظار، 
 

ّ
فة لدى مصرف لبنان في مقابل ما يملكه من سيولة. إل

ّ
أي من حساب الودائع الموظ

أن ذلك ليس مشكلة بذاته. إذ لا يمكن مقارنة التزامات المصرف المركزي الموزّعة على 
العملات الأجنبية، بل يمكن  الحالية من  آجال تمتدّ إلى خمس سنوات بموجوداته 
محاسبته عند تاريخ استحقاق الوديعة، في حال لم يدفعها أو أملى على صاحبها 
إعادة تدويرها. أنا لا أحاول الإيحاء بأن الوضع جيّد، ولكن لا يمكن القول بأن الودائع 

رت، فلم نصل إلى هذا الوضع الانهياري بعد«.
ّ
تبخ

ر الودائع؟
ّ

هل تتبخ

a

علي هاشم

ــــش« لــلــتــصــنــيــف  ــتـ ــ ــيـ ــ ــيــــر وكــــــالــــــة »فـ تــــشــ
الائتماني، في تقريرها الأخير حول لبنان، 
إلـــى حــاجــات تــمــويــل مــتــزايــدة للاقتصاد 
الناتج  مــن   %24 بنحو  قــدّرتــهــا  اللبناني، 
الوكالة   

ّ
تــدل آخــر،  بمعنى  ي سنوياً. 

ّ
المحل

ــقــات مــالــيــة من 
ّ
إلـــى حــاجــة لــبــنــان إلـــى تــدف

الخارج بهذا القدر، لتمويل عجز الحساب 
الصادرات  بين  الفارق  عن  الناتج  الجاري 
يْــن  والــــــواردات، ولــتــأمــن تــمــويــل خــدمــة الــدَّ
 من 

ّ
ــداد الـــجـــزء المــســتــحــق ــ الــحــكــومــي وسـ

يْــن والإنــفــاق. وبينما تشير  أصــل هــذا الــدَّ
المتزايدة  التمويلية  الحاجات  إلى  »فيتش« 

ــتــــوأم« )أي عجز  ــ ال الــنــاتــجــة عـــن »الــعــجــز 
العامة(،  الميزانية  الجاري وعجز  الحساب 
التحدّيات  عن  نفسه،  الوقت  في  تتحدّث، 
المــــوجــــودة لــنــاحــيــة تـــراجـــع حــجــم الـــودائـــع 
أحد  ل 

ّ
ما شك وهو  الخارجيّة،  قات 

ّ
والتدف

لــتــخــفــيــض تصنيف  الــرئــيــســة  الأســـبـــاب 
لبنان الائتماني.

ــل تــنــامــي كلفة خدمة 
ّ
وفــقــا لـــأرقـــام، شــك

الماضية  الــســنــوات  الحكومي خــال  يْــن  الــدَّ
ــد مــصــادر الــضــغــط الــرئــيــســة، وحــالــيــا  أحـ
ــة  ــل أزمــ ــي ظــ ــا فــ ــيـ ــاسـ ــا أسـ ــدّيـ ــحـ ـــل تـ

ّ
يـــشـــك

المــالــيّــة. منذ عــام 2012، تنامى  ــقــات 
ّ
الــتــدف

يْـــن الحكومي  حــجــم مــدفــوعــات خــدمــة الـــدَّ
مليار دولار في   5.4 إلــى  مليار  مــن 3.62 

ل ارتفاعاً بنسبة 
ّ
عام 2018، وهو ما يشك

ــا قــيــمــة دفـــعـــات خـــدمـــة ســنــدات  ــ 49%. أمّـ
ة 

ّ
المستحق الفوائد  قيمة  )أي  اليوروبوندز 

بالدولار( فقد ارتفعت خلال الفترة نفسها 
 2.24 إلـــى  مــلــيــار   1.41 مــن   ،%59 بنسبة 
مليار دولار. علماً أن أي ارتفاع في خدمة 
ل عنصراً 

ّ
سندات اليوروبوندز تحديداً، يمث

شــديــد الــحــســاســيــة فـــي المــرحــلــة الــراهــنــة، 
وترتبط  ــالـــدولار،  بـ ة 

ّ
مستحق كلفة  لأنــهــا 

بالحاجات التمويلية بالعملة الصعبة. 
ــنـــاك عـــوامـــل مــخــتــلــفــة تضغط  حـــالـــيـــا، هـ
يْـــــن. فــمــع  ــة الـــــدَّ ــع كــلــفــة خـــدمـ ــ ــاه رفـ ــاتـــجـ بـ
ــة المــالــيــة، وارتــفــاع  ــوارض الأزمــ اشـــتـــداد عــ
ــا، تــنــخــفــض قــيــمــة  ــهـ المـــخـــاطـــر المـــرافـــقـــة لـ

سندات اليوروبوند في الأسواق ويرتفع 
الــفــائــدة(، وهــو ما  العائد عليها )مــعــدّل 
سيفرض على الدولة رفع معدّل الفائدة 
بيع  أي إصـــدار مستقبلي لضمان  فــي 
المثال، ارتفع  هذه السندات. على سبيل 
متوسّط العائد على سندات اليوروبوند، 
بين عامي 2013 و2018، من 4.5% إلى 

10%، أي أكثر من الضعفين.
الفائدة  لكن بمعزل عن ارتفاع معدّلات 
نــتــيــجــة المــخــاطــر الـــراهـــنـــة، يــبــرز أيــضــا 
ــة، وهــــو مــرتــبــط  ــيـ ــمّـ  أهـ

ّ
عــنــصــر لا يـــقـــل

»هــنــدســات« مــصــرف لبنان ســيــؤدّي  بـــ
ــــى رفــــع حـــاجـــات الــتــمــويــل الــخــارجــي  إل
والمخاطر المرتبطة به. فالفوائد المرتفعة 
على إيــداعــات المــصــارف لــدى مصرف 
في  منح 

ُ
ت التي  الصعبة،  بالعملة  لبنان 

إطار هذه »الهندسات«، تدفع المصارف 

إلى الامتناع عن الاكتتاب في أي إصدار 
مُقبل لسندات اليوروبوندز ما لم ترفع 
الفائدة عليها بشكل  المــال معدّل  وزارة 
ل التحدّي الأكبر في 

ّ
موازٍ. وهو ما يشك

أي إصدار مقبل، ويفسّر تأجيل إصدار 
هذه السندات أكثر من مرّة. علماً أن هذا 
السيناريو سبق أن حصل خلال العام 
المــاضــي مــع ســنــدات الــخــزيــنــة بــالــلــيــرة، 
الاكتتاب  عن  المصارف  امتنعت  عندما 
الفائدة عليها من  بها، ما أدّى إلى رفع 

7.46% إلى %10.5. 
التصنيف  وكـــــالات  أن  واضـــحـــا  يـــبـــدو 
المرتبطة  المــخــاطــر  حجم  ـــدرك 

ُ
ت العالمية 

ــيــة وأزمـــة 
ّ
بــالــتــحــدّيــات الــتــمــويــلــيّــة المــحــل

ــقــات المــالــيّــة الــخــارجــيّــة، وبــالــتــالــي 
ّ
الــتــدف

ها 
ّ
لكن يْـــن،  الـــدَّ خــدمــة  بتمويل  علاقتها 

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــمــيــل إلــــى مــصــالــح 

عــمــائــهــا مــن حملة الـــديـــون الــســيــاديــة، 
ما يدفعها إلى شيطنة أي فكرة لإعادة 
يْن باستمرار،  الدَّ النظر في كلفة خدمة 
ــز عــلــى  ــيـ ــركـ ــتـ ــالـ مــســتــعــيــضــة عـــنـــهـــا بـ
حــاجــات ومــصــادر تــمــويــل هـــذه الكلفة 
فقط. وهو ما يظهر في تقرير »فيتش« 
ــارة إلـــى الآثــــار التي  ــ الأخـــيـــر، عــنــد الإشـ
المــال عن احتمال  تركها تصريح وزيــر 
يْــــن الــعــام  إعــــــادة هــيــكــلــة جــــزء مـــن الــــدَّ
تراجعه لاحقاً عن هذه  الرغم من  على 
التصريح. أمّا الدولة، وحتى الآن، فيبدو 
ــنــوع مــن الابــتــزاز  أنــهــا خــاضــعــة لــهــذا ال
الذي تمارسه تقارير وتهويلات وكالات 
الاســتــثــمــاريــة،  والــصــنــاديــق  التصنيف 
وتــصــرّ على الالــتــزام بكلفة خــدمــة هذا 
يْــــن مــهــمــا بــلــغــت ومــهــمــا تــعــاظــمــت  الــــدَّ

تحدّيات التمويل!

ن ترفع حاجات التمويل الخارجي والمخاطر
ْ

ي
َّ

خدمة الد
مؤشر

ن العام سنوياً (ألف مليار ليرة)
ْ
ي
َّ
دفعات الفائدة على الد

٣٫٦٢٣٫٧٩
٤٫١٩

٤٫٤٦٤٫٧٦
٤٫٩٩

٥٫٤

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

المصدر: وزارة المال
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ة
ّ

تعزيز الصادرات اللبناني

الدعم وحده لا يكفي
سامي عطا الله، نانسي عز الدين، 

جنى مراد

باحثون في المركز اللبناني للدراسات

ــــاع الــــقــــرار فــي 
ّ
ــن ــا يُــــجــــري صــ نـــــــادراً مــ

لــبــنــان نــقــاشــات حـــول الــســيــاســات، أو 
يــبــذلــون جـــهـــوداً لــتــعــزيــز الـــصـــادرات 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــــود  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، عـ
خاذ 

ّ
فرص كبيرة للتحسين في حال ات

الصادرات  المناسبة. وتشهد  التدابير 
الصناعيّة في لبنان منذ فترة تراجعاً 
ــرداً، فقد انخفضت من 5 مليارات 

ّ
مــط

دولار في العام 2012 إلى 3,9 مليارات 
يـــبـــدو  ولا   .2017 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فـ دولار 
الوضع مختلفاً هذه السنة. فقد تفاقم 
ــيــــزان الـــتـــجـــاري فـــي الــنــصــف  عــجــز المــ
ــع 

ّ
المــتــوق ومـــن   ،2019 الـــعـــام  مـــن  الأوّل 

أن يــســتــمــرّ فــي الــتــفــاقــم لــبــقــيّــة الــعــام. 
 
ّ
ــــف، لأن ويـــدعـــو هـــذا الـــواقـــع إلـــى الأسـ

تعزيز الصادرات يمكن أن يــؤدي إلى 
الــتــجــاريّ وإلــى  تخفيف عجز المــيــزان 
خلق فرص عمل جديدة وزيادة النموّ 
 
ّ
بــشــكــل ســـريـــع نــســبــيّــا، ولا ســيّــمــا أن

القطاع تمكّن من بيع بعض منتجاته 
بطريقة تنافسيّة في الأسواق العالميّة.

ميزات نسبية في 337 منتجاً

في هذا الإطار، أظهرت دراسة أجراها 
ـــراً 

ّ
ــلـــدراســـات مـــؤخ ــز الــلــبــنــانــيّ لـ ــركـ المـ

ــع بــمــيــزة نــســبــيّــة في 
ّ
 لــبــنــان يــتــمــت

ّ
أن

راً مـــن أصـــل 1147  337 مــنــتــجــا مـــصـــدَّ
 لــبــنــان قـــادر 

ّ
مــنــتــجــا. ويــعــنــي ذلـــك أن

ى 
ّ
المنتجات بما يتخط على بيع هــذه 

ع 
ّ
ويتمت العالميّة،  الــســوق  فــي  حصّته 

بــالــتــالــي بــمــيــزة نــســبــيّــة فـــي تصنيع 
هذه المنتجات وتصديرها. وفي اللغة 
النسبيّة  الميزة   

ّ
إن نقول  الاقتصاديّة، 

ــــ أي نسبة  الــظــاهــرة لــهــذه المــنــتــجــات 
ــذه المـــنـــتـــجـــات مــــن صــــــــادرات الــبــلــد  ــ هـ
من  نسبتها  على  مقسومة  الإجماليّة 
ـــ هي  الـــصـــادرات الــعــالمــيّــة الإجــمــالــيّــة ـ
أكبر من واحد. فإذا كان للمنتج ميزة 
ذلك  1، يعني  أكبر من  نسبيّة ظاهرة 
ع بميزة نسبيّة في هذا 

ّ
 البلد يتمت

ّ
أن

ع لبنان 
ّ
المنتج. من هذا المنطلق، يتمت

بميزة نسبيّة ظــاهــرة أعلى مــن 5 في 
ظــاهــرة  نسبيّة  وبــمــيــزة  منتجاً،   132

أعلى من 10 في 41 منتجاً.
منتجاً(   337( المنتجات  هــذه  وتشكّل 
رة،  المصدَّ المنتجات  مجموع  من   %30
ــــــــدّرت قــيــمــتــهــا بـــــــ2,7 مــلــيــار دولار 

ُ
وق

قيمة  مـــن   %70 أي   ،2017 ــام  ــعـ الـ فـــي 
العام نفسه.  الصادرات الإجماليّة في 
ع هــــــذه المـــنـــتـــجـــات عـــلـــى 16 

ّ
وتــــــتــــــوز

قطاعاً، ما يدل على القدرة التنافسية: 
19% مــنــهــا هـــي فـــي قـــطـــاع الأطــعــمــة 
الــجــاهــزة، و17% منها هــي فــي قطاع 
الصناعيّ، و%15  أو  الطبيعيّ  اللؤلؤ 
فـــي قــطــاع الــكــيــمــاويــات والــصــنــاعــات 
الآلات  قــــطــــاع  فــــي  و%13  الـــحـــلـــيـــفـــة، 
الزراعيّة، و11% في قطاع  والمنتجات 
المـــعـــادن الأســـاســـيّـــة، و7% فـــي قــطــاع 
الخضار، و6% في قطاع لبّ الخشب، 
فــي  ــة، و%4  ــمـــشـ الأقـ قـــطـــاع  فــــي  و%4 
في  ـــاط، و%5 

ّ
والمـــط البلاستيك  قــطــاع 

قطاعات أخرى. 
ع المنتجات في قطاعَي 

ّ
وغالباً ما تتمت

والكيماويّات بميزة  الزراعيّة  الأغذية 
نــســبــيّــة عــالــيــة. وثـــمّـــة 24 مــنــتــجــا من 
قطاع الأغذية الزراعيّة ذا ميزة نسبيّة 
ــات  ــانـ ــكـ ــــع إمـ ــــن 1، مـ ــلــــى مـ ــــرة أعــ ــاهـ ــ ظـ
ــة بــقــيــمــة 140 

ّ
تـــصـــديـــر غـــيـــر مــســتــغــل

ذات  منتجات  وعــشــرة  دولار،  مــلــيــون 
ميزة نسبيّة ظاهرة أكبر من 10 )231 
التحديد،  وجــه  وعلى  دولار(.  مليون 
الــتــي  ــة الأولـــــــى  ــثـــاثـ الـ المـــنـــتـــجـــات   

ّ
إن

ــع بـــأعـــلـــى إمـــكـــانـــات الــتــصــديــر 
ّ
تــتــمــت

ــة هـــي: عــصــائــر الفاكهة 
ّ
ــل

َ
غــيــر المــســتــغ

بقيمة   )2009 المتناسق  الــنــظــام  )رمـــز 
)رمـــز  والـــشـــوكـــولا  دولار،  مــلــيــون   24
 22 بــقــيــمــة  المــتــنــاســق 1806(  الـــنـــظـــام 
ــاه، بــمــا فـــي ذلــك  ــيــ مــلــيــون دولار، والمــ

المتناسق  النظام  )رمــز  المعدنيّة  المياه 
وهي  دولار.  مليون   17 بقيمة   )2202
العربيّة،  الدول  إلى  تصدّر بغالبيتها 
السعوديّة والكويت  العربيّة  كالمملكة 

حدة. 
ّ
والإمارات العربيّة المت

وإذا نــظــرنــا عـــن كــثــب إلــــى مــســتــوى 
 منتج 

ّ
المنتجات، يمكننا أن نحدّد لكل

الأســواق التي ينبغي استهدافها من 
خـــال تــحــديــد خــصــائــص/ مــؤشــرات 
ــلــــب والـــــــوصـــــــول إلـــــــى الأســـــــــواق  ــطــ الــ
ين 

َ
 السوق

ّ
العالمية. على سبيل المثال، إن

النظام  )رمــز  للشوكولا  الأكبر حجماً 
المــمــلــكــة  هـــمـــا   )180631 المـــتـــنـــاســـق 
العربيّة السعوديّة )إمكانات تصدير 
مـــايـــن  بـــقـــيـــمـــة 4,4  ـــة 

ّ
مـــســـتـــغـــل غـــيـــر 

)1,4 مليون دولار(،  دولار(، والكويت 
دولار(،  مــلــيــون   1,3( مــصــر  تــلــيــهــمــا 
والجزائر )692 ألف دولار(، والبحرين 
)586 ألف دولار(. ومن الأمثلة الأخرى 
عــلــى الأطــعــمــة الـــجـــاهـــزة المــشــروبــات 
غير الكحوليّة )رمز النظام المتناسق 
أســــواقــــهــــا  تــــتــــرّكــــز  الــــتــــي   )220299
مــايــن   4,4( الأردن  فــــي  المـــحـــتـــمـــلـــة 
السعوديّة  العربيّة  والمملكة  دولار(، 
حدة 

ّ
المت ألف دولار(، والــولايــات   386(

الأميركيّة )924 ألف دولار(.

تنويع الوصول إلى الأسواق

فــإن تحسين وضــع المنتجات  وعــلــيــه، 
الـــزراعـــيـــة الــتــنــافــســيــة يــمــكــن أن يــزيــد 
الصادرات إلى سوق الشرق الأوســط. 
في الواقع، 40٪ من إجمالي صادرات 

ــى أســـــــواق الـــشـــرق  ــ لـــبـــنـــان مـــوجـــهـــة إلـ
الأوسط المجاورة، بما في ذلك الإمارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
وسوريا  والــعــراق  وتركيا  السعودية 
وغــيــرهــا، مـــا يــجــعــل المــنــطــقــة مــركــزيــة 
للصناعة اللبنانية. ومع ذلك، واجهت 
الصادرات اللبنانية إلى هذه الأسواق 
تــحــديــات كــبــيــرة، وشــهــدت انخفاضاً 
مستمراً بقيمة 324 مليون دولار على 
مـــدار الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة. تم 
تسجيل أكبرها لدى أكبر مستوردين 
لــلــبــنــان: المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
)178 مليون دولار( والإمارات العربية 
والأردن  دولار(  مليون   81.7( المتحدة 
)62 مليون دولار( وسوريا )47 مليون 

دولار(.
وقـــد حــافــظ قــطــاع الــكــيــمــاويّــات على 
التنافسيّة  قدرته  زيــادة محدودة في 
على مرّ السنين بفضل تخصّصه في 
إنتاج الكيماويّات الفاخرة، كالعطور 
ومـــــنـــــتـــــجـــــات الــــتــــجــــمــــيــــل الأخــــــــــــرى. 
منتجات   110 حوالى  لبنان  ع 

ّ
ويُصن

ــــي هــــــذا الــــقــــطــــاع، تــشــمــل  مــخــتــلــفــة فـ
الــكــيــمــاويّــات الأســاســيّــة، والــصــابــون، 
التجميل،  ومستحضرات  فات، 

ّ
والمنظ

ــــاط، ومــنــتــجــات  ـ
ّ
ــط ــ والـــبـــاســـتـــيـــك، والمـ

النفط المــكــرّرة، والــطــاء. أمّــا بالنسبة 
ع 

ّ
تتمت التي  الكيماويّة  المنتجات  إلى 

ــرة أعـــلـــى مـــن 1،  ــاهـ بــمــيــزة نــســبــيّــة ظـ
تصدير  إمكانات  ذا  منتجاً   13 فثمّة 
ة بقيمة 68 مليون دولار. 

ّ
غير مستغل

وخــافــا لــأغــذيــة الــزراعــيّــة، لا تتركّز 
الأســـــــواق المــحــتــمــلــة لـــهـــذه المــنــتــجــات 
فــي الــعــالــم الــعــربــيّ وحـــده، بــل تشمل 

ــا  ــيـ ــانـ ــبـ ــدا وبــــيــــاروســــيــــا وإسـ ــنــ ــولــ هــ
والـــبـــرتـــغـــال وســـويـــســـرا، إضـــافـــة إلــى 
ــة المـــــــجـــــــاورة. وعـــلـــى  ــيّــ ــعــــربــ الـــــــــدول الــ
بإمكانات  لبنان  ع 

ّ
يتمت المثال،  سبيل 

 815 بقيمة  الطلاء  منتجات  لتصدير 
ألــف دولار: صـــادرات بقيمة 341 ألف 
الــكــويــت، و290 ألــف دولار  دولار إلــى 
إلى بيلاروسيا، و152 ألف دولار إلى 

حدة.
ّ
الإمارات العربيّة المت

وبـــــالـــــتـــــالـــــي، إضــــــافــــــة إلــــــــى تــحــســن 
الـــــــــصـــــــــادرات إلــــــــى الـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
المجاورة، توفر الصادرات الكيمياوية 
فرصة لتنويع الوصول إلى الأسواق. 
جديدة  أســـواق  فتح  مــن  تمكّن  فإنها 
ومشاريع إنتاجية، ومن تعزيز وضع 
القطاع الصناعي في لبنان. وتساعد 
ــعــتــبــر 

ُ
ــتـــي ت المـــنـــتـــجـــات الـــكـــيـــمـــاويـــة الـ

متوسطة التعقيد المنتجات اللبنانية 
في تحديد أسواق أكثر تعقيداً جديدة 
تعتبر تنافسية أكثر، مثل أوروبــا أو 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة. إضـــافـــة إلـــى ذلـــك، 
يـــمـــكـــن لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات والـــــقـــــدرات 
المستخدمة في إنتاج المواد الكيماوية 
أن تــشــجــع المــزيــد مــن الابــتــكــار داخــل 
ــن خــــــال تـــســـهـــيـــل إنـــتـــاج  ــ ــاع مـ ــطــ ــقــ الــ

منتجات جديدة وأكثر تعقيداً.

أبعد من الدعم

توفر صادرات لبنان التنافسية نقطة 
انــطــاق لــوصــول أوســـع إلــى الأســـواق 
وفرصة لزيادة تنويع الإنتاج. وبغية 
ــك، يــنــبــغــي تحقيق  الاســـتـــفـــادة مـــن ذلــ
الـــدعـــم والــتــنــســيــق الــــضــــروريّــــن بين 
ذلك  ب 

ّ
ويتطل والصناعيين.  الحكومة 

جمعية  مـــع  الــصــنــاعــة  وزارة  تـــعـــاون 
ــيّـــن الـــلـــبـــنـــانـــيّـــن لــلــتــعــزيــز  ــاعـ ــنـ الـــصـ
ع 

ّ
الاستراتيجي لمنتجات معيّنة تتمت

بقدرة تنافسيّة عالية وتلبّي التغيّرات 
في الطلب في الأسواق العالميّة. 

 الــدعــم وحـــده لا يــكــفــي، بــل تدعو 
ّ
لــكــن

ــفــاقــات تــجــاريّــة 
ّ
الــحــاجــة أيــضــا إلـــى ات

اللبنانيّين  الصناعيّين  دخــول  تسهّل 
ــعـــدم وجــــود  ــــى أســـــــواق مــخــتــلــفــة. فـ إلـ
قــنــوات تــســويــق مُــمــأســســة ومــتــطــوّرة 
ــة،  ــ ــ ــيّ ــ ــلـــدخـــول إلـــــى الأســــــــواق الأوروبــ لـ
ــــادات،  ــهـ ــ ــــشـ ــــاب الاعـــــتـــــمـــــادات والـ ــيـ ــ وغـ
والأداء الضعيف للمختبرات المحليّة، 
ــدم الــقــدرة عــلــى اســتــيــفــاء المعايير  وعـ
الدوليّة، تشكّل جميعها تحدّياً كبيراً 
وتحول دون دخول المنتجات اللبنانيّة 

بحرية إلى الأسواق الأجنبيّة.
ــيّــــن أيـــضـــا  ــنــــاعــ ــلــــى الــــصــ ويــــتــــعــــنّ عــ
تــحــســن أدائـــــهـــــم؛ فـــالاخـــتـــافـــات فــي 
مــعــايــيــر الـــســـامـــة والـــتـــتـــبّـــع هــــي مــن 
ــول  أبــــــرز الــــحــــواجــــز الـــتـــي تــعــيــق دخــ
الــعــالمــيــة. وبالفعل،  الــتــصــديــر  أســــواق 
تــرفــض الأســــواق الأوروبـــيّـــة أكــثــر من 
50% مــن صــــادرات الأغــذيــة الــزراعــيّــة 
ــات فــي  ــفــ ــالــ ــخــ ــبـــب المــ الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة بـــسـ
ــيـــب، فـــيـــمـــا تــرفــض  ــلـ ــتـــعـ ــيـــز والـ ــتـــرمـ الـ
الغذائيّة  35% منها بسبب المضافات 
الـــقـــانـــونـــيّـــة. وبـــالـــتـــالـــي، ينبغي  غــيــر 
ــيّــــون مـــــزيـــــداً مــن  ــاعــ ــنــ الــــصــ يــــبــــذل  أن 
والأنظمة  بالقواعد  للالتزام  الجهود 

الخارجيّة.
ــات  ــطــ ــلــ ــســ أخــــــــيــــــــراً، يـــــتـــــعـــــنّ عـــــلـــــى الــ
والــصــنــاعــيّــن فـــي لــبــنــان الاســتــثــمــار 
فـــــــي أنـــــشـــــطـــــة الـــــبـــــحـــــث والــــتــــطــــويــــر 
ــجــاهــات الــعــالمــيّــة وســلــوك 

ّ
لمــواكــبــة الات

ــا عــلــى  المــســتــهــلــكــن، والـــتـــركـــيـــز أيـــضـ
ــلــــى الـــبـــحـــوث  ــتـــجـــات وعــ ــنـ ــر المـ تـــطـــويـ
العلميّة المبتكرة التي لا ينخرط فيها 
الكثيرون. ويعاني لبنان أيضاً نقصاً 
المتعمّقة حول الأسواق  الدراسات  في 
ــيّــــة  ــبـــر أســــاســ ــعـــتـ ـ

ُ
ــة الــــتــــي ت ــ ــيّ ــبــ ــنــ الأجــ

فعّالة،  تصدير  استراتيجيّة  لصياغة 
ويجب عليه بذل مزيد من الجهود في 

هذا المجال.
لــبــنــان يستطيع   

ّ
أن فــيــه  مــمّــا لا شــــكّ 

ــيّــــة فــي  ــه الــــتــــنــــافــــســ ــ ــدرتــ ــ اســــتــــغــــال قــ
قطاعات ومنتجات متعدّدة، وعليه أن 
ــة فــي أقـــرب وقــت ممكن من 

ّ
يضع خــط

أجل تعزيز صادراته.

تشهد الصادرات 

ة اللبنانية 
ّ

الصناعي

رداً، إذ 
ّ

تراجعاً مط

انخفضت من 5 مليارات 

إلى 3.9 مليارات دولار 

بين عامي 2012 و2017

ة شعر«؟
ّ

ألا تستحق »قص

لية للخروج من الأزمة
ّ

أفكار أو

دان قزي

مصرفي متقاعد وباحث في 

جامعة هارفرد

لــفــت نــظــري عـــنـــوان فـــي صــحــيــفــة عن 
الذين  اللبنانيين  السياح  آلاف  مئات 
ــــارج ســـنـــويـــا. لا  ــــخـ يــــســــافــــرون إلـــــى الـ
غــرابــة فــي الأمـــر، فــالأســبــاب واضــحــة. 
الأسعار في تركيا أو اليونان أو مصر 
ــنـــان، حــيــث  ــبـ هــــي أدنــــــى بــكــثــيــر مــــن لـ
مدخول الفرد عالٍ نظراً إلى دعم سعر 
الـــــذي يــجــعــل قيمتها  الـــلـــيـــرة  صــــرف 
ــلـــى مــــن مـــســـتـــواهـــا الــحــقــيــقــي )أي  أعـ
إنتاجية  المبني على  السعر  أعلى من 

اقتصادنا(.
ــم هـــــذه الــــظــــاهــــرة عــلــى  ــتـــرجـ ـ

ُ
فــكــيــف ت

وضعنا الاقتصادي والنقدي؟
الجواب بسيط: تعمل البنوك اللبنانية 
على إغراء المغتربين بفائدة تصل إلى 
15% لجذب ودائعهم، ومن ثمّ تحوّل 
هـــذه الـــودائـــع إلـــى الــبــنــك المـــركـــزي في 
مــقــابــل فــائــدة تــصــل إلـــى 21%. يطلق 
على هذه العملية البسيطة اسم تقني 
ــد »هــنــدســة مـــالـــيـــة«. فـــي تــراثــنــا 

ّ
مُــعــق

ــى  ــن أرقـ ــدّ الــهــنــدســة مـ ــعـ ـ
ُ
الــلــبــنــانــي، ت

 لــبــنــانــي مُــبــرمــج مــن قِــبَــل 
ّ

المــهــن، وكــــل
الهندسة  دراســة  والمجتمع على  أهله 
انطلاقاً من  الـــزواج من مهندس(.  )أو 
هنا، لا بدّ أن تكون »الهندسة المالية« 
الناس  كــان معظم  وإن  شيئاً عظيماً، 

منصور بطيش

وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني

نعيش، من دون شك، واقعاً اقتصادياً 
صــــعــــبــــا، يــــــــــــزداد فــــيــــه قــــلــــق الـــــنـــــاس، 
ــر الـــتـــحـــلـــيـــات  ــاثــ ــكــ ــا مـــــع تــ خــــصــــوصــ
ووجهات النظر، والخلط بين الوقائع 
الــنــاس   

ّ
أن مــن حـــق أرى  لــذلــك  والآراء. 

ـــلـــع بـــــالأرقـــــام عـــلـــى المــعــطــيــات 
ّ
ـــط

َ
أن ت

واجبنا  من  كما  والمالية.  الاقتصادية 
أن نــضــع بــعــض مــقــتــرحــات الــحــلــول 

ونسعى لبناء توافق عليها.
 
ّ
أن  

ّ
إل صــــحــــيــــح.  دقــــــيــــــق،  وضــــعــــنــــا 

ليست مستعصية،  تغييره  إمكانيات 
ــنــــاول أيــــديــــنــــا، مــتــى  ــتــ ــــي مــ ــــي فـ ــل هـ ــ بـ
النموّ  تعيد  بإصلاحات  السير  قرّرنا 
إلــــى اقـــتـــصـــاد الــبــلــد وتـــعـــمّـــم مــنــافــعــه 
والقطاعات  الاجتماعية  الفئات  على 
المالية  فــي  الــتــوازن  ق 

ّ
وتحق المختلفة، 

ز إنتاجية القطاع العام، 
ّ
العامّة، وتعز

ــنــتــج 
ُ
ـــز الاســـتـــثـــمـــار الـــخـــاص الم

ّ
وتـــحـــف

عــلــى حــســاب الــريــع، وتــؤمّــن الحماية 
الاجتماعية وفرص العمل والابتكار.

نحن اليوم نواجه الحقائق التالية:
ــة وصــلــت  ــامّــ ــعــ - عـــجـــز فــــي المـــالـــيـــة الــ
قيمته إلى 6.25 مليار دولار عام 2018 
ي( 

ّ
المحل الــنــاتــج  إجــمــالــي  مــن   %11.1(

إلى نحو  ويؤمل تخفيضه عام 2019 
إجمالي  مــن   %7.6( دولار  مــلــيــار   4.5

ي(، وفق قانون الموازنة.
ّ
الناتج المحل

- عـــجـــز فــــي المــــيــــزان الـــتـــجـــاري وصـــل 
إلــى 16.65 مليار دولار عــام 2018 في 

مقابل 15.87 مليار دولار عام 2017.
 Net( تراجع صافي حساب الخدمات -
عام  مليار دولار   2.156 Services( من 
2015 إلى 1.438 مليار دولار عام 2018 
)أي انخفض نحو 700 مليون دولار(.

هــــذه الـــتـــطـــورات انــعــكــســت زيـــــادة في 
ــن 8.542  ــــاري مــ ــــجـ الـ ــاب  الـــحـــسـ عـــجـــز 
 12.134 إلـــى   2015 عـــام  دولار  مــلــيــار 
 12.444 وإلـــى   2017 عــام  دولار  مليار 
تــرافــق  لــعــام 2018. وقـــد  مــلــيــار دولار 

ذلك مع:

يهمّهم  )ولا  تــفــاصــيــلــهــا  يــفــهــمــون  لا 
فهمها(؛ قد يدركون هندسة عمارة أو 
ســيّــارة أو مفاعل نـــووي، أمّــا هندسة 
د. وبالتالي يكفي 

ّ
أمــر معق المــال فهي 

الاقتناع بأنه شيء إيجابي ومفيد!
اللبنانيون  يــحــوّل  ــاء،  ــنـ الأثـ هـــذه  فــي 
صرف 

ُ
رواتبهم بالليرة إلى دولارات ت

قــبــرص. طبعاً  أو  أو مصر  تركيا  فــي 
الــذي  لسخائنا،  ة 

ّ
ممتن الــبــلــدان  هــذه 

يضاف إلى سخاء آخر، وهو إدماننا 
على الاستيراد )نحو 20 مليار دولار 
الذي يستهلك موجودات  السنة(،  في 
مــصــرف لــبــنــان بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، 
والــــــتــــــي هــــــي بـــــــالأســـــــاس مــــــدّخــــــرات 

اللبنانيين في الخارج والداخل.
 المـــودعـــون أن 

ّ
فــي الــوقــت نــفــســه، يــظــن

ــهـــم آمـــنـــة وبــاســتــثــمــار عــبــقــري  أمـــوالـ
 أنه هو 

ّ
يُنتج أرباحاً بنسبة 15%، إل

ط هرمي«، أي 
ّ
في الحقيقة شبه »مخط

إن المستثمر القديم يُدفع له من أموال 
ق 

ّ
تتدف لا  وعندما  الجديد.  المستثمر 

ــوال كــافــيــة جـــديـــدة )أو »طـــازجـــة«  ــ أمــ
قطاعنا  فــي  »الــشــبــاب«  يُسمّيها  كما 
ــمّ اســــتــــهــــاك المـــبـــالـــغ  ــتــ المــــصــــرفــــي(، يــ

الرئيسة. 
اللبنانية،  البدعة  المــودع هذه  يصدّق 
ــل لا يــمــكــن  ــ ــديـ ــ ــبـ ــ كــــــــأن الاحـــــتـــــمـــــال الـ
ــهـــل عــلــى عقلنا  تــصــديــقــه! فــمــن الأسـ
العبقرية  ؤمن بأسطورة 

ُ
الساذج أن ن

الــلــبــنــانــيــة الــتــي تــنــتــج هــــذه الــعــوائــد 
الــعــفــن. وفي  اقــتــصــادنــا  الخيالية فــي 

- تراجع في حجم الإيداعات الخارجيّة.
ــرار الـــــضـــــمـــــور فــــــي حــجــم  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ - اســ
الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيّـــة المــبــاشــرة 

.)FDIs(
- تــــراجــــع فــــي صــــافــــي الـــتـــحـــويـــات، 
التحويلات  زيـــادة  بسبب  خصوصاً 
 Outgoing( لـــبـــنـــان  مـــــن  الــــخــــارجــــة 

.)transfers
ــفـــاع أســـعـــار الــفــائــدة وبــالــتــالــي  - ارتـ

يْن العام. كلفة خدمة الدَّ
ــك، أدّى إلـــى تــنــاقــص تــراكــمــي   ذلــ

ّ
كـــل

ــودات الــخــارجــيّــة  ــ ــوجـ ــ فـــي صـــافـــي المـ
 ،)BOP - المــــدفــــوعــــات  مــــيــــزان  )عـــجـــز 
 نموذج 

ّ
لــكــل وهـــذا مــصــدر قلق كبير 

ــادي يــعــتــمــد بــــدرجــــة كــبــيــرة  ــتــــصــ اقــ
ـــقـــات الآتــيــة 

ّ
فـــي تــمــويــلــه عــلــى الـــتـــدف

مــن الـــخـــارج، ولا ســيّــمــا أن الــنــمــوذج 
ــســم بــنــســبــة اســتــهــاك 

ّ
الــلــبــنــانــي يــت

ــي، 
ّ
أعـــلـــى مـــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــل

 مــــن %1 
ّ

ــوّ حــقــيــقــي أقــــــل ــمـ ومــــعــــدّل نـ
لقطاعي  متدنية  ومساهمة  سنوياً، 
الزراعة والصناعة في تكوين الناتج 
ي، وتزايد في الهجرة والبطالة، 

ّ
المحل

مين، 
ّ
والمتعل الشباب  لــدى  سيّما  ولا 

ــة مـــرتـــفـــعـــة ولا  ــيـ  عــــن مـــديـــونـ
ً
فــــضــــا

ــثـــروة  ــاواة عـــالـــيـــة فــــي تــــوزيــــع الـ مــــســ
والـــدخـــل ونــظــام ضــريــبــي غــيــر عــادل 

وغير كفوء.
هـــذه الــحــقــائــق تــفــرض علينا مــقــاربــة 
ــة مــــن مـــنـــظـــور بــنــيــوي  ــنـ ــراهـ ــة الـ ــ ــ الأزمـ
بناء  أجـــل  مــن  فنعمل جميعاً  شــامــل، 
اقــتــصــاد مُــنــتــج، حـــيـــوي واحـــتـــوائـــي، 
وهذا يحتاج إلى أن تبدأ الدولة حواراً 
واســعــا مــع الأحــــزاب وهــيــئــات القطاع 
الخاص والنقابات العمّالية والمجتمع 
المـــدنـــي، بــرعــايــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
الذي دعا في بداية عهده إلى »حماية 
 أن 

ّ
يْــــن«. إل ــدَّ ــالــ بــ بـــالإنـــتـــاج لا  الـــلـــيـــرة 

الــحــقــائــق نــفــســهــا تــفــرض أن نــتــحــرّك 
مالية  مختلفة،  جبهات  على  بسرعة 
ــوازاة  واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، فــي مـ

الحوار المطلوب.
وفي هذا السياق، أقترح هذه الخطوط 
 3 على  يمتدّ  عمل  لبرنامج  العريضة 

ــكــــون المـــــــــودع مـــرتـــاحـــا  الـــحـــصـــيـــلـــة، يــ
وغير قلق، والسائح سعيداً، والتاجر 

المستورد راضياً. 
مــنــذ فـــتـــرة، قـــــرأت مــقــابــلــة صــحــافــيــة 
البنك  من  المستوى  رفيع  مع مسؤول 
ــزي. اســـتـــعـــمـــل تـــعـــبـــيـــراً مــهــذبــا  ــ ــركــ ــ المــ
وخفيفاً: »اضطراب«، لوصف الوضع 
الحالي، إذ شرح آلية عمل الهندسات 
بصراحة تامّة، مشيراً إلى أنها تدفع 
ــه في 

ّ
الــلــيــرة فـــي مــقــابــل الــــــدولار. لــكــن

المـــقـــابـــلـــة، الـــتـــي دامـــــت 45 دقـــيـــقـــة، لم 
يُسْأل السؤال الحاسم: كيف سيستردّ 
المــــودعــــون أمـــوالـــهـــم بــــالــــدولار مـــا دام 
ــــزي لا يـــمـــلـــك مــطــبــعــة  ــركـ ــ المــــصــــرف المـ

دولار؟ 
يت اتــصــالًا مــن أحــد أهــمّ 

ّ
قبل أيــام تلق

 
ً
خــمــســة مــصــرفــيــن فـــي لـــبـــنـــان، قــائــا
تحليلاتي،  فــي  ياً 

ّ
كل معي  يــوافــق  إنــه 

وإنهم يشترون الوقت، وسألني: »ماذا 
نستفيد إذا سرّعنا النهاية التعيسة«. 
ــواب  ــ ــجـ ــ »الـ الــــتــــالــــي:  ــو  ــ هـ ردّي  فــــكــــان 
مــــوجــــود فــــي ســــؤالــــك: شــــــــراء«. فــعــنــد 
الشراء هناك كلفة تدفع. وكلفة المسار 
الحالي هي المضيّ في استهلاك ودائع 
ومدخرات الناس. لكن إذا أوقفنا هذه 
لكل مدّخر  نــردّ  اليوم، فقد  التمثيلية، 
دولارات،   3 أو   2 كــل  أصـــل  مــن  دولاراً 
أمّــا إذا أكملنا في »شــراء الــوقــت« فقد 
 10 دولارات 

ّ
يبقى دولار واحــد من كل

ــقـــوا بكم  ــنـــاس الـــذيـــن وثـ ــوال الـ ــ مـــن أمــ
 ذلـــــك لــكــي 

ّ
ــنـــن. وكــــــل طــيــلــة هـــــذه الـــسـ

سنوات )2022-2020(:
أوّلًا، في السياسة المالية

البتّ بحسابات الدولة النهائية ضمن 
ـــحـــدّدة فــي الــقــانــون. وتــقــديــم 

ُ
المــهــلــة الم

مـــشـــروع مـــوازنـــة عــــام 2020 مـــن دون 
ــتـــزام أحــكــام الــدســتــور  أي تــأخــيــر، والـ
ــانــــون المــحــاســبــة الــعــمــومــيــة الــتــي  وقــ
 

ّ
تــفــرض أن تــكــون المـــوازنـــة شــامــلــة كــل
نــفــقــات الـــدولـــة وإيـــراداتـــهـــا بــمــا فيها 
رات وكل إنفاق يجري من خارج 

ِّ
المتأخ

العودة إلى احترام قواعد  الموازنة. إن 
الــنــظــام الـــعـــام هـــي الـــشـــرط الأســاســي 
إلى  تــهــدف  مالية  سياسة  أي  لنجاح 
تجسيد وظــائــف الــدولــة فــي المــجــالات 

ة.
ّ
كاف

هناك ضرورة لتخفيض العجز المالي 
ــــادة الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري فــي آنٍ.  وزيـ
عــلــى تخفيض  الــعــمــل  يقتضي  وهــــذا 
ــاري، ولا ســـيّـــمـــا خــدمــة  ــ ــــجـ الإنــــفــــاق الـ
يْــن الــعــام والــتــحــويــات التوزيعية  الــدَّ
مـــن المــــوازنــــة، وزيــــــادة الإيـــــــــرادات، ولا 
سيّما عبر مكافحة التهرّب الضريبي 
ــيـــر المــــشــــروع  والـــتـــهـــريـــب والإثـــــــــــراء غـ
وإصــــــــاح الـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي. لــذلــك 
استكمال تخفيض  العمل على  أقترح 
الــعــجــز وحــصــره اعــتــبــاراً مــن مــوازنــة 
ــاري  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ بــــالإنــــفــــاق   2021 عــــــام 
والمرافق  التحتية  البنية  تجهيز  على 
ــيــــة، ولا  الـــعـــامّـــة والــــخــــدمــــات الأســــاســ
ب 

ّ
يتطل وهــذا  والنقل.  الكهرباء  سيّما 

إجــــراءات واضــحــة لتخفيض الإنــفــاق 
ي 

ّ
غير المجدي وزيادة الإيــرادات لتغط

مجمل الإنفاق الجاري. وهذا يفترض 
سلسلة إجراءات، منها:

- إعـــــــادة الـــنـــظـــر بـــالـــنـــظـــام الــضــريــبــي 
عــمــومــا ليصبح أكــثــر كــفــاءة وعــدالــة، 
ــدءاً مــن إقــــرار الــضــريــبــة التصاعدية  بـ
ــل الأســــــرة المــــوحّــــد وإصــــاح  عــلــى دخــ
الضرائب على الأمــاك. علماً أن نسبة 
لإجـــمـــالـــي   )CGR( الـــــدولـــــة  إيـــــــــــرادات 
 من 

ّ
أقـــل لبنان هــي  فــي  ي 

ّ
المحل الناتج 

فــي   465 ــــى  إلـ  %37 مـــقـــابـــل  فــــي   %21
.)OECD( الدول المتطوّرة

ــاح مــرتــفــعــة على  - فـــرض ضــرائــب أربــ

نموّل سفرات إلى الخارج، أو مستوى 
اقتصادنا  إنتاجية  مــن  أعلى  معيشة 
نتج... أي 

ُ
الريعي الاستهلاكي وغير الم

بمعنى آخر، المزيّف.
الـــــنـــــمـــــوذج  هــــــــــذا  أن  هـــــــي  ــة  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ المـ
الاقــتــصــادي بــدأ ينفد مــن الــوقــود، أي 
الــدولار المستورد والموجود في البلد، 
وأصبح على شفير نهايته. فما الذي 

عه؟
ّ
علينا أن نتوق

الــخــطــوة الأولـــــى المــرتــقــبــة هـــي فــرض 
أي  الأمـــــــــــوال،  رؤوس  ــلـــى  عـ ضــــوابــــط 
تــحــديــد ســقــف لــلــســحــوبــات الــيــومــيــة، 
ـــى هـــذا 

ّ
ــنــــع أي ســـحـــوبـــات تـــتـــخـــط ومــ

الــســقــف. فـــي الـــواقـــع، بـــدأ تــنــفــيــذ هــذه 
ــلـــى الـــخـــفـــيـــف«، بــدلــيــل  الـــضـــوابـــط »عـ
بالنقص  يشعر  الــعــادي  اللبناني  أن 
ــادّ فــــي الـــــــــــدولارات والإجــــــــــراءات  ــ ــحـ ــ الـ
ــخــذة. وإذا أردت فــهــم ما 

ّ
المــت المـــضـــادّة 

 أن 
ّ

يــعــنــي ذلــــك عــمــلــيــا، فــمــا عــلــيــك إل
ترى الإعلان الذي نشره برنامج الأمم 
)UNDP( للإضاءة  الإنــمــائــي  ــحــدة 

ّ
المــت

ضرّة بالبيئة. 
ُ
الامتيازات والأنشطة الم

ــاءات الــضــريــبــيــة  ــفــ  الإعــ
ّ

ومـــراجـــعـــة كــــل
والــتــســويــات وإعــــادة ربــطــهــا بــأهــداف 
دعـــــــم الإنــــــتــــــاج والــــعــــمــــل والابــــتــــكــــار 
ــاواة وحــمــايــة الــبــيــئــة والــصــحّــة  والمـــسـ

العامّة.
- اســتــكــمــال الــعــمــل عــلــى لــجــم الــتــهــرّب 

فينقسمون إلى مجموعتين: 
المــجــمــوعــة الأولــــى تــضــمّ أولــئــك الــذيــن 
ــهـــم الإمــــكــــانــــات لـــفـــتـــح حـــســـابـــات  لـــديـ
ــــهــــم مــــثــــل طــيــر 

ّ
فــــــي الــــــــخــــــــارج، ولــــكــــن

في  ــطــــوري  الأســ  )Icarus( الإكـــــــاروس 
التحليق  يحبّون  اليونانية،  الإلــيــاذة 
قـــــرب الـــشـــمـــس غـــيـــر آبـــهـــن بــمــخــاطــر 
صديقهم  أن  هــؤلاء  يعتقد  احتراقهم. 
ــيـــس »فـــــــان« الــــــذي اســتــضــافــوه  الـــرئـ
»ويك آند« )weekend( الماضي  خلال الـ
في   )Barbecue( »بـــاربـــكـــيـــو«  الــــ عــلــى 
حــديــقــة قــصــرهــم فـــي نـــــادي فـــقـــرا، أو 
»الثقة  بنك  صــاحــب  القديم  صديقهم 
الـــتـــامّـــة«، ســيــتــصــل بــهــم قــبــل الــســاعــة 
بأمان  لينسحبوا  رهــم، 

ّ
ويــحــذ الصفر 

قبل وقوع الكارثة. تماماً كما يسحب 
والأســطــول  الأميركية  البحرية  مشاة 
 

ّ
ــــا يـــبـــقـــى إل ــم. فـ ــ ــاهـ ــ ــايـ ــ الـــــســـــادس رعـ

ى »الضرب«. هذا 
ّ
ر« ليتلق

ّ
المودع »المعت

المنطق، وإن كان غبياً، له نظرة ما. لا 
شكّ في أن بعض هؤلاء قد »يزمطون 
 
ً
 أن عددهم سيكون قليلا

ّ
بريشهم«، إل

أن  لوجيستياً  المستحيل  مــن  إذ  جـــدّاً، 
الودائع،  من  الساحقة  الأكثرية  تهرب 

نظراً إلى نقص الدولار في البلاد.
أو  الثانية فهي، لسبب  المجموعة  أمّــا 
لآخر، لا تستطيع تهريب أموالها إلى 
الــــخــــارج. هــــذا هـــو الــســجــن، والمــهــرب 
الأفضل له أن يشتري شيئاً، مثل قطعة 
أرض بنقود المونوبولي الموجودة في 

حسابه، ليأخذ مكانه غبي جديد.
ـــوع، لــــو هــــؤلاء  ــــوضــ الـــســـخـــريـــة فــــي المـ
دفــعــوا ضــريــبــة عــلــى أربــــاح ودائــعــهــم 
التي  الــدخــل  لضريبة  مماثلة  بنسبة 
ــفـــون وأصــــحــــاب المــهــن  ـ

ّ
يــدفــعــهــا المـــوظ

الــحــرّة ذوي الــدخــل المــرتــفــع، أي %25 
عـــامـــا،   15 أو   10 نـــحـــو  مـــنـــذ  ســـنـــويـــا 
ــع بــعــدالــة 

ّ
أســــوة بــالــبــلــدان الــتــي تــتــمــت

اجتماعية، لكانت ودائعهم أقل بكثير، 
لذلك السيناريو الذي أصفه، مع أنه قد 
السطحية،  الناحية  مــن  شــرســا  يــبــدو 
هو بمثابة ضريبة مؤجّلة على أرباح 
الــشــخــص  إن  أي  بــــالأســــاس.  وهــمــيــة 
أكثر  مــنــذ  مــلــيــونــي دولار  أودع  الــــذي 
مــن عقد وأصــبــح معه الآن 10 ملايين 
ليبقى معه  قد يخسر نصفهم  دولار، 
بـــدل  ــر،  ــ آخــ بــمــعــنــى  دولار،  مـــايـــن   5
عــمــاقــا سيصبح  مــلــيــونــيــراً  يبقى  أن 
مــلــيــونــيــراً قـــزمـــا، أي ســيــبــقــى وضــعــه 
ــه ســيــضــطــر إلــــى تخفيف 

ّ
ــيّــــداً، لــكــن جــ

بــعــض مـــن »اســتــهــاكــه الــتــشــبــيــحــي« 
.)conspicuous consumption(

ليال قاتمة أصفها هنا، ولكن لها مراد 
آخر في مصير دان. 

ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو قــــد يــحــصــل لــلــمــرّة  ــ هـ
ــى فــــي تــــاريــــخ لـــبـــنـــان، ولـــكـــن لــن  ــ ــ الأولـ
والطبقة  »المــعــتــر«  الفقير  بــه  يــتــضــرّر 
المال.  أيضاً حيتان  بل  الوسطى فقط، 
طــبــعــا، مـــا يــؤســف فـــي هــــذا الأمــــر هو 
أن بــعــض المــتــضــرّريــن هــم المــغــتــربــون 
جنى  سيفقدون  الذين  المتقاعدون  أو 

عمرهم في البونزي اللبناني. 
ــا إذا كــنــت سجيناً لأنـــك غــيــر قــادر  أمّــ
ــن لك  ــن أيـ عــلــى الإجـــابـــة عـــن ســــؤال »مـ
هذا؟«، أو غبياً تصدّق أن »بنك جورج 
صــايــغ« قـــادر على دفــع فــائــدة بنسبة 
ــــدولار فــي بــلــد اقــتــصــاده  15% عــلــى الـ
مــــدمّــــر، فــيــمــا بـــنـــوك الـــعـــالـــم فــوائــدهــا 
عندها  تستحق  ألا  سلبية،  أو  صــفــر 

»قصّة شعر« أو حتى »تقريعة«؟

المضافة من 100 مليون إلى 50 مليون 
ليرة لبنانية.

- إصــاح المــؤسّــســات المتعارف عليها 
كــمــحــمــيّــات اقـــتـــصـــاديّـــة - ســيــاســيّــة، 
ــة فــي  لــ ــاء ــســ واعــــتــــمــــاد الـــشـــفـــافـــيـــة والمــ

إدارتها، وإعلان حساباتها دورياً.
- إجراء مسح شامل لموجودات الدولة 
ومــمــتــلــكــاتــهــا ووجــــهــــة اســتــعــمــالــهــا 
وكيفيّة إدارتــهــا، على أن تــحــدّد مهلة 

ستة أشهر لإنجاز الملف.
- التنسيق مع مصرف لبنان من أجل 
الــفــوائــد،  تخفيض تــدريــجــي لمــعــدّلات 
ــات المـــالـــيـــة  ــ ــــاحــ بــــالــــتــــوازي مــــع الإصــ

والاقتصادية.
في   )e-government( المكننة  اعتماد   -

إدارات الدولة.
ثانياً، في السياسة الاقتصادية

حفيز زيادة الإنتاج )سلعاً وخدمات( 
َ
ت

مــن خــال سلسلة إجــــراءات تقود إلى 
نموذج اقتصادي مؤنسن يرتكز على 

ما يلي:
- تطوير إنتاجِ السلع والخدمات ذات 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة الـــعـــالـــيـــة، ويــحــرص 
فــي الــوقــت نفسه عــلــى حــمــايــة البيئة 

وتكريس احترامها.
ف 

ّ
مكث بشكل  التكنولوجيا  اعتِماد   -

ومطرد في مختلف المجالات.
- دعــــم مــشــاركــة الــنــســاء بــفــاعــلــيــة في 

النشاط الاقتصادي.
للبنانيين  فــرص عمل جــديــدة  - خلق 

عموماً والشباب بشكل خاص.
ــار، يــجــب الــعــمــل على  ــ ــ ــذا الإطـ وفــــي هــ

تنفيذ الخطوات التالية:
ــة »مــاكــيــنــزي« بما  ــ - مــنــاقــشــة دراسـ
ــــاج،  ــتـ ــ ــز قــــطــــاعــــات الإنـ ــزيـ ــعـ ــدم تـ يــــخــ
وإقــرار الأولــويّــات الواجب المباشرة 
والصناعة  الــزراعــة  فــي  باعتمادها 
ــة  ــرفــ ــعــ والـــــســـــيـــــاحـــــة واقــــــتــــــصــــــاد المــ
ــاع المـــــالـــــي، وإصــــــــاح نــظــام  ــطــ ــقــ والــ
الــقــروض المدعومة،  الــدعــم، لا سيّما 
وفـــق مــعــايــيــر مـــحـــدّدة تــربــط الــدعــم 
ــدد  ــة المـــنـــتـــجـــة وعــ ــافـ بــالــقــيــمــة المـــضـ
الوظائف ومستوى الأجور، لا سيّما 

العمالة الماهرة.
ــع  ــ ــاريـ ــ ــــشـ المـ بـــتـــنـــفـــيـــذ  المــــــبــــــاشــــــرة   -
الضرورية من برنامج الاستثمارات 
ـــة الــكــهــربــاء 

ّ
ــيــــدر( وخـــط الـــعـــامّـــة )ســ

ــي، لمــا  ــحّــ ــع الــــصــــرف الــــصــ ــاريــ ــشــ ومــ
تأثير  من  الاستثماري  الإنفاق  لهذا 
إيـــجـــابـــي عـــلـــى الـــنـــمـــوّ الاقـــتـــصـــادي 

وتوفير فرص العمل.

ة مستدامة لإدارة النفايات 
ّ
- إقرار خط

الصلبة.
- إقــرار نظام نقل عــام متطوّر وواســع 
ـــف أزمــــــــات الــســيــر 

ّ
الاســــتــــخــــدام، يـــخـــف

والتلوّث والفاتورة الصحيّة وفاتورة 
اســتــيــراد المــحــروقــات ووســائــل النقل، 
ــال عـــبـــر شـــبـــكـــة طـــرق  ــ ــمـ ــ ويـــســـهّـــل الأعـ
محدّثة وقطارات وباصات وترامواي.

ــــة الـــشـــامـــلـــة لــتــرتــيــب 
ّ
- وضــــــع الــــخــــط

التنفيذ  الــلــبــنــانــيــة مــوضــع  الأراضـــــي 
ــة ولــــــيــــــس فـــقـــط  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــزامـ ــ ــ وجـــــعـــــلـــــهِـــــا إلـ
ــم 2366 تــاريــخ  ــة )مـــرســـوم رقـ ــاديـ إرشـ

.)2009/6/20
إلى  المحالة  القوانين  مشاريع  إقـــرار   -

مجلس النوّاب، لا سيّما:
ــــون المـــنـــافـــســـة لــتــفــكــيــك  ــانـ ــ ــــروع قـ ــــشـ مـ

عة والواضحة.
ّ
الاحتكارات المقن

مـــشـــروع قـــانـــون الـــشـــركـــات المــتــنــاهــيــة 
الصغر، الصغيرة والمتوسطة )جديد(.

ـــــرات 
ّ

ــة المـــــؤش ــايـ ــمـ مــــشــــروع قــــانــــون حـ
الجغرافيّة )زراعة، صناعات غذائيّة...(.

مـــشـــروع قـــانـــون إنـــشـــاء وِكـــالـــة تنمية 
اللبنانية المحال عام 2017  الصادرات 

من الحكومة إلى مجلس النواب.
مشاريع قوانين عائدة لحماية الملكية 

الأدبية والفنية.
 One Stop( اعــتــمــاد الــشــبّــاك المــوحّــد -

Shop( في الاستيراد والتصدير.
- اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تطوير 

الأسواق المالية.
- الــعــمــل عــلــى تــطــويــر قــطــاع الــتــأمــن 
اللبناني  الاقــتــصــاد  فــي  دوره  لــيــأخــذ 

أسوة بقطاع المصارف.
ثالثاً، في السياسة الاجتماعية

ــة لـــلـــفـــئـــات  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــب تـ ــ ــجـ ــ يـ
الأجــر  وتوفير  الضعيفة  الاجتماعية 

الاجتماعي عبر:
- إقرار نظام تقاعد وحماية اجتماعيّة 
لجميع اللبنانيين العاملين في لبنان، 
وذلك في غضون ستة أشهر، مع تأمين 

الإيرادات اللازمة لتغطية كلفته.
- إقرار نظام التغطية الصحيّة الشاملة 
لجميع اللبنانيين المقيمين في لبنان، 
وتــأمــن تمويله مــن المــوازنــة بـــدلًا من 
ــز الاســتــثــمــار 

ّ
الاشـــتـــراكـــات، مــمّــا يــحــف

وخلق فرص العمل النظامية ويخفف 
ت أنظمة 

ّ
الكلفة من خلال معالجة تشت

الضمان، وذلك قبل نهاية عام 2020.
- وضـــع ســيــاســة إســكــانــيــة تــقــوم على 
على  تقتصر  بالسكن ولا   

ّ
الــحــق مبدأ 

ك.
ّ
تشجيع التمل

 المودعون 
ّ

كيف سيسترد

أموالهم بالدولار ما دام المصرف 

المركزي لا يملك مطبعة دولار؟ 

أنجل بوليغان 

المكسيك

الرغم من  الفقر في بلدنا، وعلى  على 
أنه مقتبس من إعلان مماثل في دولة 
 أن فائدته أكبر في بلادنا، 

ّ
متطوّرة، إل

ــــذي يــنــتــظــرنــا في  لــكــونــه يــفــسّــر مـــا الـ
المستقبل القريب.

الــخــطــوة الــثــانــيــة المــرتــقــبــة هــي »قــصّ 
الأكـــبـــر  الــــــودائــــــع   )Haircut( ــر«  ــعــ شــ
بـــدءاً مــن مبلغ مُــحــدّد. وقــد يــأتــي ذلك 
بــأشــكــال عـــديـــدة؛ عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
تمتلك اليوم مليون دولار في حسابك، 
 أنك قد تستفيق غداً ومعك 500 ألف 

ّ
إل

دولار فقط. أو قد تستردّ المليون دولار 
بالكامل، لكن بعد 30 عاماً ومــن دون 
قـــد تــأخــذ قــصّــة الشعر  فـــائـــدة. أو  أي 

 آخر بنتيجة متعادلة. 
ً
شكلا

ــــون الــــذيــــن  ــــوظـ ــظـ ــ ــحـ ــ لــــكــــن مــــــن هــــــم المـ
سيربحون ورقة اللوتو العكسية؟

يمتلكون  مـــودعـــن   103 نــحــو  يــوجــد 
حــســابــات تــحــتــوي عــلــى أكــثــر مـــن 50 
ي 

ّ
مليون دولار، ويصل مجموعها الكل

إلـــى 12.5 مــلــيــار دولار. وأقـــل مــن %1 
من المودعين )أي 24 ألف مودع( لديهم 
دولار  مليون  من  أكثر  فيها  حسابات 
يصل مجموعها إلى 90 مليار دولار. 
وطبعاً، المليونير عادة يمتلك أكثر من 
ــدّر عــدد هــؤلاء  قــ

ُ
حــســاب واحـــد. لــذلــك أ

لــكــن  شــــخــــص.  آلاف  و8  آلاف   6 بــــن 
الــســؤال المــهــمّ هــنــا، هــل ســتــطــال قصّة 
الشعر المودعين الذين لديهم بين 100 
ألف دولار ومليون دولار؟ هذا يعتمد 
أمــوال  على »شغل الواسطة« وهــروب 
ــــن قـــبـــل وقــــــوع الــســاعــة  ــــودعـ كـــبـــار المـ

الصفر.
أمّــا المــودعــون الكرماء الــذيــن سيطلب 
مــنــهــم »الـــتـــبـــرّع« بـــــ50% مــن ودائــعــهــم 

ــة مكافحة 
ّ
الــضــريــبــي ومــواصــلــة خــط

المعلومات  قــواعــد  وتوحيد  التهريب، 
والبيانات بين وزارة المالية والضمان 
الاجتماعي، وإمكانيّة الولوج المتبادلة 

بينهما.
- تخفيض الحدّ الأدنــى من الخضوع 
ــلــــى الـــقـــيـــمـــة  ــة عــ ــبـ ــريـ ــلـــضـ الإلـــــــزامـــــــي لـ
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مياه  فــي  لبنان  حقوق  تحفظ  وطنية 
ــــوض  ــانــــي/ الـــــــوزانـــــــي، وحـ ــبــ الــــحــــاصــ
الــعــابــرة  الأردن والــخــزانــات الــجــوفــيــة 

للحدود مع فلسطين.
3. مراجعة السياسة المائية وتصويب 
نــظــرتــنــا إلــــى المـــيـــاه، حــتــى لا تخضع 
لمــنــطــق الــــســــوق، واعـــتـــمـــاد الــتــعــرفــات 
ــتــــعــــددة لاســـتـــخـــدامـــات المــــيــــاه بــمــا  المــ
ــع كـــونـــهـــا حـــقـــا لــلــجــمــيــع  يـــتـــنـــاســـب مــ
ويضمن التوازن بين كلفتها والحاجة 

إليها.
عـــن  ــلــــكــــشــــف  لــ دراســـــــــــــــات  إجـــــــــــــراء   .4
ــقــــات والـــــكـــــهـــــوف المــــــوجــــــودة  ــقــ ــتــــشــ الــ
وتطوير الاستفادة من المياه الجوفيّة 

في هذا الحوض.
ــلــــمــــوارد  لــ المـــــــتـــــــوازي  ــار  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ  .5
ــي مــنــطــقــة  ــ ــة فـ ــيــ الـــســـطـــحـــيـــة والــــجــــوفــ
ــع فــلــســطــن وفـــــي مــنــطــقــة  ــــدود مــ ــــحـ الـ
الحوض. وتنفيذ مشاريع تأمين مياه 
الــري والشفة مــن المــصــادر السطحية، 

وتــشــجــيــع حـــفـــر الآبـــــــار فــــي الـــحـــوض 
الأعلى.

المزارعين  من  لجنة مشتركة  إنشاء   .6
والـــبـــلـــديّـــات لــتــحــديــد نــســبــة الــحــاجــة 
مـــن المـــيـــاه ومــعــالــجــة مــشــكــلــة فــوضــى 

تقاسمها ومراقبة أوضاع النهر.
ا: على صعيد التنمية والخدمات

ً
ثالث

1. وضع خطة زراعية وإنمائية لمنطقة 
الحوض تتكامل مع مشروع الليطاني 
لــاســتــفــادة مــن مــيــاه الــنــهــر فــي إنــمــاء 
برامج  في  أولوية  وإعطائها  المنطقة، 

الاستثمار الوطني. مع التركيز على:
المــــــزروعــــــة مــن  ‌أ- زيـــــــــادة المــــســــاحــــات 
يمكن  هكتاراً   4250 إلــى  هكتار   1000
ــوراً، ثـــم إلــــى 23 ألــف  ــ اســتــصــاحــهــا فــ
ــا إلـــى  ــتـــصـــاحـــهـ هـــكـــتـــار يـــحـــتـــاج اسـ

بعض الوقت.
‌ب- تــأمــن مــيــاه الــشــفــة والاســـتـــخـــدام 
 عــن 80 ألــف مواطن 

ّ
المنزلي لمــا لا يــقــل

ــــط،  ــــوسـ ــتـ ــ ــيــــر والمـ ــقــــصــ عــــلــــى المــــــــــدى الــ
البعيد  المـــدى  ألــف مــواطــن على  و200 
ــــوض والـــقـــطـــاعـــات  ــحـ ــ ــي مـــنـــاطـــق الـ ــ فـ
الـــحـــدوديـــة الــتــي تــشــتــرك بــخــزانــاتــهــا 

الجوفية.
ــة لــلــتــنــمــيــة الــشــامــلــة  ــع خـــطـ ــ ‌ج- وضــ
ــــوض، لا تـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــحــ ــ لمـــنـــطـــقـــة الــ
ــاه، بــل  ــ ــيــ ــ ــن المــ ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ تـــعـــظـــيـــم الاسـ
تشمل تطوير الاتصالات والمواصلات 

والخدمات الأساسيّة.
2. الــعــمــل عــلــى تــمــكــن المــــزارعــــن من 
تــــطــــويــــر مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم وتـــصـــريـــفـــهـــا 
وتــســويــقــهــا، وإقـــامـــة مــحــطــة تــجــارب 
يمكن  التي  الأصــنــاف  علميّة لاختبار 
زراعتها وأصناف المبيدات التي تؤثر 
ــة الــنــبــاتــات  ــ ــات، زراعـ ــزروعــ بــبــعــض المــ
والعمل  المنتجات،  قيمة  لرفع  الطبيّة 
على التكامل في الإنــتــاج الــزراعــي مع 

سوريا.
وإصـــاح  صــيــانــة  عمليات  تكثيف   .3
المـــضـــخـــات الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لـــاهـــتـــراء 
كبرى  مشاريع  وتنفيذ  واســتــبــدالــهــا، 
ترفع استفادة لبنان من كامل حقوقه.

4. تــنــفــيــذ ســـــدّ إبـــــل الـــســـقـــي وتـــأمـــن 
ــــدود  ــاء سـ ــ ــنـ ــ ــل الـــــــــازم لــــــه، وبـ ــويـ ــمـ ــتـ الـ
صــغــيــرة )بـــــرك جــبــلــيّــة( لـــلـــري تضخ 
ــة  ــ ــيّ ــانــ ــكــ بـــــالـــــجـــــاذبـــــيّـــــة، ودراســـــــــــــــة إمــ
الاســـتـــفـــادة مـــن الــطــاقــة المـــتـــجـــددة في 

إدارة المياه.
5. حماية الأراضي الزراعية في منطقة 
الحوض من الزحف العمراني، ووضع 
ــازات الـــذي  ــيـ ــد لمــشــكــلــة تــفــتــيــت الـــحـ حـ
يــقــضــي عــلــى إمــكــانــيــة قــيــام اقــتــصــاد 

محلي يعتمد على الزراعات المروية. 
6. وضـــــع حـــلـــول لـــلـــتـــلـــوّث الــــــذي بـــدأ 
ــاه الــــنــــهــــر، ووضـــــــــع حــد  ــ ــيـ ــ يـــصـــيـــب مـ
ــدام الأســـــمـــــدة،  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لــــــإفــــــراط فـــــي اسـ
وتنفيذ حلول تؤمن المعالجة العلميّة 
لمــيــاه الــصــرف الصحي وتــكــريــر المياه 

الناتجة من معاصر الزيتون. 

نهر الحاصباني/ الوزاني حقو ق لبنان المهدورة

للبنان الحق في الحصول على حصته الكاملة في مياه نهر الحاصباني/ الوزاني، وهذا 

التنمية.  ومتطلبات  المنصف  الاستعمال  وقواعد  الدولية  الاتفاقيات  تؤكده  ما 

لبنان، تعاني فقراً مائياً، وتراجعاً في  بينها  ة، من 
ّ

 عربية عد
ً

النهر دولا  حوض 
ّ

يضم

تمويل  في  اً 
ّ

وشح ثاً 
ّ

وتلو راً 
ّ

وتصح الغذائي،  الأمن  في  ونقصاً  المزروعة،  المساحات 

قطاعات الإنتاج. يفرض هذا الواقع العمل على تثبيت حق لبنان السيادي والسياسي 

من  الاستفادة  وتطوير  الأردن،  لحوض  المائية  الموارد  في  والقانوني  والاقتصادي 

المناطق  لإنماء  الليطاني،  مشروع  مع  والتوازي  بالتكامل  الوزاني،  الحاصباني/  نهر 

دد طويلة.
ُ

اللبنانية التي عانت من وجود الاحتلال لم

والتوثيق،  للدراسات  الاستشاري  المركز  م 
ّ

نظ  ،2019 يوليو   / تموز  و25   24 في 

الحاجات  الوزاني:  الحاصباني/  »نهر  بعنوان:  مؤتمراً  الجنوبي،  لبنان  مياه  ومؤسسة 

والحقوق في ضوء متطلبات التنمية والاتفاقيات الدولية«، ناقش المشاركون فيه 

آنٍ واحد  الأبعاد، يستحضر في  د 
ّ

إطار متعد المطروحة في  الموضوعات والقضايا 

لات 
ّ

والتحو البيئة  ومشاكل  التنموي،  ر 
ّ

والتأخ الإسرائيلي،  العدو  مع  الصراع  قضايا 

ات العاجلة التي ينبغي اتخاذها،  قة بالإجراء
ّ
جيب عن أهم الأسئلة المتعل

ُ
المناخية. وأ

التي تفوق  الحوض،  المياه في منطقة  لبنان من  التركيز على مقاربة حاجات  مع 

ع تضاعفها في السنوات المقبلة
ّ

كثيراً حجم الاستفادة الحالية، والمتوق

ينبع نهر الحاصباني/ الوزاني من 
الأراضي اللبنانية ويخترق الحدود 
إلى فلسطين جنوباً، ويعدّ واحداً من 
رئــيــســيّــة لنهر الأردن،  أربــعــة روافــــد 
هـــي، بــالإضــافــة إلـــيـــه: نــهــر الــقــاضــي 
ــمّـــى نهر  فـــي شـــمـــال فــلــســطــن )المـــسـ
الدان(، ونهر بانياس ونهر اليرموك. 
وبعض  الــزرقــاء  نهر  انضمام  وبعد 
الــــروافــــد الــصــغــيــرة إلـــيـــه، كــــان نهر 
الأردن يدخل إلى البحر الميت بطاقة 
أكثر  يأتي  سنوياً،  م3  مليون   1317
من ثلاثة أرباعها من الدول العربية 

الـــثـــاث )77%(، فــيــمــا يــأتــي أقـــل من 
المحتلة،  فلسطين  مــن   )%23( ربعها 
ومع ذلك يستولي العدو على نصف 

موارد هذا النهر وروافده.
ويــجــري الــحــاصــبــانــي فــي الأراضــــي 
الوزاني  أمــا  كلم،   24 نحو  اللبنانيّة 
كـــلـــم، ملتقياً  فــيــجــري فــيــهــا نــحــو 5 
مـــع الــحــاصــبــانــي قــبــل الـــدخـــول إلــى 

فلسطين المحتلة.
الحاصباني/  ــقــدّر مساحة حــوض 

ُ
ت

الــوزانــي في لبنان بنحو 529 كلم2، 
وفق صور الأقمار الصناعيّة، لكنها 

تصل إلــى 698 كــلــم2 إجــمــالًا فــي كل 
الدول المحيطة، منها نحو 170 كلم2 
ـــقـــدّر كميات 

ُ
ت المــحــتــلــة.  فــي فلسطين 

ــاه فــــي الــــحــــوض كـــلـــه )ســطــحــيــا  ــيــ المــ
م3  ــيـــون  ــلـ مـ  476 بـــنـــحـــو  ــيــــا(  ــوفــ وجــ

سنوياً.
ــذا الــــحــــوض،  ــ ــلــــى هــ ــلـــج أعــ ــثـ يُـــغـــطـــي الـ
ــلـــى %32  ــه يــنــتــشــر عـ ــ ــبــــدو أنــ ــيـــث يــ حـ
لــذا  الــســنــة،  أيـــام  غالبية  مــن مساحته 
المياه.  من  كميات ضخمة  يسرّب  فإنه 
مـــن مــســاحــة  إلــــى أن %74  بـــالإضـــافـــة 
حـــــوض الـــحـــاصـــبـــانـــي هــــي كــارســتــيّــة 
قة، وهذا سبب التأثير في تسرّب 

ّ
متشق

المياه خصوصاً إلى فلسطين المحتلة.
التقديرات من داخــل فلسطين  ظهر 

ُ
ت

المــحــتــلــة أن مــتــوســط كــمــيــات المــيــاه 
ــي المــحــتــلــة من  ــ الــواصــلــة إلـــى الأراضـ
الحاصباني بلغ 123 مليون م3 بين 
تقديرات  )هناك  و2004   1969 عامي 
أخـــرى تشير إلـــى أنــهــا بــحــدود 138 
مليون م3(، بالإضافة إلى 114 مليون 
بانياس و241 مليون م3 من  م3 من 
سطحي  ق 

ّ
تدف منها   %17( القاضي 

 
ّ

و83% تدفق عبر الأحواض(. ولا يقل
مــجــمــوع الانــســيــابــات مــن الــخــزانــات 
الــجــوفــيــة المــشــتــركــة خــــارج الــحــوض 
والمتصلة بفلسطين عن 194.9 مليون 
م3 فــي أربــعــة قطاعات حــدوديــة كما 
ــــات الــهــيــدرولــوجــيــة،  ــــدراسـ ــت الـ

ّ
بــيــن

التي تنساب  المتساقطات   عن 
ً
فضلا

نهر  لتغذي  فلسطين  إلــى  لبنان  مــن 
الـــقـــاضـــي بـــعـــشـــرات مـــايـــن الأمـــتـــار 

المكعبة من المياه سنوياً.
حوض الحاصباني مهم جداً للبنان، 
لا سيما أنه يشمل محافظتين وثلاثة 
يقيم فيها نحو  بلدة،  أقضية وستين 
تــرتــفــع  أن  ــتـــوقـــع  نـــســـمـــة، ويـ ألـــــف   80
ألــف  إلـــى 200  المستقبل  فــي  أعـــدادهـــم 
نــســمــة إذا مـــا ازدهــــــرت المــنــطــقــة. وقــد 

أن  للمؤتمر  المــقــدمــة  الـــدراســـات  ت 
ّ
بين

ــــي الــصــالــحــة لــلــزراعــة  مــســاحــة الأراضـ
في منطقة الحوض هي نحو 22 ألف 
ــــود حـــاجـــة إلــى  هــكــتــار، مـــا يــعــنــي وجـ
أكــثــر مـــن 150 مــلــيــون م3 ســنــويــا من 

مياه الري. 

أحواض القاضي (الدان) وبانياس والحاصباني داخل الأراضي

اللبنانية وتحت مزارع شبعا

حوض الحاصباني

فلسطين المحتلة

لبنان

حوض الدان

حوض بانياس

حاصبيا

المطلة

الغجر مزارع

شبعا

الجولان المحتل

تبلغ مساحة الأراضي الصالحة 

للزراعة في حوض الحاصياني نحو 

22 ألف هكتار، وتحتاج إلى أكثر 

من 150 مليون م3 سنوياً

من مياه الري

حوضا الليطاني 

والحصباني

الخطة الشاملة لترتيب الأراضي 

ف منطقة الحاصباني 
ّ
تصن

ومحيطها كمناطق زراعية

 29.2
ة الفرد العربي

ّ
م3 حص

من المياه سنوياً

بالمقارنة مع معدل 

عالمي بنحو 590 م3

ة الفرد في لبنان 
ّ

تبلغ حص

76.6 م3 في مقابل 7.6 

م3 في الأردن و8.1 م3 

في فلسطين

بنيات  التذكير  دون  من  المنطقة  في  المياه  مناقشة قضايا  تكتمل  لا 
أكثر من قرن للاستيلاء على  طت قبل 

ّ
التي خط الصهيونيّة  الحركة 

مصادر المياه وأحواض الأنهار، في فلسطين والدول المجاورة، تمهيداً 
المستوطنين،  من  ممكن  عدد  أكبر  تعيل  أن  تستطيع  دولة  لإقامة 
فشملت أطماعها حوض الليطاني، ومياه جبل الشيخ وغيرهما، وقد 
نها عدوان حزيران/ يونيو 1967 من احتلال الجولان والاستيلاء 

ّ
مك

على مياهه، وسيطرت على مياه الضفة الغربية السطحية والجوفية. 
بالنسبة  التصرّف  من  بها  المحيطة  الدول  »إسرائيل«  منعت  وبهذا 
العظمى من مياهها، ولولا دحر الاحتلال عن جنوب لبنان لوضعت 

يدها أيضاً على مصادر المياه فيه.

قة بما يأتي:
ّ
تفيد الدراسات الجيولوجية الموث

• عدم وجود تداخل بين المناطق الشرقيّة والغربيّة الفاصلة بين حوضي 
الليطاني والحاصباني، لوجود طبقة كاتمة مانعة، في باطن الأرض وعلى 

السطح، تجعلهما حوضين منفصلين لا يلتقيان. 
• تسمح الطبقات الجوراسيّة المتشققة، التي تغطي ما بين 50% و%74 
نحو  المياه  من  كبيرة  كميات  بتسرّب  الحاصباني،  حوض  مساحة  من 
يوماً بحصته من  لبنان  يطالب  لم  ذلك،  المحتل. ومع  الفلسطيني  الداخل 
ية لنهر القاضي، ولا من الثلج الذي يملأ هذه الأحواض. 

ّ
المياه الجوفية المغذ

في المقابل، لم يتورع العدو الإسرائيلي عن سحب كميات هائلة من المياه 
من  م3 سنوياً  مليون  بنحو 500  تقدر  التي  طبريا،  بحيرة  إلى  العربيّة 
المياه النظيفة، مقارنة بمصادر المياه الأخرى التي يستفيد منها وتتسم 

بالملوحة العالية.
الجيولوجيون  بذلها  التي  الجهود  إلى  المقارنة،  على سبيل  المؤتمر،  لفت 
السوريون، الذين أدّوا دوراً مهماً في دراسة الجزء الغربي من حوض جبل 
الشيخ وتحديد الصورة المائيّة للمنطقة، ما سمح للدولة السورية بإقامة 

سلسلة سدود في مناطق القنيطرة المحرّرة.

الأطماع الإسرائيلية

حوضا الليطاني والحاصباني غير متصلين

لماذا حوض الحاصباني 

اً للبنان؟
ّ

مهم جد

نصيب غير عادل من المياه

ي عن المقاربات الحذرة 
ّ
التخل

أكّــــد المـــشـــاركـــون فـــي المــؤتــمــر أهــمــيّــة 
ــر 

ّ
تنفيذ المــشــاريــع المــائــيّــة الــتــي تــوف

الاســــتــــفــــادة الـــتـــدريـــجـــيّـــة مــــن كــافــة 
بالقانون،  للبنان  المكفولة  الكميات 
وهــــي كــمــيــات أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن تلك 
ــــت الـــحـــالـــي،  ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــة فـ ــتـــخـــدمـ المـــسـ
ـــواكَـــب 

ُ
وشــــــــدّدوا عــلــى ضــــــرورة أن ت

الأعمال في المنطقة بخطة اقتصاديّة 
مــن كل  إنمائيّة تستفيد   - زراعــيّــة   -
من  المنطقة  فــي  الطبيعيّة  المــقــوّمــات 
جهة، وتأخذ بالاعتبار كل التحديات 
وغياب  التلوث  سيما  ولا  المحيطة، 
ي 

ّ
 عن التخل

ً
تصنيف الأراضي. فضلا

عن المقاربات الحذرة والمتردّدة، التي 
المبادرة  على  العربية  القدرة  صت 

ّ
قل

النزاعية  القضايا  والفعل في معظم 
أمام  الــعــدو، وفسحت في المجال  مع 

انتهاكاته المتمادية.
واقترح المشاركون التوصيات الآتية:

لـــبـــنـــان  حــــصّــــة  ــيـــد  صـــعـ عــــلــــى  أولًا: 
وحقوقه في مياه الحوض

1. الانطلاق من الحاجات التي تقرّها 

ومن  و199،  و1926   1920 اتــفــاقــيــات 
الحوض  تغذية  فــي  لبنان  مساهمة 
بالمياه الجوفية والسطحية، لتحديد 
هـــذه الــحــصــة. وهــــذا يقتضي الأخــذ 

بالأمور الآتية:
أ. الــحــقــوق الإضـــافـــيـــة المــتــرتــبــة على 
وجـــــود خـــــزان جـــوفـــي مــشــتــرك عــابــر 
ي 

ّ
للحدود اللبنانية الفلسطينية يغذ

نـــهـــر الـــقـــاضـــي فــــي شــــمــــال فــلــســطــن 
المحتلة.

ب. حاجات لبنان التي حالت ظروف 
ما  تلبيتها،  دون  الــطــويــل  الاحـــتـــال 
مستويات  فــي  تراكمياً  نقصاً  ســبّــب 
الــتــنــمــيــة. وفــــق مــنــظــمــة الـــفـــاو، تــقــدّر 
ــــراض  حــــاجــــات لـــبـــنـــان مــــن المــــيــــاه لأغـ
 عــن 48 - 60 مليون 

ّ
الـــري، بما لا يقل

الــــحــــوض.  فـــــي مـــنـــطـــقـــة  م3 ســــنــــويــــا 
وتـــصـــل الــكــمــيــة إلــــى 150 مــلــيــون م3 
لتأمين احتياجات مخططات التنمية 

الزراعية الشاملة في المنطق.
والكيول  اللازمة  الدراسات  إنجاز  ج. 
التي  المــيــاه  كــمــيــات  الــدائــمــة لتحديد 
تنساب من لبنان إلى فلسطين، على 
أن يــتــرافــق ذلـــك مــع دراســــة التشكيل 
راشيا  في شرق  وتطوّره  الجوراسي 

ولا سيّما في المناطق المنخفضة.
تــثــبــيــت  فــــي  يُـــــراعـــــى  أن  2. ضــــــــرورة 
أمـــور أساسية،  المــائــيــة  لبنان  حــقــوق 

من بينها:
المائية  لبنان  إخــضــاع حقوق  عــدم  ‌أ- 
لــلــمــســاومــة أو الــتــفــاوض مــع الــعــدو، 
والذهاب حتى النهاية في استرجاع 

الحقوق المهدورة.
‌ب- إطــاق حملة دولية حــول العدالة 
انتهاكات  على  الضوء  ط 

ّ
تسل المائية 

الــــــعــــــدو لــــحــــقــــوق الــــــــــــدول المـــحـــيـــطـــة 
بفلسطين. 

‌ج- التواصل مع الدول العربية الواقعة 
في نطاق حوض نهر الأردن وروافده، 
الاستفادة  تنظيم  سُبل  على  للاتفاق 
مـــن مـــيـــاه الـــحـــوض وتــعــظــيــمــهــا على 

نحو عادل ومتكامل.

ثانياً: على صعيد السياسات العامة 
وطـــنـــيـــة  ــــة  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ وضـــــــــع   .1
لــلــمــيــاه تــقــوم عــلــى الاســتــفــادة مــن كل 
بما  لبنان،  فــي  المتاحة  المائية  المـــوارد 
دون  ومــن  الدولية  الإتفاقيات  تتيحه 

التفاوض مع العدو.
2. تشكيل لجنة عُليا لرسم سياسات 

طات توزيع نهر الأردن 
ّ
لم تعط مخط

وروافــده لبنان أدنــى حقوقه، ومنها 
»مــشــروع كــوتــون« الـــذي خــصّــص له 
35 مــلــيــون م3 فــقــط فـــي مــقــابــل 132 
مليون م3 لسوريا، و 720 مليون م3 
لفلسطين  م3  مــلــيــون  و394  ــــأردن،  لـ
ــــون عــلــى  ــاركـ ــ ــــشـ ــــق المـ ــفـ ــ ــة. واتـ ــلـ ــتـ ــحـ المـ
ــقـــدار  ــــورة ومـ ــذكـ ــ أن حـــصـــة لـــبـــنـــان المـ
 

ّ
اســـتـــفـــادتـــه مـــن مـــيـــاه الـــحـــوض تــقــل

العادل، خصوصاً  كثيراً عن نصيبه 
الجوفية  المــيــاه  بالاعتبار  أخــذنــا  إذا 
وكــمّــيــات الــثــلــج والمــتــســاقــطــات التي 
ــي لــلــحــوض  ــ ــائـ ــ ــزون المـ ــ ــخــ ــ ي المــ

ّ
ــذ ــ ــغـ ــ تـ

ومياهه السطحية. 
ز هــــذا الــــــرأي وجـــــود اتــفــاقــيــات 

ّ
يـــعـــز

ــاه بــــن لــبــنــان  ــيــ حـــاكـــمـــة لـــتـــقـــاســـم المــ
وفلسطين، من بينها:

الفرنسيّة   - البريطانيّة  الاتفاقيّة  ‌أ- 
مـــادتـــهـــا  ــنــــصّ  تــ ــتــــي  الــ  ،1920 ــام  ــعــ لــ
الــثــامــنــة عــلــى الآتــــــي: »ســـيـــقـــوم معاً 

خــــبــــراء تــعــيّــنــهــم كــــل مــــن الإدارتــــــــن 
الـــســـوريـــة والــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي مهلة 
ســـتـــة أشــــهــــر تـــلـــي تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق 
ــة اســــتــــخــــدام مــيــاه  ــ ــــدراسـ الــــحــــالــــي، بـ
الأردن الأعلى واليرموك لغايات الري 
وإنـــتـــاج الــطــاقــة الــهــيــدروكــهــربــائــيــة، 
بــعــد ســـدّ حــاجــات الأراضــــي الــواقــعــة 

تحت الانتداب الفرنسي«.
 ،1922/2/3 بتاريخ  الاتفاقيّة  عت 

ّ
وق

ودِع الاتفاق الفرنسي – البريطاني 
ُ
وأ

المذكور آنفاً، في عصبة الأمم كوثيقة 
بــتــاريــخ 1924/2/6،  رســمــيــة دولــيــة، 

ت يومها تحت الرقم 565.
َ
ل وسُجِّ

لـــعـــام  الـــــجـــــوار  ــن  ــســ ــيّــــة حُــ ‌ب- إتــــفــــاقــ
1926 الــخــاصّــة بــالــحــدود بــن لبنان 
وفــلــســطــن، وتـــنـــصّ فـــي المــــــادة 3/2 
عـــلـــى الآتـــــــــي: »تـــبـــقـــى مـــكـــتـــســـبـــة فــي 
الـــظـــروف الــحــالــيــة كــل الــحــقــوق التي 
كرّستها النصوص والأعراف المحلية 
لاســتــعــمــال مــيــاه الأنـــهـــار والــقــنــوات 

والــبــحــيــرات لـــلـــريّ وتـــزويـــد الــســكــان 
المفعول حقوق  وتبقى سارية  بالماء، 

القرى على ممتلكاتها القروية«.
لـــعـــام 1997،  نـــيـــويـــورك  إتــفــاقــيّــة  ‌ج- 
تتضمّن  احتياطيّة  إتفاقيّة  هي  بما 
أعــرافــا فــي هــذا المــجــال، والــتــي انضمّ 
كلبنان  الــعــربــيّــة  الـــدول  بعض  إليها 
الأردن  أمـــــــا  وســـــــوريـــــــا.  وفـــلـــســـطـــن 
فلم  حدة، 

ّ
المت والولايات  و»إسرائيل« 

تــنــضــم إلــيــهــا، إلا أن مــضــمــون هــذه 
الاتــفــاقــيــة، بــمــا هــو تقنين لــأعــراف، 
يُلزم جميع الدول، سواء وافقت على 

الاتفاقية أو لم توافق.
إذا كانت بعض بنود هذه الاتفاقيات 
غــيــر قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق حــالــيــا بسبب 
يبقى  مــا  فــإن  الصهيوني،  الاحــتــال 
الـــحـــق  ــان  ــنـ ــبـ ــلـ لـ ــا، أن  ــواهــ ــتــ ــحــ مـــــن مــ
بــالاســتــفــادة مــن مــيــاه الحاصباني/ 
ــا يـــحـــتـــاج، عــلــى أن  ــي بـــقـــدر مـ ــوزانــ الــ
إلــــــى الأرض  ــاقــــي يـــســـيـــل  ــبــ الــ يــــتــــرك 

ــا يــحــتــاجــه لــبــنــان  الــفــلــســطــيــنــيّــة. ومــ
كــــان يستخدمه  مـــا  يــقــتــصــر عــلــى  لا 
عام 1920، بل ما يمكن أن يلزمه في 
ــواء فـــي مـــجـــال الــخــدمــة  ــ ــــت، سـ أي وقـ
ــة على  ــويّـ المــنــزلــيــة الــتــي تــعــطــى الأولـ
لـــكـــونـــهـــا مــن  آخـــــــــر،  اســـــتـــــخـــــدام  أي 
حـــقـــوق الإنــــســــان الأســـاســـيـــة، أو في 
المجالات الصناعية ومجال الريّ لكل 
القابلة  أو  للزراعة  الصالحة  الأرض 
للاستصلاح في حوض النهر. ذلك أن 
العدو استخدم كل ما أمكنه من المياه 
لــــريّ أراضٍ خـــارج  بــواســطــة قـــنـــوات 
الأردن على مسافة 200  نهر  حــوض 
كــلــم مـــن نــقــطــة تــحــويــلــهــا، مستولياً 

على حصص الدول الأخرى بالقوة.
ومـــــا يــنــطــبــق عـــلـــى المــــيــــاه الـــجـــاريـــة 
بمعنى  الجوفيّة،  المياه  على  ينطبق 
مــيــاه يمتد تحت أرض  ان 

ّ
أيّ خـــز أن 

الـــدولـــة يــمــنــحــهــا حــصــة فـــي مــيــاهــه، 
ــا يــعــطــي لـــبـــنـــان حـــصـــة فــــي المـــيـــاه  مــ

الــجــوفــيّــة الــتــي تــغــذي نــهــر الــقــاضــي 
فــي فلسطين وبــانــيــاس فــي ســوريــا، 
نظراً لكون هذه المياه الجوفيّة تمتد 
 الــعــدو 

ّ
ــثــــاث. ومــــع أن بـــن الــــــدول الــ

أنــه لا يوافق  أولًا،  يتذرّع بمسألتين: 
عــلــى الاتــفــاقــيــتــن المــذكــورتــن أعـــاه، 
فائض  استخدم  من  أول  أنــه  وثانياً، 
ــــذي كــــان يـــجـــري إلــــى الــبــحــر  المـــيـــاه الـ
المـــيـــت. إلا أن الـــــرأي الــقــانــونــي الـــذي 
اه يدحض هاتين 

ّ
ناقشه المؤتمر وتبن

ــلـــى حـــقـــوق  ــتــــن، ويـــــشـــــدّد عـ ــعــ ــذريــ الــ
العدو  يستطيع  لا  إذ  الكاملة،  لبنان 
التنكّر للاتفاقيات، لأن الأمر محكوم 
بمبدأ توالي الدول الذي يُلزم الدولة 
القديمة.  الــدولــة  بموجبات  الجديدة 
ــد حقوقاً 

ّ
كــذلــك إن الاغــتــصــاب لا يُــول

ــاه، الــتــي  ــيـ لــلــمــغــتــصــب، فــيــبــقــى أن المـ
استخدمها مــن دون وجــه حــق، ملك 
مشترك لــدول الحوض، وللجميع أن 

يستفيد منها.
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

الاقتصادية  كينز  ثــورة  أعمدة  أهــمّ  من 
كان تخليص علم الاقتصاد من المفهوم 
المتوازنة،  بالمالية  عُــرف  لما  الكلاسيكي 
التي تقول، بشكل أو بآخر، أن عجوزات 
الــخــزيــنــة ســيّــئــة بــحــدّ ذاتـــهـــا، وبــالــتــالــي 
ــى 

ّ
يــكــمــن دور الـــدولـــة فـــي الابــتــعــاد عـــن أي عــجــز حــت

في خضمّ الأزمـــات أو الــركــود الاقــتــصــادي. في إطار 
رأينا،  كما  إلــيــه،  أدّت  التي  والأخــطــاء  وودز«  »بريتون 
كان لهذا الفكر الكلاسيكي دور سيّئ خلال الكساد 
حدة إلى ألمانيا، حيث تمسّكت 

ّ
العظيم، من الولايات المت

الحكومات بالتشدّد المالي، وهو ما زاد من عمق الأزمة. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول كينز إن دور مــالــيــة الــدولــة 
أساسي في الحفاظ على الطلب العام، وبالتالي يُمكن 
للدولة خلال الأزمــات، وبشكل عــام، - لأن الرأسمالية 
ممّا  أكثر  نفق 

ُ
ت أن   - عــامّ  دائماً في حالة نقص طلب 

تجبي، وبالتالي لا شرّ مُطلق في العجوزات، بل على 
الــعــكــس، إنــهــا ضـــروريـــة وأســاســيــة فــي تنظيم عمل 

الرأسمالية.
اليوم، يأخذ هذا الموضوع حيوية جديدة بعد أن دخلت 
الرأسمالية المتقدّمة في حالة يسمّيها البعض »الركود 
النقدية،  السياسة  قــدرة   عــدم 

ّ
الأمـــد«، في ظــل الطويل 

 لهذا الركود. 
ّ

أي المصارف المركزية، على إيجاد حل
»صندوق  اقتصاديي  رئيس  بلانشارد،  أوليفيير 
ــــذي كـــانـــت لـــه مــواقــف  ــــي« الـــســـابـــق، الـ ــدول ــ الــنــقــد ال
يسمّيها  حملة  الآن  يقود  ف، 

ّ
التقش من  ليبرالية 

يْن العام«. يقول بلانشارد  البعض »عدم أهمّية الدَّ
الخوف من  ية، يصبح 

ّ
المتدن الفوائد   

ّ
إنه في ظل

أو مرفوض. وهنا  أمراً غير واقعي  العام  يْن  الدَّ
المتدنية  الفوائد  بلانشارد:  طرح  أســاس  يكمن 
يْن العام على الرغم  التي لا تؤدّي إلى تراكم الدَّ
من العجوزات. ففي حال كان النموّ الاقتصادي 
أوّلية غير   عجوزات 

ّ
أعلى من الفائدة، وفي ظل

 
ً
يْن العام إلى الناتج ينخفض بدلا عالية، فإن الدَّ

مــن أن يــرتــفــع، والــعــكــس صــحــيــح، أي فــي حــال 
والنموّ  عالية  والفوائد  الأوّلــيــة  العجوزات  كانت 
يْـــن الـــعـــام إلـــى الــنــاتــج يــرتــفــع.  مــتــدنــيــا فـــإن الـــدَّ
حدة 

ّ
 من أوروبا والولايات المت

ّ
حالياً، تتبع كل

ــانـــون بـــانـــشـــارد«، إذ أصــبــحــت الــفــائــدة  »قـ
متدنية،  فقط  لا  الــيــورو سلبية،  منطقة  في 
حدة تسير 

ّ
المت الولايات  أن  البعض  ويعتقد 

بــالــتــالــي، أنه  الــطــريــق نفسه. مــا يعني  فــي 
ــف وإطــــاق 

ّ
ــص مـــن الــتــقــش

ّ
يــجــب الــتــخــل

ممّا  والاستفادة  كينزياً  الحكومة  عجلة 
»الغذاء  فارمر  روجــر  الاقتصادي  سماه 
ية، 

ّ
متدن الــفــائــدة  تــكــون  المــجّــانــي« عندما 

 عـــجـــز الــســيــاســة 
ّ

ــل ــ وخـــصـــوصـــا فــــي ظـ
قة 

ّ
المعل تــقــول  الإطـــار،  هــذا  وفــي  النقدية. 

هناك  »أن  ديمترييفا  كاتيا  بلومبرغ  في 
ــل بــــأن الــســيــاســة الــنــقــديــة 

ّ
تــوافــقــا يــتــشــك

الحكومات  وأن  فعاليتها،  من  الكثير  فقدت 
بحاجة للجوء إلى الإنفاق من الموازنة من أجل 

رة«.
ّ
إنقاذ الاقتصادات المتعث

 ذلــك، يبرز أمــر آخــر مرتبط 
ّ

بالإضافة إلــى كــل
وهو  الاقتصادي،  والنموّ  الفائدة  بين  بالعلاقة 
الاقتصاد  على  فقط  ليس  الــعــاقــة،  هــذه  تأثير 
ي، بل على التوزيع بين الطبقات الاجتماعية. 

ّ
الكل

وكما أصبح معروفاً، طرح توماس بيكيتي هذا 
والتي  الرأسمالية،  فــي  أساسية  كعلاقة  الأمـــر 
أعلى  )وهــو  الرأسمال  العائد على  بكون  تكمن 
النموّ،  أعلى من  لبلانشارد(  الآمنة  الفائدة  من 

يؤدّي إلى تراكم الدخل والثروة لدى الرأسمال 
على حساب الطبقات الأخرى. من هنا، فإن 
مــقــولــة كــيــنــز  فــي »الــقــتــل الــرحــيــم للريعي« 
ي الفائدة إلى الصفر في الرأسمالية 

ّ
عبر تدن

الثلاثي  عليه  نطلق  أن  يمكن  مــا  إلــى  يـــؤدي 

الذهبي: تحرير الاقتصاد الإنتاجي من قيود الفائدة، 
إطلاق الحرّية للسياسة المالية للدولة، ورفع يد الريعي 

عن الدخل والثروة. 

ماذا عن لبنان؟ 

يبدو واضحاً أن هذه الثلاثية الذهبية معكوسة تماماً في 
ى 

ّ
لبنان، فمنذ عام 2011 ترتفع معدّلات الفائدة فيما يتدن

مــعــدّل 9.15% بين  مــن  النموّ  انخفض  إذ  بــاطــراد.  النمو 
عامي 2007 و2010، إلى معدّل 1.5% بين عامي 2011 
و2018. وبالتالي، استمرّ لبنان على نسبة الدّيْن العام إلى 

ي المرتفعة، والتي تعدّ الثالثة في العالم.
ّ
الناتج المحل

 من الثلاثية الذهبية، لدينا ما يمكن أن نسمّيه الثلاثية 
ً
بدلا

الصدئة: تكبيل الاقتصاد الإنتاجي بقيود الفائدة، تكبيل 
الدخل  الــريــعــي على  يــد  الــدولــة، ووضـــع  المــالــيــة  السياسة 
لة، 

ّ
والـــثـــروة. وفـــي الــوقــت نــفــســه، الــســيــاســة الــنــقــديــة معط

ي الفائدة كما في الدول المتقدّمة، بل 
ّ
لكن ليس بسبب تدن

الصرف  الحفاظ على سعر  أحــاديــة هدفها وهــو  بسبب 
ــرات في 

ّ
المــدخ الظروف. تضع المصارف   

ّ
لبنان، في مواجهة كل لــدى مصرف  اللبنانية وفــي ودائــع  يْــن  الــدَّ سندات 

وهــو ما أدّى إلــى شــحّ القروض وشــحّ الــدولار الأميركي. 
الدفاع  اليوم سياسة  الذي تأخذه  وهذا الشحّ هو الشكل 
ــة الــركــوديــة  عــن الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. إذاً فــي مــواجــهــة الأزمــ

ياً.
ّ
زمنة، تقف الدولة اللبنانية عاجزة كل

ُ
الم

ج لبنان للصندوق؟
َ
لكن لماذا لم يحت

من المعروف أن علاقة »صندوق النقد الدولي« كانت فاترة 
إلى حدّ كبير، إن لم تكن متوترة، مع أكثرية الحكومات 
لت الحريرية 

ّ
اللبنانية المتعاقبة منذ عام 1992. لطالما شك

نوعاً من »القومية الاقتصادية«، متشبّهة بالاقتصاديات 
الريعية في الخليج. وبشكل عام، كانت ترى أن لبنان لن 
يكون أبداً بحاجة إلى الصندوق، لأن ما يمكن أن يعطيه 
قات 

ّ
 من التدف

ً
صندوق النقد من سيولة مؤمّن أصلا

المصارف والأصــول، ومن  الخارجية نحو  المالية 
قات العاملين اللبنانيين في الخارج، وأخيراً 

ّ
تدف

الــدول الصديقة خــال الأزمــات  قات 
ّ
من تدف

كــمــا فـــي بـــاريـــس 2 و3. وبــالــتــالــي، لـــم تــرَ 
الأرســتــقــراطــيــة المــالــيــة، الــتــي نــمــت خــال 
هذه الفترة، في صندوق النقد ووصفاته 
ــروري  ــــضــ ال ــج  ــزعــ المــ  

ّ
إل وأطــــروحــــاتــــه 

لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى عــــاقــــة الــــحــــدّ الأدنـــــى 
الصندوق  انتقادات  فإن  بالتالي،  معه. 
للإنفاق الحكومي والعجوزات المزمنة، 
واعـــتـــبـــار ســعــر الـــصـــرف فــائــقــا في 
بعض  فـــي   )overvalued( قــيــمــتــه 
ــلـــى آذان  ــع عـ ــقـ ــان يـ ــ الــــفــــتــــرات، كــ

صمّاء. 

ما الذي كان يجب أن 

يقوله الصندوق؟

ــذ الــــصــــنــــدوق فــي  ــأخــ ــــن أن يــ  مـ
ً
بـــــــدلا

الاعتبار أسباب هذا الفتور، تعاطى مع 
الظواهر التي تعتبر »روتينية« من دون 

يْــن والــعــجــوزات  لــلــدَّ أن يغوص فــي الاقــتــصــاد السياسي 
 من 

ً
وبــدلا اللبناني.  الريعي  النموذج  تعدّ جــزءاً من  التي 

اليوم إلى رفع  الربط بين الأزمــة والثلاثية الصدئة، يدعو 
الــنــمــوّ يلحق  بــذلــك سيجعل  أنــه  الــفــائــدة. وإذا كــان يظن 

بالفائدة، فهو بالتأكيد يعلم أنه واهم.
بالإضافة إلى ذلك، لم يُعِر الصندوق أي اهتمام لتأثير ذلك 
 رأي، أو تحليل، 

ً
على توزّع الدخل والثروة. فإذا أخذنا مثلا

المؤسّسة الشقيقة له في »بريتون وودز« أي البنك الدولي، 
نجد أن البنك في تقريره لعام 2016، احتسب أن العائد 
العام بعد  يْن  الدَّ حتسب بالفائدة على 

ُ
الرأسمال )الم على 

الضريبة(، كان أعلى من النموّ بين عامي 1993 و2013 
ديناميكية  ر 

ّ
تــجــذ ــد 

ّ
يــؤك مــا  وهــو  2.5% سنوياً،  بمعدّل 

بيكيتي في الاقتصاد اللبناني )التي تزداد الآن!( و»تؤدي 
إلى عدم مساواة في الدخل كبيرة ومستمرّة، إذ أن النموّ 
المدى  الحقيقية على  الأجــور  لنموّ  الأقصى  الحدّ  ل 

ّ
يشك

الطويل« كما يرد في التقرير. 
الــدولــي أن يتناول  النقد  من هنا، كــان الأجــدر بصندوق 
ــنــمــوذج الــلــبــنــانــي،  ــاواة فــي لــبــنــان مــن زاويــــة ال ــدم المـــسـ عـ
كما فعل في تقريره الأخير حول ألمانيا )انظر 3(. فإذا 
أردنــــا أن نــقــيّــم مــحــاكــاة لمــا كـــان يــمــكــن أن يكتبه حــول 
الخارجية  والــحــســابــات  اللبناني  الاقــتــصــادي  الــنــمــوذج 
وعلاقتها بعدم المساواة بمنهجية تقرير ألمانيا نفسها، 
عام  منذ  المستمرّة  الخزينة  إن عجوزات  كالتالي:  لكانت 
الفائدة بشكل كبير،  ارتــفــاع  إلــى  أدّت  ــى الآن، 

ّ
1993وحــت

والرأسمال  المــصــارف  فــي  السندات  ــز حملة 
ّ
تــرك أن  كما 

إلى  ــا  أدّيـ اللبنانية  المــصــارف  الــودائــع فــي  ــز 
ّ
الكبير وتــرك

ــة، وبــالــتــالــي إلـــى زيـــادة 
ّ
ــاح الــريــعــيــة لـــدى الــقــل ارتــفــاع الأربــ

عــدم المــســاواة في الدخل والــثــروة. كما أن ارتفاع الفائدة 
كان أيضاً مدفوعاً بسياسة الحفاظ على سعر الصرف 
تجذبها  التي  الخارج  من  الرساميل  ق 

ّ
تدف على  عتمدة 

ُ
الم

الفائدة العالية. كما أن العجوزات والارتفاع الحقيقي في 
سعر الصرف أدّيا إلى ارتفاع الاستهلاك العام والخاص 
وازدياد الواردات مع تراجع في تنافسية السلع اللبنانية، 
زمن في الحساب الجاري الخارجي 

ُ
وأوجدا هذا العجز الم

اللبناني. كما أن تجميد الأجور لفترة طويلة والاحتكارات 
المساواة.  إلى تزايد عدم  أيضاً  أدّيــا  في قطاع الاستيراد 
 ذلك، فإن انخفاض الصادرات وارتفاع 

ّ
وبالإضافة إلى كل

والدخل  الــثــروة  ــز 
ّ
تــرك نتيجة  الاستثمار  الادّخــــار وعــدم 

)بالتأكيد هذا التأثير أكبر منه في لبنان من ألمانيا( أدّيا 
إلى تحول الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد ركودي مُزمن. 
ز الثروة والدخل، لو أن تزايد 

ّ
أخيراً، كان يمكن تجاهل ترك

يظن  كما  أدّى،  الرأسمالية  الطبقة  لــدى  والــريــوع  الأربـــاح 
البعض، إلى استثمارات وارتفاع الصادرات وبالتالي إلى 

النموّ الذي يمكن أن يُغطي على عدم المساواة.
طبعاً، كان يمكن للصندوق أيضاً أن يتحدّث عن الحاجة 
إلى نظام ضريبي جديد يعكس عدم المساواة وتصحيح 
ألمانيا،  تقرير  روحية  ومــن  أخيراً،  الاقتصادي.  النموذج 
على الصندوق أن يطلب من المصرف المركزي أن يصدر، 
حدة، »الحسابات 

ّ
كما الاحتياطي الفدرالي في الولايات المت

الاقتصاد  فــي  الــثــروة  تـــوزّع  إلــى  الــتــي تشير  التوزيعية« 
اللبناني. 

في كتابه »الجمهورية الفانية« يقول إدوارد واتس إن عدم 
المساواة، وعدم فعل أي شيء تجاهها، هي التي أسقطت 
تــزال عدم  ألفي سنة، لا  النهاية. بعد أكثر من  رومــا في 
المساواة تهدّد الدول، وإذا كانت اليوم مهمّة في ألمانيا، فهي 
أكثر أهمّية بكثير في لبنان. كما أن ارتباطها بالنموذح 
ذلك  عــن  أهــمّــيــة  تقل  لا  الخارجية  والــحــســابــات  اللبناني 
الارتباط في ألمانيا. في هذا الإطار كان يمكن لاقتصاديي 
صندوق النقد الدولي أن يطرحوها، إن لم يكن لأسباب 
ق بالسياسات، على الأقل لفضول فكري. وبذلك 

ّ
تتعل

كانوا أسدوا لبنان وطبقاته الوسطى والعاملة منفعة 
ف 

ّ
فـــي مــعــركــتــهــم مـــع نــظــام اقــتــصــادي متخل

 جعل من كينز ريعياً وحتى طائفياً. 
ّ

ومُنحل
يْن العام في لبنان لم  فالإنفاق الحكومي والدَّ
يكونا، وفق ما قدّمه كينز بالأمس ولا وفق 
مــا يــقــولــه بــانــشــارد وفــارمــر وغيرهما 
التحاصص  اليوم، بل للحفاظ على نظام 
الطائفي ومصالح الرأسمال الريعي. طبعاً، 
أكثر  قبل  الحقيقي  كينز  استشرف  وكما 
من ثمانين عاماً، كل هذا أتى 
عــلــى حـــســـاب الاقــتــصــاد 

والنموّ والتطوّر والتقدّم.
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كينز ريعياً

السياسة النقدية في لبنان 

ي 
ّ
لة، ليس بسبب تدن

ّ
معط

الفائدة كما في الدول 

مة، بل بسبب أحادية 
ّ

المتقد

هدفها وهو الحفاظ

على سعر الصرف في

 الظروف
ّ

مواجهة كل

»إن إعفاء أصول الشركات المملوكة من الأسر 

في ألمانيا من نظام الضريبة على الإرث وعلى 

اً في تعميق عدم 
ّ

الهدايا... يلعب دوراً مهم

المساواة في الثروة، وبالتالي عدم المساواة 

في الفرص عبر الأجيال«

صندوق النقد الدولي

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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